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بقحام 
جرالف تح أبوغرة 


النكتاشيتر 


يكت الطلئيات الإشلاية تب ايديم 


كلمة بين يدي: الإسنادٌ من الدّين 
وصفحةٌ مُشرِقةٌ من تاريخ سَمَاع الحديث عند المحدّثين 

الحمدٌ لله رب العالمين. والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد سيدٍ الأنبياء 
والمرسلين»: وعلى آله وصحبه أجمعين, وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعدٌء فيقول العبدٌ الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبوغدّة, غَفَر الله له 
ولوالديه. وأحسن إليه بالعفويومٌ القدوم عليه : هذا كتابٌ رشيقٌ ممتع» ضمُنئهُ 
موضوعين هامين من موضوعات علوم الحديث النبوي الشريف . 

اوها : الإسناد. وما جاء من أقوال الأئمة المحدّئين في طليه» وشرَفِه 
وتفردٍ الام الإسلامية به. وأهميته. وموقعِه في رواية الحديث وتلقيه ومُوقعِهِ في 
تلقي سائر العلوم. ودٌّحْولِهِ في تحمل الخالفين عن السالفين. . . ٠‏ وسمَّيئه : 
«الإسنادٌ من الدين». 

وثانيها: سَمَاعٌ الحديث عند المحدّئين, وهوجانبٌ من العلم هامٌ؛ يتجل 
من الوقوفٍ عليه: العنايةٌ البالغةٌ الفائقةٌ التي قام بها المحدّثون الكبار في روايةٍ 
الحديث وإسماعِهٍ لناقليه عنهم ومُثَلقَيهِ منهم, وما كانوا عليه من لدف الع 
والضبط الشديد. والإتقانٍ البالع ؛ ؛ والأمانة التامة ةِ في خدمة السنة ة المطهرةٍ ونقلها 
وحفظها. . 2000 : «صَفْحة مُشْرِقةٌ من تاريخ سَمَاعٍ الحديث عند المحدّثين» . 


وجمعتٌ بين هذين الموضوعين في هذا الكتاب» لتقاريهها وشديدٍ الصلةٍ 
بينهماء راجياً من الله تعالى أن ينفع ببها إخواني المسلمين عامّة» ودام الحديث 
الشريفي خاصّة, فَأسعَدَ بدعواتهم. وأنالَ من بركاتهم. ومن اللّهِ استمدٌ العون 
والسّدَاد وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلتٌ وإليه أنيب. وصل الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. والحمدٌ لله رب العالمين. 


في يوم الأربعاء ‏ من ربيع الآخر سنة .١41١‏ 


2 ديزا 55 
ا 


بقحام 
عر لوه إحأبوغدة 


نرنةزلهم 


تَقَدِمَةٌ (الإإستناد من الدين) : 

الحمد لله الذي حص الآمة المحمدية بِشْرَ ف الإسناد. وأعل مام الكتاب 
الكريم. والسنةٍ المطهرة في كل ناد وَيْسرَ لمن استهداه سَبِيل المدتى والرشادء 
وأقام علماة الإسلام المحدثين خر راساً أمناءً على حفظٍ حديث خير العبادء نبينا 
محمدٍ المصطفى , والرسول. الآمين المجتى » صل الله عليه ول وعل آله 
وصحبهٍ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم التناد. 

ويعدٌ قهذه رسالة لطيفة» سمّيئها : «الإسنادٌ من الدّين»» تحدّئُتٌ فيها عن 
تعريفف (الإسناد) لغة واصطلاحا وما يتصل بذلك, وذكرت فيها جملة كبيرة مما 
ِل عن السلف وأئمةٍ المحدّثين في تعظيم. أمرٍ الإسناد. وبيانٍ موقعِة من الدين؛ 
كما حَكيتْ فيها ما جاء عنهم في طبه والجرص عليه وتفردٍ الم الإسلامية به» 
وفي فوائدهو. وفي العلوم التي يشْترٌ ط فيها الإسناد. والتي يكن الإسنادٌ فيها 
كَمَالا وزيئة» وما إلى ذلك من الابحاث المامّة . 

لم تبهِتٌ إلى حديث موضوع استشهد واستّدلٌ به طائفةٌ من كبارٍ 
العللاء المحدّئين على فضلٍ الإسناد. كما نبّهِتٌ إلى تصحيفات عجيبة ‏ وقعَثٌ في 
كلمةٍ الإمام عبد الله بن المبارك : (الإسنادٌ من الدّين. ولولا الإسنادٌ لقال مَنْ 
شاء: ما شاءء فإذا قِيلَ له: مَنْ حَدّنَك؟ بَقِيَ!). 

فقد وقع في هذه الحملةٍ الأخيرةٍ في قولِهِ: (بقي) تحريفات كثيرة., حتى 


٠‏ 8ه 


غدّث بسببها هله الجملة: (فإذا قيل له : من حدثئك؟ بقِي !) مهجورة عند 


١ 


الدارسين والمحدّثين المتأخرين. لغموض معناهاء والاشتباه في صِيعْةٍ مَبْناهاء 
وسقت نصوصاً كثيرةً مما تحرّفَتٌ فيهاء وقعَت لكبار العلمءِ والمحققين» ثم أوردثٌ 
النصوص الحمّة التى بلقت ١8‏ نصاً شواهِدَ على تصويب هذه العبارة 
وتوضيجهاء وذكرتٌ توجية استعيالها في لغةٍ العرب ومُنَاطفَاتهم . 

وذكرثٌ خلال ذلك كله ما يتصلٌ بالموضوع والمُقام من الفوائد العلمية 
الحامّة, والتعليقات المفيدةٍ النافعة إن شاء الله تعالى» راجياً من الله تعالى التوفيقٌ 
والإمدادء ومن المنتفعين بها صالَ الدعاء. اللهم ارزقنا جميعاً الإخلاصٌ في 
القول والعمل» وجَدبّنا الخطأ والزلل؛ واجعلنا من عبادِك الموفقين إلى طريقك 
المستقيم, وهَذْي نبيّك القويم. وصَل اللهم وسلّمْ على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. والحمدٌ لله رب العالمين. 

وكتبه 


في يوم الخميس 4 من جمادى الأولى سنة بالرياض عرالفت) ألوعْرَة 


١ك‎ 


ينا 1 15 


لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة الإسلامية المحمدية.» بخصائص كثيرة. 
ومزايا وفيرة. منها ما يتعلق بذات الشريعة المطهرة, وألوانٍ العبادات والمعاملات 
والطاعات والمثوبات» يُسراً وسهولة ومضاعفة أجر. . . » ومنها ما يتعلّق بخدمة 
الشريعة ونقلها وتبليغها وتدوينها وضبطها وحفظها. . . » وني كل ناحية من 
هاتين الناحيتين خصائص غير قليلة0) . 

ومن أهم هذه الخصائص للأمة المحمدية خصيصة (الإسناد) في تبليغ 
الشريعة المطهرة وعلومها من السلنفف إلى الخلف, فقد كان الإسنادٌ الشرط الأول 
في كل علم منقول فيهاء حتى في الكلمةٍ الواحدة. يتلقاها الخالفٌ عن السالف. 
واللاحقٌ عن السابق بالإسناد. حتى إذا مَنْ الله تعالى على الأمة بتثبيت نصوص 
الشريعة وعلومهاء وأصبحت راسخة البنيانء محفوظة من التغيير والتبديل» 
تسامّحَ العلياءٌ في أمر الإسنادٍ. اعتاداً منهم على شيوع التدوين وثبوت معالم 
الدين . 

قال العلماء : (الإسنادٌ) هو مصدرٌ من قولك: أسندثُ الحديتٌ إلى قائله» 
إذا رفعته إليه بذكر ناقِله . 


)١(‏ انظر ‏ إذا شئت ‏ خصائص الأمة المحمدية في «المواهب اللدنية» للقسطلاني 
2477-5١‏ وقد أوصّلها إلى 79 خصيصة, أو في «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني 
6 5لا5. 


١ 


فمثلاً قو الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الذي سمه : 


«الجابيع المُسْنْدٌ الصحيح المختص من أُمُورِ رسول الله صل الله عليه وسلم 
وسُننِهِ وأيّامِه»27. في كتاب العلم. في (باب إثم من كذَّبَ على النبي صل الله 


)١(‏ هكذا كاملٌ اسم «صحيح البخاري» عند غير واحد من العلماء كما يأتي نقلٌ 
عباراتهم » وقال الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ص > من الطبعة البولاقية» و١:ه‏ 
من الطبعة المنيرية» وص 8 من الطبعة السلفية: «الفصلُ الثاني في بيانِ موضوع جامعِه 
الصحيح والكشف عن مَغْرّاهُ فيه: تقرّر أنه التَزّمَ فيه الصحة, وأنه لا يُورِدُ فيه إلا حديثاً 
صحيحاً. هذا أصلّ مَوْضْوعِه وهو مستفادٌ من تسميتِهِ إياه: (الجامعٌ الصحيحٌ المسنَدُ من 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلم وسَّئْنِهِ وأيامه). ». انتهى . 

وني الاسم الذي ذكره لصحيح البخاري نظرء فقد قال ابن الصلاح في «مقدمته» في 
علوم الحديث ص  ”4‏ 7550. في (النوع الأول: الصحيح). في الفائدة السادسة: «اسمَةُ 
الذي سَمّاهُ ‏ البخاريٌ ‏ به: (الجاممٌ المسنَدُ الصحيحٌ المختصٌ من أُمُورٍ رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسّنَيِهِ وأيامه). ». وبمثلِه تماماً تقل اسمّهُ عن البخاري الحافظٌ أبو نصر 
الكَلاباذِيٌ في أوائل كتابه «رجال صحيح البخاري» .74:1١‏ ويمثلِهِ تماماً سياه الحافظ 
ابن خير الإشبيلي في «فهرست مارواه عن شيوخه؛ ص 94. 

ويمثله تماماً أيضاً قال الإمام النووي في القطعة التي شرّحها من «وصحيح البخاري» 
ص./اء وفي كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» ١:”/اء‏ في ترجمة البخاري», قال: «أما اسم 
صحيح البخاري فسيًاه مِؤْلُقُه أبوعبد الله البخاري رحمه الله: (الجامعٌ المسنَدُ الصحيحٌ 
المختصرٌ من أمورٍ رسول الله صل الله عليه وسلم وسّلنِهِ وأيامه) . ». انتهى . وبمثله تماماً 
سياه الحافظ ابن رشيّد السبتي الاندلسي في كتابه «إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح» ص .١5‏ 

وهكذا قال البدرٌ العيني في «عمدة القاري» ١:ه‏ «سَّمٌّى البخاري كتابّه : (الحامثُ 
المسندٌ الصحيحٌ المختصرٌ من أمورٍ رسول الله صل الله عليه وسلم وسّنَنِهِ وأيايه). ». 
انتهى. وقد جاء هذا الاسم على وجه مخطوطتين قديمتين» أوردتٌ صورتّهُ فيهما بآخر 
الكتاب . 

فالاسمٌ الذي أورده الحافظ ابن حجر فيه قصورء والدَّقَةُ والنّمَامُ فيها ذكره الآخرون» - 


- فعند الحافظ أبن حجر ٍِ لفظ (الصحيح) على (المسندٌ). والأقومُ تأخيره كيا جاء عند 

الآخرين, وتَقَصّ عنده لفظ (المختص” كن مون رسول الله). وجاء بدلا عنه(من حديثٍ 
رسول الله). وما عبدهمع 33 وأشمل . 

ومن لعجب كل العَجب أن هذا الم لكتاب «صحيح البخاري». م ينبت 
نسخة من طبعات الكتاب التي وقفتٌ عليهاء وحَفه أن ين يشت على وجه كل جزءٍ 0 
ليَدُلُ على مضمونه بالاسم العَلّمي الذي سماه به مؤْلفَهُ رضي الله عنه . 

وقُلْ مِثل هذا في إثباتِ اسم «صحيح مسلم» عليه» وقد سنا الحافظ ابن خير 
الإشبيلٍ في «فهرست ما رواه عن شيوخه» ص 48 «المسند الصحيح المختصر من السَئْن 
بنقل العدل, عن العدل, عن رسول الله صل الله عليه وسلم». 

وقُلُ مثلّ ذلك في إثبات اسم كتاب الترمذيّ عليه. فقد أُنبتَ على وجه المطبوع منه 
بالقاهرة ثم في بيروت: «صحيمحٌ الترمذي بشرح الإمام ابن العري». وهو خطاء فليس هو 
ان الع د 

والعَجبٌ أن شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى» حينما شرّح كتاب الترمذي 
أَنْبْتَ على وجهه «الجامعٌ الصحيحٌ. وهو سن الترمذي». فالجزءٌ الثاني من هذا الاسم : 
(وهو سن الترمذي). من باب رعايةٍ المعنى والمضمونٍ للكتاب فلا مانم منه» وقد اشتهر به 
أيضاً كما أشار إليه صاحبٌ «كشف الظنون» 559:١‏ أما الجزءٌ الأول من هذا الاسم 
وهو: (الجاممٌ الصحيحٌ). فهذا الوصفُ: (الصحيحٌ) ما كان ينبغي له إثباتهُ على وجه 
الكتاب. وقد أثبتهُ غيرٌ مرة: في وجهٍ الجزء الأول . وفي ص 4٠‏ من المقدمة» وفي وجهٍ أول 
الكتاب بعدّ المقدمة. وفي وجه الجزء الثاني من طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

وتَابَعَ شحنا في هذا: مَنْ تساهَلَ في إطلاق هذا الوصف على كتاب الترمذي» فقد 
أطلق الحاكم عليه اسم (اامخ الصحيح ). وأطلق الخطيبٌ عليه ايضاً اسم (الصحيح). 
كيا حكاه عنهما الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته», في آخر (النوع الثاني : الحسن). وتعقبه 
بقوله : «وهذا تساهُلٌ, لأنْ فيها ‏ أي في الكتب المعدودٍ فيها كتابٌ الترمذي ‏ ما صرّحوا 
بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصافٍ الضعيف» . انتهى 

وقال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 2774:17 في ترجمة الترمذي : «في 
«الجامع» عِلْمْ نافعم» وفوائدُ غَزِيرة» ورؤوسٌ المسائل» وهو أَحَدٌ أصول الإسلام» لولا - 


1١ 


عليه وسلم)(©: 

حَدّنّنا مكحي بن إبراهيم ‏ قال : حدَّنّنا يزيد بن بي عُبيد الله وهو مَوْلَ 
سَلّمَة بن الأكوع ‏ . عن سَلَمّة قال: سمعث النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: من يَقْلْ عل مالم أقل, ليتوا مقعدهٌ من الناره : يُسمّى إسناداً. وذاتٌ 
السلسلة التي ذُكَرَ فيها البخاري الرواةً : تسعى (سُندا). 

وعرفوا (الإسناد) بقوهم : هوحكايةٌ طريق مئن الحديث . وعرَّفوا (السّند) 
بأنه طريقٌ متن الحديث. وسّمي (سَنداً) لاعتماد الحفاظ عليه في الحكم بصحة 
الحديث أو ضعفه. أخذاً من معنى (السّند) لغْةّء وهوما استندت إليه من جدارٍ 
أو غيره . 

وعلى هذا: ف (الإسنادٌ) هو قولّك أو قولُ البخاري مثلاً: حَدّئَنا فلان» 
قال: حدثنا فلان. . . » و (السَّنَدُ) هو أولعك الرواةٌ الناقلون المذكورون قبل مُتَن 


ما كدّره بأحاديتٌ واهية» بعضها موضوع, وكثيرٌ منها في الفضائل». انتهى . وقال الذهبي 
أيضاً: «انحطتٌ وت جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي » لإإخراجه حديث 
المَضْلُوب وَالكَلْبِي وأمثالهما». قله السيوطي في «تدريب الراوي» ص 44. في أواخر 
الكلام على (الحديث الحسن). 

فَوَضْفٌ «جامع الترمذي» بلفظٍ (الصحيح) غيرٌ صحيح» فلا يَسُوِعْ إثباتّه عليه . 
وسمّاه الحافظ أبو القاسم الإِسْعَرْدِي المتوى سنة 547 رحمه الله تعالى» في جزئه «فضائل 
الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي» ص 78: «المُسْند الجامع». انتهى . وهذا لائقٌّ به. 
وسَيّاه قبلّه الحافظ ابن حير الإشبيل المتوفى سنة 01/0 رحمه الله تعالى» في «فهرست ما.رواه 
عن شيوخه» ص 1١7‏ بقوله: «الجامعٌ المختصرٌ من السَنَن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول. وما عليه العَمَلُّ». انتهى . وهذا الاسم مطابقٌ لمضمونٍ 
الكتاب» ووقفتٌ عليه بعينه مُْبَا على مخطوطتين قدهتين. كُيِبْتْ إحداهما قبل سنة »48١‏ 
وقبل ولادة ابن خير سنة 260٠7‏ والأخرى في سنة 647 وأثبتٌ صورة وجههها بآخر 
الكتاب . 

.١18٠١ بشرح «فتح الباري» طبعة السلفية سنة‎ ٠٠١:1١ )١( 
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الحديث. ومتنٌ الحديث هنا قوله صل الله عليه وسلم: «من يَقَلْ عل 
مالم أقل. . .». والمحدّئون يستعملون كلا من (السّنّد) و (الإسناد) في موضعٍ 
الآخرء ويُعرّف المراد بالقرائن . 

قال العلامة الشيخ طاهر الجزائريٍ رحمه الله تعالى» في «توجيه ار إلى 
أصول الأثر»20: «وأما الإسنادٌ فقد عرفت أنه مصدرٌ (أسنّدَ). ولذلك لا يثى 
ولا يجمَع. وكثيراً ما يُرادُ به (السَنَدُ) فيثنى ويُجمّع. تقول: هذا حديتٌ له 
إسنادان» وهذا حديتٌُ له أسانيد. وأما (السُنَدُ) فيئنى ولا يجمَع. تقول: هذا 
حديثٌ له سَندانء ولا يقال: هذا حَديث له أَسَناد بوزن أَوْتَاى وكأنهم استغنوا 
بجَمْع (الإسناد) بمعنى (السّئّد) عن جمعه. وقد ذكَرَ بعض اللغويين أن (السّئد) 
بمعانيه اللغوية م يمع أيضأه. | انتهى 29 , 

و(الإسنادٌ) حضِيضة ا من خصائص هذه الأآمة. لم يؤتها أحدٌ من 


)1غ( عضن 19+ 

2( قلتٌ: : نَفَيَّ بعض بعض اللغويين جْمْمَ (السَندِ) بمعانيه اللغوية على (أسناد) مَحالِفٌ لما في 
أمهات كتب اللغة» ففي «الجمهرة» لابن دريد 7 :517 «السَندٌ ما قابَلّك من الجبّل ما علا 
من السفْح والجم أسْنَاده . وفيٍ «أساس البلاغة» للزتغشري في (سند): «ونزلنا في سَنَدِ 
الجبل والوادي » وهو مرتَفُمٌ من الأرض في يله والجمع سناد . ومثله في «لسان العرب» 
لابن منظور في (سند). وزاد عليه قولّه: «والجمع الأسْنَادٌ لا يكس على غير ذلك». 
انتهى . وهذه النصوصض هي الأصل للمعنى الاصطلاحي للفظٍ (السند). 

وجاء في «تهذيب اللغة: للأزهري ؟ : 514 «قال ابن بَرْرْج: السّتَدٌ واحِدٌ الأسناد من 
الثياب» وهي الروك وأنشد: 

جه أشتادٍ نَقِيّ الَوْنيًا لم يَضْرِبٍ الخبّاط فيها بالإير 

قال: وهي الحمراءً من جباب البرود» . انتهى . 

وني هذه النصوص جميجها جَممُ (السّندِ) لأكثرٌ من معنى من معانيه اللغوية. وتَفيدٌ 
عبارة «تاج العروس» في (سند) أن الذي نَفَى جَمَمَّ (سَنَدِ) بمعانيه اللغوية هو ابن الأعرابي . 
وقد علمتٌ أنَّ نصوص كبار اللغوبين السابقةً على خلافٍ قولهء فلا يُعَولُ عليه. 


حل 


الأمم قبلّها. وهو من الدين بموقع عظيم, روى الحافظ الخطيبٌ البغدادي في 
«تاريخ بغداد»22» في ترجمة (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الأمين البخاري). 
بسندِه إلى تلميذٍ عبدٍ الله بن المبارك : عَبْدَانَ قال: سمعتٌ عبد الله بن المبارك 


ثم قولٌ العلامة الجزائري رحمه الله تعالى: (ولا يقال: هذا حديتٌ له أسنادٌ بوزنٍ 
أوتاد وكأنهم استغنوا . . .) لا يعارضه ما وقع في «ميزان الاعتدال» 017:7 في ترجمة 
( محمد بن الحسن بن أزهر الدّعَاء) من قول الذهبي: «ورأيت له حديثاً أسناده ثقات 
سواه». وضبط محقق «الميزان» لفظة (أسناده) بهمزة فوق الألف وعليها فتحة. وهو ضبط 
خاطىء والصواب ضبطه بكسر الهمزة. 

وجاء في «الميزان» أيضاً في 4 : .1١‏ في ترجمة (محمد بن القاسم الطايكاني ‏ ويقال له 
الطايقاني أيضاً ‏ ): «قال عبد الله الأسناد في المُسْندٍ جه حدثنا أحمد بن محمد. . .». 
ولفظة (الأسناد) ضبطها محقق «الميزان» بهمزة فوق الالف. 

وفيه تحريفان: تحريف في إثبات لفظ الأسناد بالهمزة فوق الالف. وتحريف أشد في 
اللفظ نفسه الذي هو (الأسناد) فإنه محرّف عن : «وقال عبد الله الأسْنَاذ. . . » فَالأسْتَاذْ هنا 
لقب لعبد الله وهو أبومحمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البّحَاري السَبَذْمُونٍ المتوفى سنة 
»"4٠‏ كها ضبطه السمعاني وترجم له في «الأنساب» .141:١‏ في لفظ (الأسْتَاق) . قال: 
«الأستاذ بضم الألف وسكون السين المهملة. وفتح التاء ثالث الحروف بعدها الألف. وني 
آخرها الذال المعجمة .هذا لقب أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البُخَاري السَبَذْمُون ... ). 

ووقع تحريف (الاستاذ) إلى (الإسناد) أيضاً. في «لسان الميزان» من طبعة الند 
65 :»© ومن طبعة دار الفكر ببيروت 7837:65 ١‏ وهو في مخطوطة «لسان الميزان» عندي 
المقروءة على المؤلّف (الاستاذ) واضحاً جلياً. 

ولا يعارضه أيضاً ما وقع في «تهذيب التهذيب» 1١4:7‏ في ترجمة (عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج): من قول علي بن المديني: «نظرت فإذا الأسنادُ تدور على ستةء 
فذكرهم. . .». فإن لفظة (تدور) التي تقتضي قراءة (الأسناد) بفتح الهمزة محرفة عن (يدور) 
كها جاءت في المصورة من «تهذيب الكمال» للمزي. فتبين أن هذه النصوص التي وقع فيها 
لفظ (الاسناد) بفتح الحمزة لا يعول عليها لتحريفها كها علمت. 

4 العامة 


١7/ 


يقول : الإسنادٌ عندي من الدّين» ولولا الإسنادٌ لقال من شاء : ماشاء”"©, ولكن إذا 
قيل له: من حَدّنك؟ بَقِي0"! قال عَبْدَانُ: ذَكَر أي عبدٌ الله بن المبارك ‏ هذا 
عند ذكر الزنادقةٍ وما يَضْعُون من الأحاديث». انتهى0©. وهذه الكلمة من 


)0( رواية الخطيب: (لولا الإسناد. ..) بغير واوء وروايةٌ مسلم في مقدمة 
«صحيحه» وروايةٌ الحاكم المسوقةٌ بعدٌ: (ولولا الإسناد. . .) بإثبات الواوء فأثبتها. 

0غ( أي بَقَيَ ساكتا مُنقطعاً مُفْحَها وسيأتي مزيدُ بيان لمعنى هذه الكلمة في ص ”7ه 
وهذا المعنى وَرّدَ عن الإمام سفيان الثوري وغيره سلوب آخر. 

قال الحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث». في (النوع الستين): «روينا 
عن سفيان الثوري أنه قال: نا استَعمَل الرواة الكذبٌ» استعملنا لهم التاريخ وروينا عن 
حفص بن غِياث أنه قال: إذا اءّ متم الشييخ فحاسِبوه بالسنين. د يعني احسبوا سِنْهُ وسِنٌ من 
كتب عنه. 

وهذا كتحو ما رويتاة عن إسماعيل بن عياش. قال: كنتٌ بالعراق » فأتاني أهلٌ 
الحديث, فقالوا: هاهنا رجلٌ يحَرّتُ عن خالد بن مَعْدَانَ فأتيئّةٌ فقلتٌ : أي سنةٍ كتبتٌ 
عن خالد بن مَعْدَان؟ فقال: سنَةَ ثلاث عَشْرَة يعني ومئة» فقلتٌ: أنت تزعمٌ أنك سمعتٌ 
من خالد بن مُعَدَان بعدّ موتِهِ بسَبع سنين! قال إساعيل: مات خالد سنة ست ومثة. 

ورُوينا عن الحاكم أبي عبد الله قال: لما قد علينا نيسابور أبوجعفر محمد بن 
حات ام الكثي» وحدّتٌ عن عَبْد بن حُميد. سألئه عن مولِدوء فذكَرٌ أنه وُلِدَ سنة ستين 

مثتينء فقلتٌ لاصحابنا : سَمِعّ هذا الشيخُ من عَبْد بن حُمْيد بعدّ موتِهٍ بثلاتٌ عَشْرَةَ سنة». 

(*) وقد وقع من الاستاذ أكرم ضياء العمري. في كتابه «ببحوث في تاريخ السنة 
المشرفة». في طبعتيهٍ الأولى والثانية ص 44 عَزْوْ هذه الكلمة إلى (محمد بن سيرين)» وأنها 
في «صحيح مسلم» .» ودوالضعفاء والمجروحين» لابن حبان »1١8:1١‏ ووالمحدّث 
الفاصل» للرامَهَرَمُزِي ص 7١9‏ . 

وهو سهو منه في إسنادها إلى ابن سيرين». وإثما هي لعبد الله بن المبارك؛ كا جاءت 
معزوة إليه في جميع المواضع التي أشار إليهاء وقد قلّده في هذا السهو الاستاذ أبو اليقظان 

عطية الْجُبُوري» في كتابه «مباحث في تدوين السنة المطهرة» ص 45! وقدياً قالوا قد يقَلّدُ 
الساهي الساهي . ولو كان (أبو اليقظان) . 
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الما عبد اف . بن المبارك رضي الله عنهء من أفضل ما تُشخص به منزلة الإسنادٍ 
قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري, في كتابه «معرفة علوم الحديث»27, 
بعد ذكرِهِ كلمة عبد الله بن المبارك «الإسنادٌ من الدين وَلَوْلِا الإسنادٌ. . . » 
دقال أبو عبد الله : فلولا الإسنادٌ وطلبٌ هذه الطائفة لَه وكثرة مواظيتهم 
عل حفظه, لدرس مَمَارٌ الإسلام ‏ وتمكن أهل, الالحادٍ والبدّع ٍ منهى بوضعٍ 
الأحاديث» وقَلْب الأسانيد» فإِنُ الأخبار إذا تعرّت عن وجود الإإسنادٍ فيها كانت 


بترا . 

كما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا العباسٌ بن محمد الدُوري» 
حدثنا أبو بكر بن أبي الْأسْوْد حدثنا إبراهيم أبو إسحاقٌ الطَالَقَانء حدثنا بَقِية 
حدثنا عُحَبَةٌ بن أبي حَكيم أنه كان عند إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
أحَدٍ الضعفاءٍ المتروكين ‏ . وعنده الزهري. فجَعل ابن أبي فَرُْوَة يقول: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم. قال رسول الله صل الله عليه وسلم. فقال له 
الزهري : قاتلّك الله يا ابن أبي فَرْوَة! ما أجرآك على الله؟! لا تُسيْدُ حديتقك! 


تُحدنْنا بأحاديتٌ ليس لا طم ولا أَزِمُة!»0؟2. انتهى . 


كا أن الاستاذ أكرم سَهَا أيضاً في عَزْوِهِ إلى ابن سيرين : «بَيننا وبين القوم القوائمُ . 
يعني الإسناد». وهي أيضا لعبد الله بن المبارك كا في الموضع الذي عزاها إليه في «صحيح 
مسلم» .٠6:‏ 

)١(‏ ص”. 

(7) قال ابن الأثير في «النباية في غريب الحديث والأثر» في (خطم) : «خطام البعير 
أن يوْحَدٌ حَبْلَ من لِيفٍ أو شَغْر أو كان فيُجِعَلٌ في أحَدٍ طَرَفَيْهِ حَلْقَةَ ثم يُشَدٌ فيه الطرّفٌ 
الآخرٌ حتى يصيرٌ كالخَلقة. ثم يُقَلْدَ البعينٌ ثم يدق على تَخُطمهِ ‏ أي على أنفِهِ ‏ . وأمًا 
الذي ممُجِمَل في الانف دقيقاً فهو الزّمامُ». انتهى . فَالحِظَامُ والزّمِامُ كلاهما مما يُقَادُ به البعير. 
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ورواه من طريقٍ أخرى عن الزهريٌ الحافظ أبو سعد الستعان في ابه 
«أدب الإملاء والاستملاء»('22 وجاء فيه بعد قوله (ليس لما طم وله أزمة) : 
(يعني : الإسناد) . 

وقد جا عن ابن المبارك وغيره من الأئمة كلماتٌ كثيرة ف تبيين مقام 
الإسناد. كلها تتجه إلى إبراز أهمية (اللإسناد) ‏ وفوائده. ومزاياه, ولزوم العناية 
به وأنه من خصائص علوم الإسلام » وفي نقل جملة منها هنا استكمال لبيان 
موضعٍ الإسناد من الدين. وإيضاح لأثره في تبليغ هذه الشريعة الإسلامية 
المطهرة وعلومها. 

قال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: «وإنه لَذِكْرٌ لَك 
ولقؤِك746, هو قول الرجل : حدَّنْني أبي عن جَدَي . 

وقال عبد الله بن المبارك أيضاً: مَتَلْ الذي يَظْلّبُ أمرّ دينه بلا إسنادء 
كمثل الذي يرتقي السطح بلا سُلّم . وقال أيضاً: بيننا وبين القوم القوائم . د 
بالقوائم : : : الإسناد. ا أهل ان ومن 0 
ست فَان شيء يقائل؟ . وقال أيضاًء الإسناٌ 2 الحديث» 90 

فهو السعيد. 

«وجاء في «مبذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر(», في ترجمة (مُقَاتِل بن 

سُلَيهان الخراساني البَلْخي) ثم البصري. صاحب «التفسير». التو سنة ١6١‏ 


ووّجَهُ الشْبَهِ بين الاسانيدٍ والخُطمٍ والأزمة : الضبٌ والتعرّف. فكها يُضبَط سَيْرُ الناقة 
بحركة زمامهاء ويَتَعرّفُ من حركته وجهة سَيرها الصحيح المطلوب. كذلك تُتعَرفٌ 
الاحاديثٌ وتَضْبعاً برجال أسانيدهاء ويها تدر اعطخيضها مك سَقيمها. 

)١(‏ ص6. 

(1) من سورة الزخرف. الآية 44 . 

:6٠١ 5‏ و" 


"٠ 


«قال يم بن حماد: رأيتٌ عند ابن عبينة كتاباً لمُقَاتِل فقلتٌ: يا أبا محمد. 
توي لمقاتل, في التفسير؟ قال: لاء ولكن أستدلٌ به وأستعين, وقال ابن المبارك 
انظ إلى كى من تفسينةة يا لَهُ من علم لو كان له إسناد». 

وروى الرَامَهرْمُزِيَ ف «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي»7) عن 
شعبة بن الحجاج قولّه : دكل حديث ليس فيه حَدّننا أو أخيرناء نهو خل 
وبُقل)9 . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: مِثَّل الذي يطلب الحديث بلا 
إسناد. كمثل حاطب ليل» يحمل حُزمة حطب وفيه أَفْمَى وهو لا يدري ! . وقال 
سقيان بن عيينة رحمه الله تعالى : حدّث الزهري يوماً بحديث» فقلت: هايه بلا 
إسناد. فقال الزهري : أترقى السطح بلا سلم؟! 

وقال الحافظ بَقِيهُ بن الوليد الحمصى رحمه الله تعالى : ذاكرثٌ حمَادٌ بن زيد 
بأحاديث: فقال: ما أجوّدَها لوكان لها أجنحة, يعني إسناداً ويُشيِرٌ بقوله : لو كان 
لما أجنيخة ؛ إلى أنها ساقطة م عن الأرض» لعدم الإسننادٍ 2 وقال 

بعض العلاء : الأسانيدٌ قوائم م الأحاديث. أي دعائمها التي تت تت 

وقال بعض الحفاظ : مكَلْ الذي يطلب ديه بلا إسنادى. 05 3 يرتقي 
السطح بلا سُلّمء فأ يُبلغ السّماء!؟ وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: 
ما ذهاتٌ العلم إلا ذهابٌ الإسناد. وقال الحافظ يزيد بن رُرَيع رحمه الله تعالى : 
لكل دين فرسان» وفرسان هذا الدين أصحابٌ الأسانيد. 


.ها١7 ص‎ )١( 

زهة ومثلّه عن شعبة في «الكامل» لابن عدي 248:١‏ ووالكفاية» للخطيب 
ص 787. ودأدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني ص لاء ووقع في «جامع الأصول» 
لابن الأثير 04:١‏ بلفظ (فهو َل وثفل). وهو تحريف عن (ويَقّل). والمرادٌ من قوله: 
(خَلْ وبَفْل) أنه رَخِيصٌ لا قيمة له ولا يُتعلّقُ به. لفقد الإسناد. 
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وقال الحافظ الجوال الرخال أبو سَعْد السمعاني رحمه الله تعاللى» في كتابه 
«أدب الإملاء والاستملاء»7©: «وألفاظٌ رسول الله صل الله عليه وسلم لا بد 
ها من النقلء ولا تُعَرَفُ صِحُمْها إلا بالإسنادٍ الصحيح. والصحةٌ في الإسنادٍ 
لا تَعرَفُ إلا برواية الثقة عن الثقة» والعَدْل عن العدل». 


ثم ساق بإسناده إلى «رَُيِجر محمد بن عَمَرو ‏ الرازي شيخ الإمام مسلم 
وأبي داود وابن ع ماجه ‏ » قال : سمعت بَمْربن أَسَدٍ العَمّى البصري. المتوق 
يُعَيْدَ سنة 7٠١‏ رحمه الله تعالى» الحافظ الثقةً النَبْتَ يفول إذا ذَُكِرٌ له الإسنادٌ 
الصحيحٌ : هذه شهاداتٌ العُدُول المَرْضِيينَ بعضهم على بعض. وإذا ذُكِرٌ له 
الإسنادُ فيه شيء» قال: هذا فيه عهُدَة ويقولُ لو أن لرجل على رجل عَشْرَةَ 
دراهم. م لم يُستطع أخذّها منه إلا بشاهدينٍ عَدْلَينَ فَدِينٌ الله حي 
أن يَوَحذٌ فيه بالعَدُول»27). 

وجاء في «تاريخ نيسابور» للحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى: عن 


الهم 


إسحاق بن إبراهيم الحنظللٍ هوإسحاق بن راهويّه »9‏ قال : كان عبد الله بن 


)١(‏ ص 4 و66. 

ف و (فدِيْنٌ الله أحقٌ. . . ) بكسر الدالء بعدها ياء مثناة من تحثٌء ثم نون. 
ويعني بالدّيْنِ هنا : أحاديثث النبي صل الله عليه وسلم. ووقع في المطبوع من «أدب 
الإملاء» ص 2.55 وقيٍ «المذهب التربوي عند السمعاني» بتحقيق الأستاذ شفيق محمد زيعور 
ص ١77‏ (فبِينٌ الله أحق . . .). وهو تحريف! . 

(5) ينطق المُحدّئون لفظ (راهويه) وأمثاله نحو سيبويه» نفطويه. عمرويه. بضم 
ما قبل الواو مع سكون الواوء لآثر تناقلوه في ذلك . ويَنطِقها اللغويون والأدباء بفتح ما قبل 
الواو وفتح الواو أيضاًء تمشياً مع أصل التركيب لغة, انظر ‏ إذا شئت ‏ تفصيلٌ ذلك فيما 
علّقته على «قواعد في علوم الحديث» للعلامة التهانوي رحمه الله تعاللى ص 217١‏ وتمشيا مني 
مع مذهب المحدئين ‏ إذ المقالُ في بعض علومهم ‏ شَكَلْتَه كما ينطقه المُحدَّئون هنا وفيا 
سيأتيء فاعلمه. 


يف 


طاهر ‏ أمير خراسان في العصر العباسي توفي سنة 7١‏ ». إذا سألني عن 
حديث فذكرتّه له بلا إسناد. سألني عن إسناده ويقول: روايةٌ الحديث بلا إسناد 
من عَمَّل ارمق أي المَرْضَى ‏ ! فإِنْ إسناد الحديث كرامةٌ من الله لأمّةٍ محمد 
صل الله عليه وسلم . 

وقال الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى : لم يكن في أَمّةٍ من الأممء 
منذ خلقٌ الله آدم أمنائٌ يحفظون آثار نبيهم » وأنسابٌ سَلَفِهم0», إلا في هذه 
الأمة. فقال له رجل : يا أبا حاتم» ربما رَوّوا حديثاً لا أصل له ولا يصح؟ فقال 
أب حاتم : علماؤهم يعرفون الصحيحّ من السّقيم» فروايتهم ذلك أي الحديثٌ 
الواهيّ ‏ للمعرفة» ليتِبين لمن بعدهم أنهم ميّزوا الآثار وحفظوها. 

وقال الإمام أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدَّعْوْا السَرّحْسِي 29 رحمه الله 


)١(‏ وقع في وشرح المواهب اللدنية» للزرقاني 4014:06». ثم في «الأجوبة الفاضلة» 
لغبد المي 'اللكنوي صن 4" نقلاً عنه هكذا: : (. . . وأنسابٌ خلفهم). وهو تحريف. قلذا 
تركته وأئبتٌ الصواب ونبهت إليه. 

(؟) هو الحافظ المُحَدتُ الفقيه أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن سابور الدَّعُوْلي 
السّرَحْسِي توفي سنة 7٠70‏ رحمه الله تعالى. كبا في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 
:87 و«العير» للذهبي أيضاً .7١6:١‏ 

والدّغْوْلي بفتح الدال المهملة وضّمّ الغين المعجمة, كبا ضبطه الحافظٌ السمعاني في 
«الأنساب» 6:وهكا, والصلاح الصَفْدِي في «الواني بالوفيّات» 7. وقد وقم في 
مختصر «الانساب»: «اللّباب في هذيب الأنساب» لابن الأثير 47١:١‏ ضَبْطهُ هكذا: 
«الدَّغْولي بفتح الدال المهملة والغين المعجمة». انتهى. وهو خطأ نشأ عن سَقَططٍ لفظة 
(وضَم الغين المعجمة)؛ كما هي عبارة الاصل : «الأنساب». وتبينٌ لي أنْ لفظة (وضّمْ الغين 
المعجمة) ساقطة من الاصل الذي كان بيد الشيخ ابن الأثير رحمه الله تعالى كما تفيده إشارة 
محقق طبعة والأنساب» في حاشيته, وقد بين اصطلاحه وخطته في مقدمة الكتاب ص 7”56. 

وقد تابَمَ ابن الأثير على هذا الضبط الخاطىء: العلامةٌ الزُرْقَانيِ في «شرح المواهب ب 


ارفا 


تعالى : سمعت محمد بن حاتم بن المظفْر('© يقول: إن الله تعالى قد أكرم هذه 


اللدنية» ه:45. والعلامةٌ الكَتّان في «الرسالة المستطرفة» ص 175. ثم تابعتّهُ أنا في 
ضبطي له في «الاجوبة الفاضلة» للكنوي ص 55. ثم المُعَلّنُ على «العِبَره للذهبي 
:00., ثم محققا «طبقات الشافعية الكببى؛ للتاج السبكي ”*: الا و84١1‏ و5754 
وهع". والصوابٌ فيه الدُعُول بفتح الدال وضَمٌ الغين» والواوٌ ساكنة, وبما يَشْهَدُ لصحة 
هذا الضبط قولٌ أبي عبد الله البَاذِل الشاعر الأديب في أبيات : 

إلا رحس فإنها مُوقورة مادام آل ذَعْوْلَ في أكنافها 

كا ذكره الحافظ ابن رُشَيْد ونَقَلّه في كتابه «إفادة النصِيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح» ص ؟”7. 

)١(‏ لم أظفر بترجمة (محمد بن حاتم بن المظفر). فيا رجعتٌ إليه من الكتب 
والمراجع» مع كثرة ما رجعتث إليه من نحو عشرين سنة إلى الآن. ولكل شي أَجَلء وله 
ذكرٌ في كتب غريب الحديث وغيرهاء وهو من أهل القرن الثالث. لأنَّ تلميذَّهُ أبا العباس 
الدَّغُولي توفي سنة 2770 وأبوالعباس هذاء هو (محمد بن عبد الرحمن السُرَحْسِي 
الدُعُوِيِ). كادي كاوتعياة عفر ه ني الحديث. ومن بيتِ علم كبير بسَرَخْس» وكان 
شيخ خراسان في زمانه. فلا يقل إلا عن كبيرٍ جليل . 

وعبارة شيخِهِ (محمد بن حاتم , بن المظف) هنا : دل على علو مقايه في العلم والمعرفة» 
وأنه من أصحاب البصارة فيه فلا بد أن له ترجمة ذات بال, وشأن, ولكني لم أوفق للوصول 
إليها . 

وجاء في «غريب الحديث» للخطابي 277:١‏ بعد ذكر بيتٍ شعر للحطيئة : «قال 
أبوسليهان ‏ هو الخطابي ‏ : أُنشِدنِيهِ بعضٌ الأثبات. عن محمد بن حاتم المُظْفْريء 
أنشدَنَاهُ الرُياشِيٌ». وني 78:1 «وأخبرني أحمدُ بن إبراهيم بن مالك. نا الدّعْوِْمُء نا 
المُظْفْريُء نا أبوبَيْز بن أبي الخطاب السُلّمي». وفي 58:7 «َحَدُئْنَاهُ ابن مالك. نا 
الدُعُول. ا محمد بن حاتم المظفُري , نا مصعْبُ...ى «وحدّئنيه أحمد بن مالك. نا 
الدّغول. عن المُظْمْرِي. قال: قال ذلك أبوعُبَيْدَة». انتهى . 
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الأمة وشيّفها وفضّلها بالإسناد. وليس لأحدٍ من الأمم كلها قديمها وحديثها 
إسناد. وإنا هي صحف في أيديهم. وقد خَلَطوا بكتبهم أخبارهم. وليس 
عندهم تمييرٌ بين ما نزّل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم. وبين 
ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات . 

وهذه الأمّةُ الشريفة ‏ زادها الله شرفاً بنبيّها ‏ , إنما نَنْصٌ الحديتٌ ‏ أي 
ترويه ‏ عن الثقة المعروف في زمانه» المشهورٍ بالصدق والأمانة» عن مثله. حتى 
تتناهى أخبارهم, ثم يبحثون أشدٌّ البحث حتى يُعرفوا الأحفظ فالأحفظ. 
والأضبط فالأضبط. والأطول مجالسةً لمن فوقه من كان أقصر محالَسَةٌ ثم يكتبون 
الحديثٌ من عشرين وجهاً ‏ أي طريقاً ‏ وأكثر'». حتى يدبو من الغَلّط 


فهو تلميذٌ الرّياشئي اللغوي البصري. المتوى سنة 2701 وتلميذٌ مُضْعْب الرُبِيريٌ 
المَدَني ثم البغدادي» المتوق سنة 2773 فهو من علياء القرن الثالث. وخفاءٌ ترجمته على 
أمثالنا ليس بضارٌ في علو مقامه» فقد قيل: 
ليس الخُمول بِعَارٍ على المْرِىع ذي لال 
فليلهٌ القَدْرٍ غَحْمى وتلك خيرٌ الال 
)١(‏ قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في «تذكرة الحفاظ» 470:7. في ترجمة 
الإمام الحافظ شيخ المحدثين (يحيى بن معين) رحمه الله تعالى : «قال يحيى بن معين: لو 
لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه». 
وقال الحافظ ابن حجر في «تبذيب التهذيب» ١787:1ء‏ في ترجمة (ابن معين) 
أيضاً: «قال مجاهد بن موسى : كان ابن معين يكنب الحديتٌ نيفاً وحمسين مرة. وقال عباس 
الدُوريٌ عن ابن معين: لولم نكتّب الحديتٌ من ثلاثين وجهاً ما عقلناه». 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ,.51:1١‏ وفي «ميزان الاعتدال» ,86:1١‏ 
في ترجمة الحافظ (إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري ثم البغدادي): «قال عبدٌ الله بن 
جعفر بن خاقان السلمي: سألتٌ إبراهيم بن سعيد عن حديث من (مسند أبي بكر 
الصديق)» فقال لجاريته : أخرجي لي الججزة الثالث والعشرين من (مسند أبي بكر), فقلتٌ: 
لايْصحٌ لأبي بكر عِشْرون حديثاً. من أين ثلاثةٌ وعشرون جُرْءاً؟ فقال: كل حديث لم يكن 


نف 


والزللء ويَضبطوا حروقه. وَيَعُدُوه عَذَا. 
فهذا من أفضل نِعّم الله تعالى على هذه الأمّةء فتستوزعٌ اللّهَ شُكرٌ هذه 


عندي من مئةٍ وجو أي طريق ‏ فأنا فيه يتيم». 

وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح (ألفيته) في مصطلح الحديث 577:7 
من طبعة المغرب. في باب (آداب طالب الحديث): «روينا عن أبي حاتم الرازي قال: لو 
لم نكتب الحديث من ستين وجهاً ‏ أي طريقاً ‏ ما عقلناه» . 

وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «تذكرة الحفاظ» 477:7 في ترجمة الحافظ (حمزة بن 
محمد المصري الكناني) رحمه الله تعالى: «قال أبوعَمَر بن عبد البر: عت عبدٌ الله بن 
محمد بن أسد. سمعتٌ حمزة الكتاني يقول: خَحرّجِتٌ حديئاً واحداً عن النبي صل الله عليه 
وسلم من نحو مئتي طريق. فداخلني من الفَرّح غيرٌ قليلء وأعجبثٌ بذلك. فرايتُ 
يحيى بنّ معين في المنام. فقلتٌ: يا أبا زكرياء حَرّجِتٌ حديثاً من مثتي طريق» فسكت عني 
ساعد ثم قال: أخشى أن يَدحْلَ هذا تحت لَاَاكُمْ التكائره! . 

يُشيِرٌ الإمامُ يحيى بن معين رحمه الله تعالى. إلى أنْ هذا التوسمٌ في التخريج قليلٌ 
الجَدْوَىء وربما كان مبعتُهُ التفاخرٌ والتعاظعٌ والزّهْوَ على الآحَرِينء فلا يُسمَحسَنٌ الدخولٌ 
فيه. وقد عد الإمامُ الشاطبيّ هذا العْمَّلَ من مُلّح العلم لا من صلْبهء فما ينبغي إذهابٌ 
الوقتِ والطاقاتٍ الأخرى فيه قال رحمه الله تعالى في «الموافقات» ١1:/ا7‏ و١8‏ «من العِلّم 
ما هو من صُلْب العِلّم. ومنه ما هو من مُلَح العِلّم لا من صلْبِه ومنه ما ليس من صُلْبِه 
ولا ملجه». 

ثم قال في التمثيل لما هومن مُلّح العلم: «ِثل التأني في استخراج الحديث من طرق 
كثيرة» لاا عل قَضّدٍ طلب توائرِهِ » بل على أن يُعْنُ آخذأً له عن شيوخ كثيرة. ومن جهاتٍ 
شَتىء وإن كان راجعاً إلى الآحادٍ في الصحابة أو التابعين أوغيرهم. فالاشتغالٌ بهذا من 
المُلّح لامن صُلْبٍ العلم». ْ 

ثم أورد الشاطبي حكاية حمزة الكناني هذهء وعَمَبها بقوله: «هذا ماقال أي 
يحيى بن معين ‏ , وهو صحيحٌ في الاعتبار. لأنَ تحريجَُ من طرق يسيرة كاف في المقصود 
منه. فصار الزائدٌ على ذلك فضلاء. 


نض 


النعمةٍ وغيرها من نِعَمه270. ونسأله التثبيتٌ والتوفيق لا يُقرّبُ إليه» ويلك 
و 


لديه» ويمَسَكنا بطاعته , إنه ولي حميد. 
وقال الحافظ الرخال المصئفٌ أبو بكر محمد بن أحمد بن راشد بن مُعَدَان 
الثقفي الأصبهاني. المتوفى سنة 7٠١4‏ رحمه الله تعالى(": بِلَعْن أن الله تعالى خص 


)١(‏ وقعت هذه العبارة محرفة. في نسخة الحافظ الزرقاني من كتاب «المواهب 
اللدنية». فشرحها تبعألتحريفها! فقال رحه الله تعالى في وشرح المواهب اللدنية» 404:0 

. فنستودعٌ الله تعالى شكرٌ هذه النعمة ةِ وغيرها من نِعَمِه فإنه إذا استووع شيئا حَفِظه . 
0 وهي تحريف عن (فنستوزِعٌ)» بالزاي بعد الواوء أي نستلهمٌ الله شُكرّها. وعل 
هذا: فيكون قول الشارح الزرقاني: (فإنه إذا استودع شيئا حَفِظه) في غير محله. إذ هو مبني 
على تحريف الكلمة السابقة 

(؟) هذه العبارة أوردها الحافظ القسطلاني في «المواهب اللدنية» بلفظ «قال أبو بكر 
محمد بن أحمد: بلغني أن الله خص . . . ». فكتب عليها العلامة الزرقاني في «شرح الموامب 
اللدنية» 450:0 مُعرّفاً بأبي بكر محمد بن أحمد مايلي: «أبوبكر محمد بن أحمد بن عبد 
الباقي بن منصور البغدادي, الحافظ الإمام القدوة, كان فاضلاً. . . مات في ثاني ربيع, 
الأول سنة تسع وثمانين وأربع مثة». انتهى . ش 

وهذا وَهَمَْ منه رحمه الله تعالى» في تعيين (أبي بكر محمد بن أحد). فإن الخطيت 
البغدادي المتوق سنة 0477 روى هذا الخبر بسنده في كتابه «شرّف أصحاب الحديث» 

ص 1٠‏ عن (أبي بكر محمد بن أحمد). وجاء في سَنَدِهِ هذا الشيخ المسمى : شيخ شيخ 

شيخه؛ فهو متوق قبل الخطيب بدّهورٍ طويلة. والذي ظهر لي أنه هو: أبوبكر محمد بن 
أحمد بن راشد بن مَعْذَانَء الثقفي مولاهم, الأصبهاني. ترجَم له الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ» .8١4:7‏ ووصفه بالحافظ الرحال المصئف. ثم قال: «وقال أبو الشيخ: هو 
تحدّتُ ابن مُحَدّثْء كثيرٌ التصانيف. مات بكرّمان سنة تسع وثلاث مثة». انتهى . 

وقد توقف الصديق العالم التركي الأستاذ الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلٍ ‏ في 
تحقيقه لكتاب اورف أصحاب الحديث». في تعيين (أبي بكر محمد بن أحمد). فبِيْض لذكر 
وفايّه, ولَم يعي يعينه» ولم يُذكر تاريخ وفاتّهء وهذا بيانه فييا وصل إليه فهمي » والله أعلم . 


يفا 


5 3 7 مه 0-2 ل 
هذه الامة بثلاثةٍ أشياءء لم يعطها مُنْ قبلها من الامّم: الإسنادٌُ. والأنساث» 


وقال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الفِصّل في الملل والأهواء 
والنحلٍ 206 ما مخلاضته : قل الثقةٍ عن الثقة. حتى يُبلغ به النبي صلى الله 
عليه وسلم . مع الاتصال. ير كل واحلٍ منهم باسم. الذي أخبره ونسَبه» وكلهم 
معروفٌ ال حال والعين والعدالةٍ والزمانٍ والمكان : حص الله به المسلمين دون سائرٍ 
أهل الملل كنّهاء وأبقاه عندهم غضّا جديداً على قديم الدهور, يَرَحَلٌ في طلّبه 
إلى الآفاق البعيدة من لا يُحصِي عَددّهم إلا خالِقهم . ويُواظِبُ على تقبيدِِ من 
كان الناقلٌ فرساامنة 


قد تون الله حفِظَهُ عليهم والحمدٌ لله رب العالمين» فلا تفوتهم زَلُ في كلمة 
فيا فوقها في شيء من من النقل إن وقعَتٌ لأحدهم, ولا يمكِنٌّ فاسِقاً أن يحم كلمةً 
موضوعة وللَِّتعالى الشكر؟». 


لت 

(1) نعم وإليك شواهدّ هذا: ذكر الحافظٌ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١:8/اء‏ في 
ترجمة الحافظ (أبي إسحاق الفَزَاري), والحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» 167:1 في 
ترجمته أيضاً. والحافظٌ السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ص 154., والعلامةٌ عل القاري في 
«الموضوعات) ص .١4‏ 

«عن ابن عَلَيّة وإسحاق بن إبراهيم, قالا: : أَحَذ هارونُ الرشيد زنديقاً فار بضرب 
عنقهء فقال له الزنديق: لم تضربٌ عنقي؟ قال: لابب العبادٌ منك. فقال: يا أمير 
المؤمنين. أين أنت من أربعة آلاف حديث وضعتُها فيكم!! أحرّمُ فيها الحلال» وأُحّلٌُ فيها 
الحرام: ماقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منها حرفاً!! فقال له الرشيد: أين أنت 
يا عَدُوُ الله من أبي إسحاق القَرَاري وعبدٍ الله بن المبارك!! يَنْحّلانها نخلا» فيُخرجانها حَرْفاً 
حرفاً!!». انتهى . 

وفي سنة 4407 في عهد الخليفة العباسي العادل الصالح القائم بأمر الله رحمه الله 
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وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود» ولكن لا يَقَربون 
فيه من موسى عليه الصلاة والسلام قُرْبَنا من محمد صل الله عليه وسلم» بل 
يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثرٌ من ثلاثئين عصراًء في أزيد من ألفٍ 
وخمس مئة عام. وإنما يَبلُغون بالنقل إلى شمعون ونحوه. 


وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحدّه 


تعالى» أظهرَ بعض اليهود كتاباًء ادْعَوَا أنه كتابُ رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أهل 
خيبر (اليهود) بإسقاطٍ الجزية عنهيمء وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك» 
وذكروا أن خط سيدنا علي رضي الله عنه فيه وجاؤًا بالكتاب إلى رئيس الرؤساء أبي القاسم 
علي بن الحسن وزير القائم بأمر الله . 

فعرضه رئيس الرؤساء على الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. فتآمَلّهُ ثم 
قال : هذا كذِبٌ مُزُوْر » فقيل له : من أين لك هذا ؟ قال : فيه شهادةٌ مُعاوية 
رضي الله عنه, وهو إنما سل عام فتتحر مكة ‏ وكان فتححها في سنةٍ ثمانٍ من الهجرة. 
- وققح خيبر كان في سنةٍ سبع » وفيه شهادة سَعْد بن مُعَاذْ رضي الله عنه وهو قد مات يوم 
بني قُريطَة قبل فتح. خيير بسنتين» فاستَحسّن ذلك منه رئيس الرؤساء وَاعتَمّده وأمضاهء 
ورد اليهود شر رَدْ لظهورٍ تزوير الكتاب. 

أي استّدلٌ الخطيبٌ رحمه الله تعالى على كذب الكتاب. بذكرهم فيه شهادةً سَعْدٍ بن 
معاذ الذي مات قبل فتح خيبر بسنتين» وذكرهم فيه شهادة معاوية الذي تأخر إسلامُه سنةً 
عن فتح خيبرء فلم يكن رضي الله عنه جين فتَجها مُسْلِأ ولا صَحَابيَاً فكيف يكونُ شاهداً 
من الصحابة؟! 

والحادئةٌ ذكرها من ترجَمّ للخطيب البغدادي مثلٌ ياقوت الحَمَوي في «معجم الأدباء» 
5 :8 والتاج السبكي في «طبقات الشافعية» ": ١4‏ والإمام ابن القيم في «الممار المنيف» 
ص 2٠١5‏ والحافظٍ ابن كثير في «البداية والنباية» ,.٠١١:17‏ والسّخاوي في «الإعلان 
بالتوبيخ» ص .٠١‏ فالحمدٌ لله الذي أقام في كل عصر: من يحفظٌ هذا الدين. من كيدٍ 
الكائدين» ودس المُبْطلِين «إنا نَحنٌُ نَرُلْنا الذَّكْرَ وإنا لَهُ حافِظُون» . 
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فقط. عل أنْ تَخْرَجَه من كذَّابِ قد صمح كَذِبّه ! . وأما النْقلّ بالطريق المشتملة على 
كذاب أو مجهول العين. فكثيرٌ في نقل اليهود والنصارى . 


وأما أقوالٌ الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» فلا يمكن اليهودٌ أن يبلغوا 
إلى صاحب نبي أصلاء - تابع, له ولا يمكن النصارى أن يُصلوا إلى أعلى 
من شمعون وبُولُص». انتهى(©). 


وقال الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى» في كتابه «سيراج 
المريدين» ونقله عنه شيخنا حافظ المغرب عبد الحي الككتاني رحمه الله تعالى في 
كتابه «فهرس الفهارس والأثبات:2©: «واللَهُ أكرّمَ هذه الأمة بالإسناد. لم يُعطه 
لأحد غيرهاء فاحْدَّرُوا أن تسلكوا مسلكٌ اليهودٍ والنصارىء فتحدّثوا بغير 
إسنادء فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم, مُطَرّقِين للتهمةٍ إليكم. خافضين 
لنزليكم. ومشتركين مع قوم لْعَعهم الله وعْضِبٌ عليهم» وراكبين لِسَنهم». 
انتهى . 

وقال الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى» في «منهاج السنة 
النبوية)2©9: «الإسنادٌ من خصائص هله الم وهو من خصائص الإسلام, ثم 


)١(‏ وقد عَقّد العلامةٌ المحجاجٌ النظّارٌ الشيخُ رحمةٌ الله بن خليل الرحمن الدَعْلَوِي 
الحندي. المتوفى بمكة سنة ١750‏ رحمه الله تعالى» في كتابه العظيم: «إظهار الحق». الذي 
دَوْنَ فيه مناظراته في الحند لكبير قِسَّيسِي النصارى في عصره (فندر) : عَقَدَ (الفصل الثاني في 
بيانٍ أن أهلّ الكتاب لا يُوجَدُ عندهم سَنَدٌ متصلٌ لكتاب من كتب العَهْد العتيق والجديد), 
وساق فيه الأدلة الناطقة بذلك من كتبهم وأقوالهم في 1:4 صفحة, من ١40 1١١:1‏ من 
طبعة قطر ذات الجزءينء فانظره .. 

(؟9) ١:١عه.‏ 

١١:5 )‏ من طبعة بولاق. و/1:/ا” من الطبعة المحققة . 
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هو في الإسلام من خصائص أهل السُّنْةَ والرافِضَةٌ أقَل عنايةٌ به إِذْ 
لا يُصَدّقون إلا بما يُوافِنُ أهواةهم. وعلامَةٌ كذبه ‏ أي عندهم ‏ أنه يالك 
هَوَاهم ! ولهذا قال عبد الرحمن بن مَهُدي : أهلّ العلم يكتبون ما هم وما عليهم» 
وأهلٌ الأهواء لا يكتبون إلا ما لحم . وأهلٌ البدع سَلكوا طريقاً أخرى ابتدعوها 
واعتمدوهاء ولا يذكرون الحديثٌ. بل ولا القرآنَ في أصوهم إلا للاعتضادٍ 
لا للاعتهاد». انتهى 


وقال العلامة الشيخ عل القاري رحمه الله تعالى» في كتابه «شرّح 1 
التْحبّة,5), «أصل الإسناد خسيضة فاضلة من خصائص هذه الأمّة. وسنة 
بالغة من السئن المؤكدة بل من فروضٍ الكفاية». انتهى . وقال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى : «ولكون الإسناد يُعلّم به الحديث الموضوعٌ من غيره. 
كانت معرفته من فروضص الكفاية». انتهى(©. 

وقال أستادٌنا المحقّىُ الإمام. خاتمة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية, 


)١(‏ قلتٌ: نعم, هذا الاهتمام العظيمٌُ بالإسناد خاصٌ بأهل السنة. ولم يكن لدى 
الشيعةٍ الإمامية اهتمامٌ بالإسنادء لأنهم يقولون: «إِنَّ أحاديئنا كلّها قطعيةٌ الصَدُورٍ عن 
المعصوم. وما كان كذلك فلا يحتاجٌ إلى ملاحظة سَندِه». نَقَلَهُ عنهم أحَدٌ كبار علماءِ الشيعة 
عبدٌ الله المامُقاني. المتوق سنة 01751 في كتابه «تنقيح المَقَال في علم الرجال» ١:لا/ا1١اء‏ 
ثم نازع هو في قبول هذا القول. بوجودٍ الحاجة إلى ملاحظة أحوال الرجال. 

وجاء في كتاب «تاربخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» للدكتور عبد الله فياض» في 
ص ١1١‏ قولّه: «ولمًا كان الإمامٌ معصوماً عند الإماميةء فلا محال للشك فيا يقول». وفي 
ص 108 قولّه أيضاً: «إِنّْ الاعتقاد بِصمةٍ الائمةٍ جَمَّل الأحاديتٌ التي تصدٌرٌ عنهم 
صحيحة» دون أن يشترطوا إيصالٌ سَنْدِها إلى النبي صل الله عليه وسلم كما هو الحالٌ عند 
أهلٍ السنة . 

(؟) ص 195. 

(؟) من «مرقاة المفاتيح» للعلامة علي القاري .7١86:1١‏ 
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شيخ الإسلام مصطفى صبري التُؤقادي , المتوق بالقاهرة سنة ١1/7‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في كتابه العَلّ الفريد الذي وصِفَ حين صدوره بأنه (كتاث القَرّنِ الرابع 
عشر) : «مُوقِفٌ العقل والعلم والعالم من رَبٌ العالمين وعباده المرسلين»227., وهو 
يتحدث عن اهتهام المسلمين بحفظ 5 المطهرة وضبطهاء والعناية بحراسيها 

52 المتبعَةٌ ف ا لتوثئيق الأحاديث النبوية : ١‏ أفضَل طريق 
وأعلاهاء لا نُدانيها ني دِقتِها وسُمُوٌها أي طريقةٍ عِلمِيةِ عَربيةٍ ابعَثْ في توثيقي 
الروايات» ففي «صحيح البخاري» مثلا : ألفانٍ وسِت مئة وائنانِ من الأاحاديث 
المسئدة» سوى المكرّرة» انتقاها البخاري من مَِةِ ألفٍ حديث صحيح تحفظهاء 
وفيه قريبٌ من أَلْمَيْ راي اختارهم من نْيْفٍ وثلاثين ألفاً من الرُوَاةٍ الثقاتٍ الذين 
يَعرفُهم . وكتابٌ البخاري» البالغ أربمٌ مجحلداتٍ كبيرة, يَبْقَى بعد حذف أسانيده 
على حَجم محلّدٍ واحدٍ متوسطٍ الحجم . 

فهل سمعثّم وسَمِعَتْ الدنيا أن كتابٌ تاربخ في هذا الحجمء يُروَى ما فيه 
سَيَاعاً من ألفَيْ رجلٍ ثقة إيُعرفهم الولف وغيره من أجل العلم, بأسمائهم 
وأوصافهم , على أن تكون كل جملة بعد من الكتابء مؤْلّفة من سطر أو أكثرٌ 
أو قل تقريباً؛ سَمِمَها فلان, وهومن فلانء إلى أن انُصَل الإسناذ والسماء 7 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيَّامُ لكل سَطرٍ من سُّطورٍ الكتاب تقريباً شهودٌ من 
الرواة يَتحمّلون مسؤولية روايته». انتهى . وهذا شيءٌ لا يُوجَد في الدنيا إلا عند 
المسلمين59» , 


)١(‏ 247:4 وفي كتابه «القولُ الفصلٌ بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون» 
ص 57 من طبعة سئة ١40177‏ لدار السلام بالقاهرة. وكتابة هذا هو البابٌ الثالث من كتابه 
«موقف العقل». طبّعَه على حَِدَةٍ لمناسبة اقنَضْتٌ التعجل بإخراجه. 

)١(‏ وكان شيحنا الإمامّ مصطفى رحمه الله تعالى قال قبلَ هذا الكلام. في 


يض 


ص 1ه 8ه ولام مايل: وولا مُغالاة أصلاً في نفي من يساوي محمداً صل الله عليه 
وسلم أو يدانيه» في كون حيايَهِ من بعدٍ مبعثه إلى وفاته ‏ ولا سيم| أحاديثه مع المناسبات 
الداعية إلى وروم كسار مدونة . ولا نغالي أيضاً إذا قلنا: إن ضبط سْةٍ نبي الإسلام 
أصحٌ وأئبَتُ من ضبطٍ كُتْبٍ أهل الكتاب. 

فقد أدّى كمال الاعتناءِ الإسلامي بحياة نبينا صل الله عليه وسلمء وتتبع أقواله 
وأفعاله, إلى الاعتناء بحياة المُبمين أنفيهم أعني الرُواةً عنهء وليس أحَدٌ في الدنيا عي في 
سبيل العنايةٍ به بكل من لَقِْهُ ويكلٌ من رَوَى عنه شيئأء وين رَوَى» عمن رَوَىء عمن 
روى إلى آخرفو إلا رسول الله سيدّنا محمداً صل الله عليه وسلم ل . 

ولف ني الصحابةٍ الكُتُبء مثلُ طبقاتٍ ابن سعد وكتاب الصحابة لابن السكن» 
وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر. ومعرفةٍ الصحابة للبغوي. وأَسْدٍ الغابة لابن الأثيره 
والإصابةٍ لابن حجرء وغيرها من المؤلفات, ففيها نحو عشرة آلاف صحابي مع تراجمهم . 

ودْرِسٌ في تكتب أسماء الرجال من التابعين. وتَبّع التابعين» حياةٌ نحو مئةٍ ألف رجل 
على الأقل. وعلى تخمين العالم الألماني ( شبرينجر ) خسٌ مئةٍ ألف. فلا أُغالي إذا قلت أيضاً: 
إن كيفية الاعتناءٍ بحياة محمد صلى الله عليه وسلم مععجزة من معجزاتٍ الإسلام» قال العالم 
الالماني المارٌ الذكر في مقدمة كتاب «الإصابة» الذي طُبِعٌ في كلكته في الهند وتولى تصحيحه: 
إن الدنيا لم ترء ولن ترى, أمّة مثل المسلمين. فقد دُرِسَ بفضل علم الرجال الذي أوجدوه 
حياةً نِصفٍ مليون رجل. 

وحَسْبّك أن نَقْدَ الرجال أيّ رجال. الحديثٍ أصبح علا مدوّناً في الإسلام؛ له كتبٌ 
خاصة لا تستوعبها المجلّدات, نذكرٌ منها: «تهذيب الكمال» للمِزّي. وعليه كتابٌ 
علاء الدين مُعْلْطاي في ثلاثة عشر مجلداًء و«تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر في اثني 
عشر مجلدا. و«ميزانَ الاعتدال» للذهبي. و«لسانّ الميزان» لابن حجرء وغيرها مما 
لا يحصى . 

كان كل هذا التوسّع في تدقيق أحوال الرجال, للاطلاع على منزلةٍ رواة الاحاديث في 
الصدق والضبطٍ والأآمانة» قال العلامة الفاضل الشيخ شِبلٍ النعاني الهندي في كتابه عن 
السيرة النبوية : 


يفن 


وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن المُعَلّمي رحمه الله تعالمى في فاتحة كتاب 
«تقدمة المعرفة للجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازيٍ : «الإنسان يفتفر في دينه 
ودنياه» إلى معلومات كثيرة» لا سبيلٌ له إليها إلا بالأخبارء وإِذْ كان يقَمُ في 
الأخبار الحقٌ والباطل » والصدقٌ والكذب» والصواتث والخطاء فهو مضطر إلى 
تمييز ذلك . 

:وقد هيا الله تبارك وتعالى لنا سَلَفَ صِدْقء حَفظُوا لنا جميمَ ما نحتاجٌ إليه 

من الأخبارء في تفسير كتاب ربنا عز وجل . وسُنْةٍ نبينا صلى الله عليه وسلم. 

وآثارٍ أصحابه. وقضايا القضاةء وفتاوى الفقهاء. واللغةٍ وآدابهاء والشعرٍء 
والتاريخ ع وغير ذلك . 

والتزموا وألزُّوا مَنْ بعدّهم سَوْقٌ تلك الأخبار بالأسانيد» و تتبعوا أحوال 
الرواة التي تَساعِدٌ على نقد أخبارهم وحَفِظُوها لنا في جملة ةِ ما حَفِظواء وتفقدوا 
أحوال الرّوَاة» وقَضُوًا عل كل راوبما ييستحقه فميّوا من يجب الاحتجاجُ بخبره 
ولو انفرد» ومن لايحب الاحتجاج به به إلا إذا اعتضد» ومن لا يحتج به ولكن 


دإنّ كل مِلَْةِ وكل طائفة من معتنقي الأديان, تُقدِّسٌ ديتها وتّفضَلُه على دين غيرهاء 
فلو وهنا سؤالاً عاماً إلى جميع أهل الارض عمن له المَوْجُودِيْةٌ الفائقة من بين مؤسّسي 
الأديان؛ فلا شك أن الأجوبة على هذا السؤال نَرِدُ تلِفةً بِعَدَدٍِ اختلافٍ مُرٌسِليها في الدين. 

ولكن إذا زدنا تفصيلا وإيضاحاً في لفظ السؤال» فقلنا مثلا: مَنْ ذا الذي بط جميعٌ 
نصوص كتابه المُنْزّل عليه ضبطأء وثَبْتَ حَرفِياً بموفْقِيُةِ وصَداقَةٍ لم تكونا من حَظٌ الكتب 
المقدّسة؟ 

ومن ناحية أخرى: فيد ونْقِلَ جميع وقائع حياتهء وجميمٌ أفعالِهِ وأقوالِهِ وأسفارِه 
وأخلاقه وعاداته» حتى شَكْلُ لباسه» وصُورة تلبسو» وخطوط وجهه. وكيفيةٌ تكلبه 
ومَشيهء وطَرْرٌ مُعَاشَرّتَه وحتى أكلّه وشربُه ونومةٌ وتبسمّه ومَسَاعِيهِ بجميع فروعِه 
وتفاصيله؟ فالجواث لا بد أن يكون ‏ : محمدٌ صل الله عليه للم انتهى باختصار 


وتصرف يسير. 


إن 


يُستَشْهّد ومن يُعتَمدُ عليه في حال, دون أخرى. ومادُونَ ذلك من متساهلٍ 
ومُخَفْلٍ وكذّاب, 

وَعَمَدوا إلى الأخبار فانتقدوها وفَحصّوهاء وخَلصُوا لنا منها ما ضكُنوه 
كتب الصحيح ٠‏ وتفقدوا الأخبار التي ظاهرها الصحة. زقد عرفوا عه علمهم 
ودقة فهمهم : : ما يَدفْعُها عن الصحة» فشرحوا عِلَّلّها, وبيّنوا خذّلهاء وضمُنوها 
كتبّ العِلل . 

وحاولوا مع ذلك إِماتةَ الأخبار الكاذبة» فلم يُنقّل أفاضلّهم منها إلا 
ما احتاجوا إلى ذكره. للدلالة على كذب راويه أووَهيْه. ومن تسامُحَ من 
متأخريهم وى كل يع فقد بين ذلك» وَوَكل النامن ل النقدٍ الذي قد 
مُهُدتَ قواعدة. ونصِبّت مُعالمه, فبِحَقٌّ قال المستشرقٌ المحققٌ مرجليوث : 
وليف خر المسلمون ما شاوًا بعلم حديثهم». انظر «المقاللات العلمية» ص 7714 
و"4"569. انتهى . 

قال عبد الفتاح : وهذه الكلماتُ وكثيرٌ غيرُها من كلمات الأئمة التي جاءت 
في الاهتهام بالسّند أو الإسناد دَعَتٌ المتقدمين من علماء المسلمين. أن لا يُعطوا 
الاعتبارٌ التامّ للكتاب إل إذا كان راويه الثقةٌ الضابطً العَدْلُء قد قرأه على مؤلّفه. 
أوكان لديه سَنَدٌ متصلّ بقراءة الكتاب وتلقيه من شيوجه عن شيوخهم إلى 
مؤلفه . 

أما الكتابٌ الذي يده العالمً (وجَادةً). ولم يُسمعه من مِؤْلّفهء ولا له منه 
إجازة. فهو من باب الخبر المنقطع والمرسّل» كما قرّره علماءٌ المصطلح , وقد مُنْمَ 
الأخذّ منه معظم المحدّثين والفقهاءٍ من المتقدمين. وأجازه دروت 0 
ضيّقة. تعر شر الراوية في الأعصار المتأخرة . وهذا منهم فيها يود لق بنسيته إلى 
مؤلّفه, أمَا ما لا يو ثق بنسبتهء فلا اعتدادٌ به بالاتفاق. 


وما هذا كلُّه إلا ليكون النقلُ صحيحاً. والتويُنُ تاماء ولتأحدٌ الكلمةٌ 


نان 


العلميةٌ ثبوتها وصِحُتَهاء وضَبْطها وتارِيِخُها وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة؛ على 
أوثتي طريق . 

ولهذا قرروا القاعدة المشهورة في أول كتب آداب البحث والمناظرة» وهي : 
(إن كنت ناقلا فالصّحَة أو مُدَّعِياً فالدّلِيلُ)» أي إن كنت ناقلا لكلام, ري 
فعليك بات ضخنه عن ا منقول عنه. وإن كنت مُذّعياً دَعوى في موضوع ما 
عَفَل. فعليك إقامةٌ الدليل على صحة ة المذعى الذي تذّعِيه. 

وهذا الذي عبروا عنه بقوهم : (إن كنت ناقلاً فالصّحةً. أو مُدّعياً 
فالدليلٌ)» عبر عنه الإمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى» بقولِهِ العَلْب ب ابلبامع 
البليغ » ٠‏ في 1 «مقدمة في أصول التفسير7١2:‏ «العلم إما نقل مُصَدّق 
وإمًا استدلالٌ محَقق) . انتهى . 

ومن هذا الذي تقدّمَ كله نَعلمُ أن الكلمة التي يقرؤها طالب العلم اليومٌ في 
كتب علماء الإسلام منقولةٌ إليه عن قائلها بأضبطٍ طرق النقل والأمانة» وبأَدَقٌ 
العنايةٍ والاستيثاق . وهذا ما تمَيّزت به مؤلفات علماءٍ الإسلام على مؤْلفاتٍ غيرهم 
من الناس. 

فقد جعلٌ علماؤنا المتقدمون ‏ رحمهم الله تعالمى وأكرَمَ نهم (الإسناد) 
أو (السَندَ) من (سّْنٍ العلم) أيا كان ذلك العلم : دينأ كعلم التفسير والحديث 
والفقه والأصول. . . . أو آلةَ لعلم الدين كجلم الدب والتاريخ واللغة والنحو 
والشعر ونحوها ٠‏ أو أسهاراً وكيا ونوادرٌ وطرائفف . 

فهذا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. لما ذكر في مقدمة كتابه «أخبار 
الأذكياء» كلمة الخليفةٍ المأمونٍ العباسيئ لِعَمْهِ إبراهيمٌ بن المهدي «لاشيء أطيْبٌ 
من النظر في عقول الرجال». ساقها باللإسناد.» وهي كلمة لطيفة وجيزة. وحجكمة 
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أن 


تترتّبٌ عليها مسؤولية مّاء فأوردها بالإسنادٍ على طريقة العلماءِ السّلّف في 
0 بالإإسنادٍ لكل منقول. ولوكان كلمة حكمة أو نكتة إضحاك أو حكاية 
وهذا الطبيبٌ النْطَاسِيٌ أبو بكر الرازي محمدٌ بن زكريا شيخ الطب في 
عصره. المتوق سنة .7١١‏ رحمه الله تعالى» أدخل الإسنادٌ في بعض منقولاتِهِ في 
الطب ف كتابه «الحاوي» الطبوع في ثلاث وعشرين يجلداً. فكان من ذلك 
توثيقٌ وتعريف بمن نقل عنهمء وافقهم أو خالفهم. فأَحَسَن وأفاد0». وهكذا 
دعل الابناة ف جلة القره » مع أنه ليس بضروري في بعضها. 


وقد بين الحافظ الخطيبٌ البغدادي» ما يكونٌُ الإسنادٌ له ضر ورياً وشررطاً 
في صحته. وما يكونٌ الإسنادٌ له كمالاً وزينةَ في روايتهء فقال رحمه الله تعالى في 
كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». في (باب القول. في كنب الحديث 
على وجهه وعمومه)9): 

«والحديثُ يشتمِلٌ على المسنَدٍء والموقوفٍء والمرسّل . والمقطوع . 
والقوي. والضعيفي. والصحيح ‏ والسقيم . وغير ذلك من الأوصافٍ 
المختلفة. والنعوت المتغايرة» وفي كُتب الكل فائدة نحن نشيرٌ إليهاء ونذكرُها 
على التفصيل للأنواع التي وصفناها وغيرها مما لم نَصِفهه . 


)١(‏ قال الدكتور صالح أحمد العلي في مقاله «الرواية والأسانيد» ص 77 : «فبفضل 
عناية الرازي بذكر أسانيده في كتاب «الحاوي» العظيم. استطعنا أن نعرفٌ أسماء وآراء 
ومكانة عَدَدِ كبير جداً من الأطباءِ الإعْريق والسسيان والعرب. ما كنا لنعرف عن آرائهم» 
أو حتى أسيائهم" لولم يذكرهم الرازيٌ في أسانيده . انظر في ذلك «تاريخ الطب الإسلامي» 
لأولان بالألمانية. و «تاريخ المؤلفات العربية» للأستاذ فؤاد سزكين ج 27 . 

7١0 184 187:7 )٠(‏ من الطبعة التي حمّقها الدكتور الشيخ محمود طحان. 


يفنا 


ثم قال: «الاحاديتٌ المستدات إلى الي عل العا وم : هي أصلٌ 
الشريعة» ومنها تُستفادٌ الأحكام ‏ وما انُصَل منها سَنْدُهُ ود تت عدالة رجاله » 
فلا خلافٌ بين العلماء أن قبولَهُ واجب» والعملٌ به لازم » والرادٌ له آثم» . 

ثم أذ في الكلام على «الأحاديث الموقوفات على الصحابة» والمقاطيع : 
الموقوفات على التابعين. وأحاديث الضْعَاف ومن لا يُعتمّدُ على روايته» وكتب 
أحاديث التفسير. وكَتب أحاديث المغازي , وكتب أحاديث حروف القراءات» 
وكتب أشعارٍ المتقدمين. وكتب التواريخ , وكتب كلام الحفاظ في الجرح 
والتعديل » وكتب الأحاديث المعَادقَ وكتب الطرّق المختلفة» . 

لم قال «كل ما تقدّم ذكره يفتقر كُتبُّ إلى الإسناد» فلو أُسْقِطتٌ أسانيده 
واقتصرّ على ألفاظِهِ فَسَد أمرٌه. ولم يَثْْت حكمُّه, لأن الأسانيد المتصلة شرط في 
صحتهِ ولزوم العمل به.... وأمًا أخبارٌ الصالحين. وحكاياتٌ الزهادٍ 
والمتعبّدين. ومواعظ البلغاء. وحِكمُ الأدباء» فالأسانيدٌ فيها زِينةٌ لها وليست 
شرطاً في تأديتها» . 

ثم ساق بسنده إلى يوسف بن الحسن الرازي قال: إسنادٌ الحكمة 
وجودُها. ثم أسندَ إلى سعيد بن يعقوب قال: سمعتٌ ابن المبارك ‏ وسألناةُ 
قلنا: نجدُ المواعظ في الكُتَبٍ فننظرٌ فيها؟ ‏ قال : لا باسّ. وإن وجدت على 
الحائط موعظة فانظر فيها تتّعِظ قيل له: فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بالسماع . 

ل ضاق بسنده إلى عنمد بن عبد الطبالق: قال كنت جالساً عند يزيد بن 
هارون. وخراسان يكتبُ الكلام ولا يكتبٌ الإسناد» فقلتٌ له: : مالك لا تكتبٌ 
الإسناد؟ فقال ‏ بالفارسية ما معناه بالعربية ‏ : أنا لِبَيِتِ ريده لا للسؤق 
يعني للعمل لا للرواية ‏ . 

وعلّق عليه الحافظ الخطيب بقوله: «إن كان الذي كتبه الخراساني من 
أخبار الزهد والرقائق. وحكاياتٍ الترغيب والترهيب والمواعظ. فلا بأس بما 
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فَعَلء وإن كان ذلك من أحاديث الأحكام, وله تعلّنٌ بالحلال والحرام» فقد 
أخطأ في إسقاطٍ أسانيده, لأنها هي الطريقٌ إلى تيه فكان يُلزْمُه السؤالٌ عن 
أمْرِهِ والبحثُ عن صحته . 

وعلى كل حال: فإن كَنْبَ الإسنادٍ أولى» سواءٌ كان الحديثُ متعلّقاً 
بالأحكام أو بغيرها». ثم رَوَى بسنده «عن أبان بن تَغْلِبِ قال: الإسنادٌ في 
الحديث كالعَلّم في الثوب». انتهى . 

ولتعرفٌ منزلة (الإسناد) عند المتقدمين في كل ذلك. خذ هذا الخبر 
الصغير: جاء في «تاج العروس شرح القاموس» للعلامة المرتضى الزبيدي 
رحمه الله تعالى» في مادة (نوف)2©27»: عند تفسير كلمة (النُؤف) ما نصّه : «قال 
الأزهري : قرأت في كتاب يِب إلى مُؤرّج ‏ السَدُوسِي ‏ غير مسموع : : لا أدري 
ما صِحةٌ النؤف؟». انتهى . فتَرَى في هذا النص مُبلْعَ حرص المتقدمين ‏ لشدة 
تحر.هم في طلب الصواب والحق ‏ أن لا يُدونوا اللغة إلا بالرواية والأسانيد 
الصحيحة, كالشريعة المطهرة والسّنْةٍ المشرفة . 

فمن أجل نقل كلمةٍ واحدة من كتاب, قد تكون تلك الكلمةٌ من أصدق 
الثابت المنقول عن قائلهاء جعل الأزهري رحمه الله تعالى يتَحفْظُ من إسنادها إلى 
قائلهاء إذ لم يكن على الكتاب ‏ أي النسخةٍ التي وقعَثٌ إليه ‏ إثباثُ السمّاع 
لذلك الكتاب من مؤلّفه أو من تلفّى عنه . و(السَمَاعُ) من (الإسناد) . 

إن هذا الموقف الدقيق ‏ وأمثاله كثيرٌ جداً ليدل كل الدلالة على موقع 
(الإسناد) و (السماع) في كتاب من كتب اللغة عند أولئك المتقدمين رحمهم الله 

تعالى » فكيف الشأنٌ بكتب التفسير والحديث والفقه ونحوها؟ 


وخلٌ نضّاً آخَرٌ عن الإمام ابن جرير الطبري» لَرَى فيه نموذجاً من اهتمام. 


حك الساض” 


كن 


السلف بالإسناد في التفسير ولو للكلمةٍ الواحدة» كلفظة (البين) مثلا: 

جاء في تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 27 هن تفسير سورة 
البقرة ما يلي : 

«القول في تأويل قَولِهِ تعالى: «ومتام إلى جين 22#. قال أبو جعفر: 
اختلّف أهل التأويل في تأويل. ذلك فقال بعضهم : ولكم فيها بَلاغْ إلى الموت» 
ذكْرٌ من قال ذلك : 

حدّئني موسى بن هاروت» قال حدثنا عَمْرُو بن ماد قال حدثنا أسباط.» 
عن السُدَّيء في قوله طومَتَاعٌ إلى جين »» قال يقول: بلاغ إلى الموت . 

وحدّئني يونس » قال أخبرنا ابن وهبء قال حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي , 
عن إسرائيل» عن إسماعيل السَدِّي » قال: حدثني من سَمِمٌ ابنَ عباس : ومَتَاعٌ 
إلى جين». قال: الحيّاة . 

حدّئني المُثنى بن إبراهيم. قال حدثنا أبو حُذَيْفَة قال حدثنا شِبْل. عن 
ابن أبي نجيح. عن مجاهد: «ومُتاع إلى جين». قال: إلى يوم القيامة» إلى 
انقطاع الدنيا. 

وقال آخَرُون: «إلى جين» قال: إلى أجل . ذِكْرٌ من قال ذلك : 

حَُدّئْتٌ عن عَمَارٍ , بن الحسن» قال حدّئنا عبد الله بن أبي جعفر. عن أبيه» 
عن الربيع : لومَتَاءٌ إلى جين »» قال: إلى أجَل». انتهى كلامُ الإمام ابن جرير 
رحمه الله تعالى . 

فانظر كيف تراه ساقٌ من أجل الكلمةٍ الواحدة: السطرين والثلاثة من 
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الإسناد, ليُورِدَ الكلمة وها عن قائلهاء فقد كان السندٌ عندهم عمدة الكلام 
وطريقٌ النقل والقبول. إذا صَمّ المنقول. 

وبهذا المثال. وأمثالِه تتضحٌ لك قيمةٌ الإسنادٍ عند الاسلافء وقيمةٌ التوثقي 
عند المسلمين في الكلمةٍ الواحدةٍ تفسيراً» أونَْلَا عن الرسول الكريم صل الله 
عليه وسلم. أوعين عام من المسلمين» أو عن أديب» أوعن شاعر أو شَارِدٍ 
أو كافرء فلا بد في الكلمة المنقولةٍ من الإسنادٍ الصحيح. ٠‏ لتاخد حكمها 
وموضعها المرسوم . 

وإليك خبراً آخرٌ من «تاريخ مدينة دمشق» للمحدّث المؤرّخ الحافظٍ 
ابن عساكر رحمه الله تعالى» في (ترجمة الإمام محمد بن شهاب الزهري). في 
طبعتها المستقلة200. فقد ساق كلّ هذه الأسطر التالية ليَذْكُرَ بعدها أنَّ (كُْية) 
محمد بن شهاب (أبو بكر). قال: 

«حدثنا أبو بكر يحيى بن إبراهيم. أخبرنا نعمةٌ الله بن محمدء حدثنا 
أحمد بن محمد بن عبد الله. حدثنا محمد بن أحمد بن سليهان» أخبرنا سفيان بن 
محمد بن سفيان. حدثني الحسن بن سفيان. حدثنا محمد بن علي. عن محمد بن 
إسحاق» قال: سمعت أبا عُمّر الضريرَ يقول: محمد بن شهاب: أبو بكر». 

وهذا خخيرٌ آخَرٌ في تأكيد قيمةٍ الإسنادٍ والسماع. وأنْ الثقة إذا حدّّتٌ من 
كتاب ليس عليه سَمَاعُهُ ‏ وإن كان قد تلقاه من شيخه ‏ كان ذلك مَعْمَزَاً وخماً 
في شأنه . 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»(2, في ترجمة الحافظ الثقة 
الثْبْتِ الحْجَةٍ المتيقظٍ الراويةٍ المعمّر (أبي عُمَّر محمد بن العباس الخرّاز المعروف 
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بابن حَيُوْيَُ) البغدادي» المولود سنة 766» والمتوى سنة 7801 ببغداد: 

«حدَئني الأزهري قال: كان أبومُمَر بن حَيِوْيَهُ مكثراً ‏ من الرواية ‏ » 
وكان فيه تسامح . ريما أراد أن يقرأ شيئاء ولا يقرب أصله منه. فيقرأه من كتاب 
أبي الحسن بن الرزّاز لثقته بذلك الكتاب» وإن لم يكن فيه سَمَاعْهء وكان مع 
ذلك ثقة . 

سمعت تَ العتيقي ذكرَ ابن حَيوية. فأئنى دخا : وذكره ذكراً 
جيل وبالّغ في ذلك. وقال: : كان شق تقد صالكاً نا ذا مروءة». انتهى . 

والشاهدٌ في هذا الخبر أن هذا الحافظ الثقة الحجة المتيقظ . . .» لماقرأ من 
كتاب لثقةٍ ضابط ( يكن فيه سَمَاعَه), عل متسايحاً! وأَخدٌ ذلك عليه واقتضى 
أن يُذْكَرٌ مَغْمَزاً في ترجمته وتاريخ حياتِه العلمية» وفي هذا دلالة بالغة على مُوقع, 
الإإسنادٍ عند العلماءٍ المتقدمين رحمهم الله تعالى . 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى» في كتابه وال ا في الفصل 
الأول من (الباب الرابع) : وجعلوا الإسناذ من الدذيق؛ وله يَعْنون : : (حذّئني 4 
عن فلات) جردا بل يريدون ذلك لا تَضمَنهُ من معرفةٍ الرجالر الذينٍ يدت 
عنهم . حٍٍ لا يُسندٌ عن مجهول, ولا مجروح ولا مُنْهَم إلا عمن تُحصل الثقةٌ 
بروايته, أن رُوِحَ المسألةٍ أن يَعلِبَ على الظن من غير رِيبةٍ أي شك أن ذلك 
000 ؛ لنعتمدٌ عليه في الشريعة. ونسيْدٌ إليه 
الأحكام» :2 

وقد عاب ا أبو منصور الأزهري الْرّويُ اللغري. محمد بن أحمد 
المولود سنة 787» والمتوق سنة 77١‏ رحمه الله تعالى» على من ألّف الكتبٌ في 
اللغة» وأسندٌ فيها إلى العلماء من غير سياع منهم. وإنما أخدٌ من كتبهم 
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وصحُفِهمء ورد عليه وحذَّرَ من الأخذٍ عنه. ووَصَفَهُ بأنه صَحَفِيٌ » وقال: «من 
كان رأسٌُ ماله صححفاً فإنه صحف فيكثرًا وذلك أنه ير عن كتبٍ لم يُسمعهاء 
ودفاترٌلا يدري أصحيحٌ ما كِب فيها أم لا؟! . 7 فقد أقَرٌ أنه صحفي لا رواية 
له ولا مُشاهّدة, دل تصحيفْهُ وخطوهٌ على أنه لا معرفةً له ولا جفظ». ا انتهى 
ويعني أنَّ هذا كافٍ لإ*مال كتابه» لفقدٍ السماع والمشافهةٍ للشيوخ 0 : 

قال رحمه الله تعالى» في مقدمة كتابه «تهذيب اللغة»20, بعد أن ذكرَ 
(الأئمة الذين اعتَمّد عليهم في جمع هذا الكتاب)؛ وترجم لهم . وساق أسانيدة 
إليهم”"2, قال ما يلي : 

«وإذ فرَغنا من ذكر الأثباتٍ المتقنين, والثقاتٍ المبرّزين من اللغويين» 
وتسميتهم طبقةٌ طبقة» » إعلاماً لمن غَبِيَ عليه مكانهم من المعرفة» كي يعتمدوهم 
فا يجدون لحم من المؤلّفات المروية عنيم فلنذكر بِعَقِبَ ذكرهم : أقواماً انَسَمُوا 
بِسِمَةٍ المعرفة وعلم اللغة» وألّفوا كتبا أودَعُوها الصخع والسقيم» وحشوها 
بالمرّال المَْفْسَد والمصححف المغير, الذي لا يَتميّرُ ما يَصح منه إلا عند النقَابٍ 
هو العلامة الْبحَائةٌ ئة الفط 2 امبرو والعال الفطن. لنحذَّر الأغمار اعتمادٌ 
ما دونواء والاستنامة إلى ما الّفواء . 

ثم قال(©: «وبمن ألّف وجمَعَ من الخراضانيين في عصرنا هذاء فصححفت 
وغيرء وأزال العربيةَ عن وجوهها: رجلان, أحدُهما يُسمّى: أحمد بن محمد 
البُسْتيء ويُعرّف بالخاز نجي توفي سنة 44 ء والآخَرٌ يُكتى أبا الأزهر 
البُخاري . 

فأما البشْتِي فإنه ألّف كتاباً سياه «التكملة», أوماً إلى أنه كمّل بكتابه وكتابٌ 
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العين» المنسوبٌ إلى الخليل بن أحمد. وأما البخاري فإنه سَمّى كتابه والحصائل»» 
وأعاره هذا الاسم لأنه قَصَّد قَصَدَ تحصيل ما أغفله الخليل. 

ونظرتٌ في أول كتاب البُشْتيء فرأيئه أثْبّتَ في صدره الكتب المؤلّفةَ التي 


استخرج كتابّه منباء فعدّدها وقال: منها للأصمعي . .  .».‏ وساقها الازهري 
ثم قال : 


«قال أحمد بن محمد البُشْتي: استخرجتٌ ما وضعيّه في كتابي من هذه 
الكتب » ثم قال: ولعل بعض الناس يبتغي العنّتٌ بتهجينه والقدحّ فيه لأني 
أسندت ما فيه إلى هؤلاء العلماء من غير سماع . 

قال: وإنما إخباري عنهم إخبارٌ من صحفهم ‏ ولايزري ذلك على من 
عَرَف العَثْ من السّمِينء وميّز بين الصحيح والسقيم. وقد فعَلَ مثل ذلك 
أبو تراب صاحبٌ كتاب «الاعتقاب», فإنه رَوَى عن الخليل بن أحمدء وأبي 
عَمْرو بن العلاء» والكسائي . وبينه وبين هؤلاء فترة» وكذلك القَتَيبيٌّ رَوَى عن 
سيبويه» والأصمعي ., وأ عَمْروء وهو ير منهم أحداً. 

قلثٌ أنا القائل الأزهري ‏ : قد اعرف البمْتي بأنه لا سماع له في شنيء 
من هذه الكتب» وأنه تقل ما قل إلى كتابه من صُحُفهمء واعثّلٌ بأنه لا يُزري 
ذلك يمن عَررف الَغْتْ من السمين. 

وليس كها قال! لأنه اعترّف بأنه صَحَفي » والصّحَفي إذا كان رأسٌ ماله 
صحفا قرأهاء فإنه يُصحُحف فيكثرء وذلك أنه ين عن كُتبٍ لم يُسمعهاء ودفاتر 
لا يدري أصحيح ما كُتِبَ فيها أم لا؟ وَإن أكثر ما قرأنا من الصحف التي 
م تُضبّط بالنقط الصحيح - أي بالشكل ‏ ء ولم يُتولٌ تصحيحها أهلٌ المعرفة : 
لَسَقِيمةٌ لا يُعتمدُها إلا جاهل . 

وأما قوله : إنَّ غير من المصنفين. رَوَوًا في كتبهم عمن لم يُسمعوا منه. مثلّ 
أبي تُراب» والقُتَيبِي» فليس روايةٌ هذين الرجلين عمن ل يرياه حُحَةَ لهء لامها 


غ8 


وإن كانا لم ييسمعا من كل من رَوَيا عنه» فقد سّمِعا من جماعةٍ الثقاتٍ المأمونين. 

فأما أبو تراب فإنه شاهَدَ أبا سعيد الضريرٌ سنين كثيرة» وسَّمِمٌ منه كتباً 
ةع ثم رحَل إلى هَرَاة فسَمِمٌ من شِمْرٍ بعض كتبه. “هذا سوى ما سمع من 
الأعراب الفصحاء لفظأًء وحفظه من أفواههم خطاباًء فإذا ذكرَ رجلا لم يره 
وم يُسمع منه سمح فيه وقيل : : لعلّه حَفْظ ما رأى له في الكتب من جهة سماع. 
بت له فصار قولٌ من لم يّره تأييداً لما كان سَمِعَه من غيره» كما يَفعلُ علماءً 
المحدّئين» فإنهم إذا صح هم في الباب حديثٌ رواه لهم الثقاث عن الثقات» 
أثبتوه واعتمدوا عليه؛ ثم الحقوا به ما يؤيده من الأخبار التي أخذوها إجازة. 

وأما القتييي فإنه رجل سَّمِعّ من أبي حاتم الدخري سدم ومن الرّيَائي 
سيوع فوائد ع وكانا من المعرفة والإتقان بحيث تثنى بها الخناصر ‏ يقال : 
فلان تن به الختاصر أي تبتدىة به عدأ إذا دك أشكاله ‏ , وسَمِعٌ من أبي سعيد 
الضريرء وسمِعٌ كتب أبي عَبّيد وسمِعٌ من من ابن أخي الأصمعي, وهما من 
الشهرةٍ وذهاب الصيت والتأليفٍ الحسّن. بحيث يُعْفَى لما عن خطيئة غَلّط 
َب زلّةِ تقع في كتبهماء ولا يُلَحَقُ بهما رجلٌ من أصحاب الزوايا لا يُعرَفٌ إلا 
بقريته » ولا يوق بصدقة ومعرفيه ) ونقَلِهِ الغريبٌ الوحشي من نسخةٍ إلى نسخة. 
ولعل النسَح التي نقل عنها ما نَسَخْ كانت 

والذي ادّعاه البشج من تمييزه بين الصحيح والسقيمء » ومعرفته الغث من 
السشمين : دعوى! وبعض ما قرأتُ من أول كتابه دل على ضدٌ دعواه» وأنا ذاكر 
لك حروفاً صححفهاء وحروفاً أخطأ في تفسيرهاء من أوراقٍ يسيرة ة كنت تصفّحتها 
من كتابه» لآئتَ عندك أنه مُبيطل في دعواه» متشبّع بما لا يفي به». ثم ذكر 
الأزهري جملة كبيرة جداً من أغلاطِه وتصحيفاتِهِ لا داعي لنقلها هناء ثم قال 
بعده(") : 
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.اوقد ذكرتٌ لك هذه الأحرف التي أخطا فيهاء والتقطتّها من أوراقي قليلة» 
لفستدل بها على أن الرجل لم يف بدعواه. وذلك أنه اذعى معرفة ة وحفظاً يمير مهها 
الغث من السّمينء والمسين ‏ من البقيمء بعد اعترافه أنه استنبط كتابَةٌ من 
صحف قرأهاء فقد أقرَ أنه صحفي لا رواية له ولا مشاهدة! وَدَل تصخيفة 
وخطؤه على أنه لا معرفة له ولا حفظ . 

فالواجبٌ على طلبة هذا العلم ألا يَغترُوا بما أودّع كتابّه» فإِن فيه مناكيرٌ 
جمة» لو استَقُصَيتٌ تهذيبها اجتمَعَثْ منها دفاترٌ كثيرة. والله يُعيذنا من أن نقول 
مالا تعلمه» أو نَدّعيَ مالا نُحيئُه أو نتكثرٌ بما ل ونه وفقنا الله للصواب» 
وأداء النصح فيها قصدناه, ولا حَرَّمَنا ما أملناه من الثواب . 

وأما أبو الأزهر البُخَاري. الذي سَمّى كتابّه والحصائل»؛ فإني نظرتٌُ في 
كتابه الذي ألْفه نطف وتصفّحتّه» فرأيتّه أقلل معرفة من لبْشْتي وأكثرٌ 
تسبحينا! ولا معنى لذكر ما غير وأفسَدء لكثرته!». انتهى . 

ومن أجل هذا الذي أشار إليه أبو منصور الأزهري., وهو الوقوعٌ في 
التصحيف دن أَخَلٌَ عن الكتب. ولم يُسمع من أفواءٍ العلماء» ويُسند عنهم. قال 
بعضّهم في فضل الإسناد يَذْكُرٌ قوماً لا رواية لهم : 
ومن بُطونٍ كَرَارِيسٍ رِوَايتهم لو ناظَرُوا بَاقِلا يوماً لَمَا عَلَبُوا 
والعِلمُ إن قَاتَهُ إسنادٌ مُسْيْدِِ كالبَيِتِ ليس له سَفْفٌ ولا طُنْبُ(© 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي (علِي بن الحسن)» المتوفى 
سنة ١لاه‏ رحمه الله تعالى » كما في ترجمته في «الوقيّات» لابن شلّكان9©: 


ألا إن الحديتٌ أجَلُّ عِلْم 5 وأَشْرَفْهُ: الأحاديثث العَوالي 


وأنفَعُ كل نوع منهة عندي وأحسئة : الفوائك والأماللي 
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وإنك لن ترى للعلم شيئاً ‏ يُحَمَقَهُ كأفْوَاو الرّجال 
فكُنْ يا ضَاح ذا رص عليه وخدهُ عن الرّجال, بلا مُلال, 
ولا تاخذّه من صحف فترمَى من التصحيفب بالدَّاءِ العضال. 


وإليك هذا الخبرٌ لتستزيد منه: المعرفة , بقيمة الإسناد. وبمنزلةٍ التلقي 
بالسَّندٍ عن الشيوخ عند المطدعين وهوعد ماب 

جاء في ترجمة الإمام الزتخشري (محمود بن عمر), علامةٍ العربية وشيجخها 
في عصره. المولود بحْوَارزم سنة 4717» والمتوفى بها سنة 078 عن 7١‏ سنةء أنه 
قصَّدَ ‏ للتحمل والرواية ‏ الإمامٌ أبا منصور الجَوَاليقي البغداديٌ (موهوبٌ بن 
أحمد). عالم الأدب واللغة. وأَحَدَ مفاخر بغداد في زمانه» المولوة بها سنة 455 ١‏ 
والمتوق بها سنة 1٠‏ ه عن 5/ سنة رحمه الله تعالى . 

قصّدّه ليُقرأ عليه» ويتحمْلَ منه. ويستجيرٌ الرواية عنه» إِذْ لم يكن لدى 
الزغشري على غزير علمِهٍ لقاءٌ للشيوخ ولا رواية بالإسناد» وكان ذلك في سنة 
578. أي قبل وفاةٍ الزتخشري بخمس سنوات» وهو إِذْ ذاك في السادسةٍ 
والستين من العمر. 

قال القاضي ابن خَلّكان في كتابه دالوقيّات»0), في ترجمة الإمام أبي 0 
الكندِي29), (زيد بن الحسّن) الأديب المقرىء النْحْوِي البغدادي الدمشقي 


(0) لنكول. 

)١(‏ هكذا الصواب في كنيته : (أبو اليُمُن). بضم الياء وسكون الميم بعدها. وقد 
وقع حرفا تحريفاً غريباً! في المقدمة التي كتبها ثلاثة من الأفاضل أركانٍ العلم بالعربية 
لكتاب «الحُجّة في يلل القراءات السّبْعه لأبي علي الفارسي, المطبوع بالقاهرة سنة 1746» 
فقد كتبوه فيها وكرٌرُوه في ص لا و78 و 78 بلفظ (أبو اليمين) هكذا! بياء قبل قبل الميم وياءٍ 
بعدها! وهو تحريك فاحش عجيب! يُتعجبٌ كيف مرّى على المحققين الثلائة! مع 
رجوعهم لترجمة أي اليْمْنْء وكيف سَرَّى أيضاً على الْحْجُةٍ المحقق مُراجع الكتاب معهم! 


ف 


المعمّرء المولودٍ في بغداد سنة 207١‏ والمتوق بدمشق سنة 27017 عن 437 سنة 
رحمه الله تعالى » قال: 


«ونْقِلَ من خخطه أي خط أب اليُمْن: كان الزغشريّ أعلمّ فضلاءٍ العَجَمٍ 
بالعربية في زمانه» وأكترّهم اكتساباً واطلاعاً على كتبهاء وبه يم فُضَلاوْهُم 
وكان متحفقّقاً بالاعتزال. قَدِمَ علينا بغداد سن ثلاث وثلاثين وس مئة. ورأيئة 
عند شيخنا أبي منصور الجوَاليقي مُرتين قارئاً عليه بعض كتب اللغةٍ من فَوَاتحها. 
ومستجيزاً لحاء لأنه لم يكن له على ما عنده من العلم لِقَاءٌ ولا رواية» عَّا الله 
عنه وعثاء . انتهى() . 


وكان الزمحشريٍ قبل هذا التاريخ بسنين طويلة. إماماً فرت إليه أكبادٌ 
الإيل إلى خوارزم » وتحط بفنائه رِحَالٌ الرجال» ونحدَى باسمه مَطايا الآمال. 
وما دخل بلدا إلا اجتمعوا عليه وتتلمَدُوا له واستفادوا منه. وكان يقال له: 
علامَةٌ الأدبء ونَسَّابَةٌ العرب» فا نقَصَهُ وهو بهذه المكانة السامية أن يُستزيد 


فاقتضى التنبية إليه . 

هذاء وقد وقع نحو هذا التحريف في دهَذْي الساري» للحافظ ابن حجر في طبعتيه : 
البولاقية ص 48١‏ والمئيرية 17: 1465» في ترجمة البخاري في (ذكر سيرته وشهائله). فجاء 
بلفظ (أبي اليهان الكندي). وصوابه أبواليّمْنَء بضم الياء كا جاء مشكولاً في النسخةٍ 
المخطوطة المقروءة على الحافظ ابن حجرء وعليها خطهء المحفوظة في (مكتبة الرياض 
السعودية) في ص 5١7‏ منها. 

)١(‏ ذُكر هذا الخبرٌ الوزيرٌ جمالٌ الدين القِمُطي. في كتابه «إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» 8: 277١‏ في ترجمة الزتحشري . ووقع فيه هناك من تصرف محقق الكتاب وترجيجه 
الخاطىء! ‏ إِذْ رجح وأثبَتَ في نْصّ الكتاب لفظة (قُلتُ) بدلاً من لفظةٍ (قاَ) التي جاءثُ 
في الأصلٍ ما جِعَلٌ الرائي والحاضير والراويّ لهذا الخبر هو: التي مؤت وإنباءٍ الرواة»! 
في حين أنْ الرائيّ والراويّ والمُشاهِدَ له هو: وان الكنديّ المذكور. لأن القِفطي وَلِدَ 
سنة 2574 أي بعد وفاةٍ الزغخشري بثلاثين سنة» فكيف يراه ويلتقي به وهو بعد لم يُولّد؟! . 
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لفدائتة نرت لكاي ٠‏ بلرواية والإستار, عات م 
زفي من ملو بان خلس بالإسنادٍ وسَامٌ عظيم . 

قال الإمام ابن الجوزيٍ رحمه الله تعالى, في فاتحة كتابه اللطيف: «الحث 
7 م وذكر كبارٍ الحفاظع02) مشيراً إلى مَزِيّةِ ما صّتٌ به هذه الع 


00 


أن بع إن له عز وجل حص نيحف لفان والهلمء وقد كان من 
قبلّنا يقرأون كتبّهم من الصحُف. ولا يُقدِرٌون على الحفظ. فلما جاء عُزَيْرٌ فقرأ 
التوراة من حفظِه قالوا: : هذا ابن الله . 

فكيف تقوم نحن معشر المسلمين ‏ بكر مَنْ حَولنا أنَّ ابنّ سبع سنين 
مِنَا يقرأ القرآن عن ظَهْرٍ قلب. 

ثم ليس في المَم ممن يَنقُلُ عن نبي أقوالهُ وأفعالَهُ على وَجْمٍ يحصّلُ به الثقة 
إلا نحن, فإنه يروي الحديتٌ نا خالِفٌ عن سالفء, ويُنظرون في ثقةٍ الراوي إلى 
أن يَصِل الأمرٌ إلى رسول الله . وسائرٌ الأمم يَروون مايذكرونه عن صحيفة » 
لا يُدرَى من كتبهاء ولا يُعرَفُ من نقلّها. : 

وهذه المنحةٌ العظيمة نفتقِرٌ إلى جفظهاء وحفظها بدوام الدراسة ليُبقى 
المحفوظ. وقد كان حُلْقٌ كثيرٌ من سَلَفِنا يحفظون الكثيرَ مِن الامر ‏ كذاء 
وصوابه: من الجلم ‏ ء فآل الأمر إلى أقوام. يَفِرُون من الإعادة مَيْلا إلى 
الكسَّلء فإذا احتاج أحدّهم إلى محفوظٍ لم يُقيِر عليه!»9©. انتهى . 


)١(‏ صسص”؟. 

(1) قال الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» ص 77١‏ : «قال مروانٌ بن محمد: 
ثلاثةٌ ليس لصاحب الحديث عنها غِنى: اليفظٌ. والصدق. وصِحةٌ الكتب» فإن أخطأتة 
واحدة وكانت فيه يتان م يَضره : إن أخطأ الحفظءٍ ورَجَمٌ إلى صِدقٍ وصِحةٍ كتب لم يَضره. 
وقال أيضاً: طال الإسناد وسير. جع الناس إلى الكتب». انتهى . 


ل 


ِنَّ علماءنا المتقدمين ‏ رضي الله عنهم ‏ نَقَلوا لنا هذا الدَّينَ وعلومّه 
بضبطٍ وإتقانٍ يضاهي ضبط الآلات المسجّلةٍ اليوم. وأَدُوَا الأمانة العلمية لمن 
بعدهم خيرَ أداء. فرحماتٌ الله عليهم ورضوائه العظيه7©. 


ص 0 ات يه 5 إحكام المحفوظ : 50350005 : كثرةٌ الإعادة, 
والناسش يتفاوتون في ذلك. فمنهم من يبت معه المحفوظ مع قلةٍ التكرارء ومنهم من 
لا يحفظ إلا بعدّ التكرارٍ الكثير. 

فينبغي للانسان أن يُعيد بعد الحفظ. ليت معه المحفوظ. وقد قال النبي صل الله 
عليه وسلم : «تعاهَدُوا القرآنَ فإنه أشَدُ تَقَصّياً من صُدُور الرجال من النْعَم من عُقّلهاء 
رواه البخاري ومسلم ب . 

وكان أبو إسحاقٍ الشيرازي يُعِيلٌ الدرسٌ مث 0 وكانٍ لكي - اراي - ب يد 
خسين مرة. يَحَكَى لنا ال أن كديا عاد ادر ل بور كثيرة فقَالَتٌ له عجوزٌ 
في بيتِه : قد واللَّهِ حَفِظَتهُ أناء فقال: أَعِيدِيهِ فأعادَتّهُ, فلا كان بعد أيام قال: يا عجوزء 
أعيدي ذلك الدرسٌ. فقالت: ما أحفَظَهُ. قال: أنا أكرّرٌ هذا الحفظٌ لثلا يُصِيبني 
ما أصابك». انتهى . 

وانظر طائفةً ممن كان على هذه الحْمّةٍ العلياء. من نُبَعْاءِ العلماء» في كتابي «صَفَّحات 
من صبر العلماء على شدائدٍ العلم والتحصيل». في الخبر ١44‏ وما علقت عليه. 

)0 هذا ووقفتُ بعد فراغي من هذه الرسالة على مقال, مار تع جامعر للعلامة 
الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلىي رئيس المجمع العلمي العراقي» بعنوان (الرَُوَايَةٌ 
والأسانيدٌ وأثرعما في تطور الحركةٍ الفكرية في صَذْرٍ الإسلام), نَشْرّهُ في مجلة المجمع العلمي 
العراقي. في المجلد ”١‏ في العدد ١‏ عددٍ صفر مسنة ١1٠٠‏ كانون الثاني 2148٠١‏ في 
١‏ صفحة من ص 01١١‏ 277 فأحيل القارىء الباحث إلى الوقوف عليه: ففيه لمحات 
طيبة في موضوع الإسناد والرواية . 


0 


هذاء وبَقِيَ عل هنا أن أنبّه إلى أمرين اثنين هائين أحدهما حديتثٌ 
موضوع! أورده بعض العلماء في بيان فضل (الإسناد) فلم يُصِب . والآخرٌ تحريفٌ 
عجيب! وقع في كلمة الإمام عبد الله بن المبارك, التي صدَّرْتها في أول الكلمات 
التي جاءت عن الأئمة في فضل (الإسناد)؛ فأردتٌ كشف هذا التحريف, وتجلية 
الصواب فيه بالشواهد الناطقة . 

ويتضمن كشفٌ هذا التحريف ذكرٌ تصحيفات متعددةٍ. وقعت في كلمة 
واحدة على وجوه شتى. تصلحٌ لدراسة تحول الكلمة عن وجهها شيئا فشيثا 
عندما تحرف ء حتى تصبح أبعد ما تكون عن أصلها وحقيقتها . 
حديث موضوع في فضل الإسناد : 

أما الحديث الموضوع! فهو ما جاء في «دشرح المواهب اللدنية» 27 لخاتمة 
المحدثين العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى. وذلك قولّه فيها: «أخرج الحاكم 
وأبو نعي وابنُ عساكر عن علي مرفوعاً: «إذا كتبتم الحديتٌ فاكتبوه بإسناده» فإن 
يكُ حقاً كنم شركاء في الأجر. وإن يك باطلاً كان وِرْرُه عليه». وفيه شَرَفُ 
أصحاب الحديث» ورَدْ على من كَرِهَ كتابته من السَلّف . والنبي عنه في خبر آخر: 
منسوحٌ أو مؤول». انتهى كلام العلامة الزرقاني. 

ونقَلّه عنه العلامةٌ الشيخ عبدُ الحي اللّكْنَوِي في كتابه «الأجوبة 
الفاضلة:”("2. على الاعتمادٍ والاستنادٍ إليه» دون أي ترددٍ فيه! وسبّقهما إلى نقَلِهِ 
والاستدلال. به على الإذنٍ بكتابةٍ الحديث شيخ الإسلام مرَاحُ الدين البُلْقِيني 
ْمَرٌ بن رَسْلان شيخ الحافظ ابن حجر في كتابه «محاسن الاصطلاح» المطبوع 
مع «مقدمة ابن الصلاح20©: فقال: «فُقد جاء عن علي مُسنّدا مرفوعاً: إذا كتبتم 

.4604:6 )١( 


زهة ص ١5؟.‏ 
(") ص ٠١‏ في أوائل (النوع الخامس والعشرون في كتابةٍ الحديث. . .). 


لحن 


الحديتٌ فاكتبوه بِسَدِه». انتهى. ونقلّه عنه وتابعَهُ عليه مُتابعة تامة الحافظ 
البقاعيّ , في «النكَت الوفية بما في شرح الألفية» للعراقي0©. وم يَعْرْوَاه إلى 
مصدر حديثي . 

وهذا منهم رحمهم الله تعالى عجيب, فإنهم محدّئون وناقدون بصيرون» 
فكيف عَفَلوا عنه وأقروه في كتبهم؟ والظاهرٌ أنهم نقلوه على المتابعةٍ دون توجهٍ 
للكشف عنهء وهذا يقمٌ مثله لكثير من كبار العلماء والأئمة. والحديث ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» وقال شارحه العلامة المناوي في «فيض 
القدير»«"2: «قال الذهبي في الميزان: موضوع)0©). 

أما التحريف العجيبٌ الذي وقع في كلمة الإمام عبد الله بن المبارك. 
فإليك بيانه وكشفه وشواهذه العديدة؛ وهي على طوها وكثرتها: لطيفة طريفة في 


. في الورقة 7176 من المخطوط‎ )١( 

.4"1:١ (؟)‎ 

(5) قلت: قال الذهبي في «الميزان» 4 :48. «مَسْعَدَةٌ بن صَدَّقَة, عن مالك وعنه 
سعيدٌ بن عَمْرو قال الدارقطني: متروك. قلتُ: رَوَى عَنْهُ عَبّادُ بن يعقوب الرُواجني» 
حدّئنا سعيدٌ بن عَمْرو عن مَسْعَدَة بن صَدّقة, عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جدّه, 
عن أبيه. عن علي. قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إذا كتبتم الحديثٌ فاكتبوه 
بإسناده. . . . هذا حديثٌ موضوع. . انتهى . 

وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» 77:57 . ووقع فيهما: (رَوَى عن عَبَادٍ بن يعقوب 
الرّوَاجِتي) . وهو تحريف عما أثبته» لان العبارة هكذا تَفْسِدُ الإسناد. فتَجِمَلٌ (عَبّادأ) شيحَة 
وتجِعَلٌ (سعيد بن عَمْرو) شيخ شيخهء ثم تجعلّهُ الراويّ عن (صدقة)! فلذا صححتها كا 
رأيت. ولم أجد الحديث في «معرفة علوم الحديث» للحاكم. ولا في «الجلية» المطبوعين» 
فالله أعلم . 

ومن أجل معرفة موضع قول. الذهبي هذا في «الميزان»: طالعثٌ «الميزان» كلّه في أقلّ 
من عشرين يوماًء في أول أيام استزارتي من جامعة أم دُرْمَانَ في مدينة الخرطوم بالسودان؛ في 
8 من رجب حتى 76 منه لعام 17845 . 


يدن 


مضمون أخبارهاء تتضمنُ جانباً مهماً من تاريخ بعض حياة المحدّئين والعلماء» 
وقُوّة حفظهم ومباراتهم به. 

رَوَى مسلم في «مقدمة صحيحه22: بسنده إلى «عَبّدانَ بن عثمان يقول: 
سمعتٌ عبد الله بن المبارك يقول: الإسنادٌ من الدين, ولولا الإسنادٌ لقال من 
شاء: ماشاء». ورٌَوَى هذه الكلمة أيضاً الترمذي في كتابه «العِلّل الصغيره 
الملحق بآخر كتابه «الجامع»: «السنن2'96. وابنُ أبي حاتم في «الخرح 
والتعديل»(2. وابنْ حبان في وكتاب الضعفاء والمتروكين»9», وَالرَامَهُرْمُزِي في 
«المحدّث الفاصل6”*" 2 والحاكم في «معرفة علوم الحديث»20. وابنٌ عبد البرفي 
«التمهيد»29 ,. 

كيا رواها الخطيبٌ البغدادي في «شرف أصحاب الحديث)©, 
و«الكفاية»7؟»2. و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(''2», وابن الصلاح 
في «علوم الحديث2©26., وابنُ تيمية في «منهاج السنة النبوية»"2. وابنُ 
عبد اهادي في «الصارم المنكي ,2310 والذهبي في «تذكرة الحفاظ»(*'2. في ترجمة 
(أبي الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس)» والتاج السبكي في «طبقات 
الشافعية)2'*0. والسّخاوي في «فتح المغيث»2., والسيوطي في «تدريب 


)١(‏ ١زلام‏ بشرح صحيح مسلم للنووي. 
(؟) 807:1 بشرح ابن العربي و 788:4 بشرح المباركقُوري من طبعة الهند. 
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إوهن 


الراوي»27» والزُرقاني .في «شرح المواهب اللدنية»9». 

وذكرها بعض هؤلاء الأئمة من غير سند وأكثرُهم اقتصر على هذا القدر 
المذكور منهاء وأتمها بعضهم فذكرها بلفظ «الإسنادُ من الدين» ولولا الإسنادٌ 
لقال من شاء: ماشاءء فإذا قيل له: من حدّئك؟ بَقِي!». أي بَقِيَ ساكتاً 
مُفحَمهاء أو بَقِيَ ساكتا مَبْهوتا منقطعا عن الكلام9». 


.5609 ص‎ )١( 

(؟) ه:هةغ. 

() وهذا أسلوبٌ معروفٌ الاستعمال في مُحاوَرَاتِ أهل القرنٍ الثاني والثالثِ 
والرابع. يحَذِفون بقيّةَ هذه الجملةٍ للعلم بهاء وأدّباً منهم في طيّهاء لأنها تكشِيفُ عن ضَعْفٍ 
المَقُولَةٍ فيه أو نَقده. فيطوونها للبُعدِ عن التصريح بما يُفِيدٌ الذمْ أو النقص . وهذا خُلقٌ 
كريم رفيمٌ مُرَاعَىّ عند السلف. بل ما يَزالٌ يُراعَى عند بعض الناس إلى يومنا هذاء 
فيقولٌ الكلمةً ويّطوي ما وراءةها مما فيه الشينُ والعيبٌ, فُعلَمُ من غير النطق بها. وهذه 
نُكنَة غاليةً عَذْبَةَ فتح الله بها. 

ثم غاب هذا الأسلوبٌ وعَْمْض معناه في هذه الجملة. بتقادٌم تَركهء فلذا وقع في 
كلمةٍ ابن المبارك هذه وأشباهها التي جاء فيها: (فبَّقِيَ) تحريفاتٌ كثيرة» لعدم استعمالها 
في مُحادئاتٍ الناس بعد تلك القرون. 

ولحذفٍ الكلمة المكروهةٍ في مُحاوَرَاتِ العرب ‏ كِيَاسَةٌ وأدباً وترفعاً ورفقاً. 
واستغناءً بذكر ما قبلّها عنها ‏ شواهدٌ كثيرة في كلامهم. بل في كلام الناس اليومّ من 
ذلك شيء كثير. 

١‏ فمن شواهدٍ حَذفِها في كلام الصحابةٍ الكرام» لرعاية ما أشرتُ: ماجاء في 
«تاريخ بغداد» للخطيب 1١6:14‏ «وعن محمد بن السائب بن بركة. عن أَمهِ قالت: طفتٌ 
مع عائشة بالبيتِ في نسوةٍ من بني المغيرة» فذكَرَنَ حَسَانَ بن ثابتٍ ووَقَعْنَ فيه. فقالت 
عائشةٌ: ابن الفرَيْعَةٍ تَسْبُونَهُ منذ الليلة! قُلْنَ: يا أمْ المؤمنين. إنه ممْنْ. قالت: أليس هو 
القائلّ: ‏ أي في الرد على أبي سفيان قبل إسلامِهِ ‏ : 

هجوت مُحَمْداً وأَجِبتٌ عنه ١‏ وعندّ اللَّهِ في ذاكَ الَرَامُ 


كن 


فإِنُ أي ووَالِدَه ويرضِي لعرضٍ محمد منكم وِقَاءُ 

واللّه إن لأرجو أن يُدَخِلّهُ اللّهُ الجنة». انتهى . أي بِذَّبهِ عن النبي صل الله عليه 
وسلم لسَانه . وقَوشنْ : (إنهُ يمْنْ). يُعْنِينَ أنه من خخاض في بر الإفك . 

_- ومن الشواهد أيضاً ما جاء في وصحيح البخاري» 605 في كتاب الصلاة 
(باب نوم المرأة في المسجد): دعن عائشة رضي الله عنبها أنَّ وَلِيدَةٌ كانت سوداءً لحي من 
العرب» فاعتقوها فكانت ممَهُمْ قالّتْ ‏ أي الوليدةٌ ‏ : فخرجَث صَبية لهم عليها وشَّاحٌ 
أحرٌ من سيور قالتٌ: فوضعَتَهُ أووَقَم منها. فَمَرّتُ به حُدَياةَ وهو مُلْقَىَّ , فحسبتة لحا 

قالت: فالتمسوه فلم يجدوه. قالت: فائهموني به قالت: فطفِقُوا يُفْنْشُون حوى 
فْشُوا قبُلّها ‏ تعني الوليدةٌ نفسَها ولكنها أسندت الكلام بلفظٍ المَيْبَةٍ أدباً منها وجلا ء 
قالت: الل إني لقائمةٌ معهم إِذَمَرتٌ الحتياةُ فألقتة قالْثْ: فوقع بينهم. قالت: فقلتٌ: 
هذا الذي اتهمتوني بهِ زَعَمّْتم » وأنا منه برِيئة وهُو ذا هُو. 

قالت: فجاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فَأسَلَّمَتٌء قالت عائشة: فكان 
لها خِبّاءٌ في المسجد أو حِفْش ‏ بيت ضيّق صغيرٌ متواضع من بيوت الاعراب ‏ » قالت: 
فكانت تأتيني فتحدَّتُ عندي, قالت: فلا تملِسٌ عندي مجلساً إلا قالت: 

ويوم الوشّاح مِن تعاجيب رَبْنا ألا إنه من بَلْدَةٍ الكُفْرٍ أنجاني 

قالت عائشة : فقلتٌ لها: ما شأئك لا تقعدين مقعداً إلا قلتِ هذا؟ قالت: فحدَثتني 
بهذا الحديث». انتهى . والشاهدٌ أنها طَوَتْ من الذكر مفعولٌ (زَعَمْتُمُ) وهو (أني سرقنّهُ)» 
كراهة التصريح به ولمعرفته من السياق. 

وقونها : : (من سُيُور) أي من سُيُور الجلدء وهي اليوط العريضةٌ التي نقَدُ من الجلد. 

وقوهًا في البيت (أنجاني) رواية أوردها البخاري هناء وأورد روايةٌ ثانية : (نَجّاني) 
بتشديد الجيم» في الجزء 148:17 في كتاب مناقب الأنصار (باب أيام الجاهلية) . والوشاح 
بكسر الواو ويجور ضمها: خيْطانٍ سن لؤلوْ 0 منظومانٍ» الث بينهماء» معطوفٌ 
أحدّها عل الو ونسِيجٌ عريض من أديمٍ يُرضُعٌ مم بالجواهرء ونَشْدَُهُ م المرأةٌ بين عايّقها 
وكشحها. ومهلازة من الإطالة ففي الحديث قصة طريفة. ولذا أوردتّه بطوله . 


ولفظ (بَقِيّ) بصيغة الفعل الماضي» كرا جاء في «العلل الصغير» للترمذي . 
و«الضعفاء والمتروكين» لابن حبان. و«التمهيد» لابن عبد البرء و «الكفاية» 
للخطيب البغدادي. و«تذكرة الحفاظ» للذهبي . وكما رأيته في أكثر من نسخة 
مخطوطة موثوقة من «سّئن الترمذي». 

ومنها: ثلاث نسخ في المكتبة الظاهرية بدمشق, إحداها كُيَبَْتْ سنة 284٠‏ 
وفي آخرها سياعات كثيرة جداًء وقد قُرئُتٌ هذه النسخة على حافظ الدّنيا 
أبي الاج المزّي رحمه الله تعالى» ورقمُها في المكتبة الظاهرية (ح: 078). 
والثانية كتبت سنة .٠١49‏ ورقمها (ح: 744)», والثالثة كتبت سنة ١١١7‏ 
ورقمها عام (؟57145). 

والرابعةٌ: نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة» عليها شرح 
أبي الطيب السّنْدي . وقد كُيَبْثْ كلمةٌ (بَقِيّ) في جميع النسخ التي رأيتها بصيغة 
الفعل الماضي واضحة جليّة, لا لَبْسَ فيها ولا احتمال. 

ومع الأسف الشديد: قد تلوّن التحريفٌ فيها ألواناً شتى من النشاخ, 
ربت لبعد فهمهم عنبهاء لانقطاع استعماها في الآزمان المتآخرة, فتخبط فيها 
النساخ, ثم تّبعهم كثيرٌ غيرُهم من المصحححين والمحققين. راستكروا صحة هده 
الكلمة! لعدم وقوفهم على استعالها ومعناها! والإنسانٌ كما قيل ل عَدوٌ 
ماجهل” 

ومن الشواهد أيضاً قولٌ الصحابي الجليل عبد الله بنٍ مسعود رضي الله عنهء 
حين رَوَى الحديثٌ المرفوعٌ : «الطيرَةٌ شيئك». قال بِعدَهُ: «وما ينا إلآء ولكنٌ الله يُدَمِبَهُ 
بالتوكل». رواه أبوداود 4 : 770, في كتاب الطب (باب الطيرّة), والترمذي 210:4 في 
كتاب السّيْر (باب ماجاء في الطيرة)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه 
5 في الطب (باب من كان يُعَجِبّهُ القأل). 

قال الإمام الخطابي : «قولّةُ : (وما مِنا إلا). معناه: إلا مَنْ يُعتريه التطيرٌء ويُسيقٌ إلى 
قلبهِ الكراهَةٌ منه» فحُذِفٌ اختصاراً للكلام, واعتياداً على فَهُم السامع». 


ان 


وأذكْرٌ هنا بعض العبارات التي حُرّفتٌ فيها هذه الكلمة, ليقف القارىء 
على وجوه التحريف فيهاء ثم أسوقٌ شواهد صحةٍ استعمالهاء ليتضح للقارىء في 
ل ايه د متداولة قبل أكثرٌ من ألفٍ سنة . 


١‏ رَوَى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «التمهيد»(١»»‏ من طريق 
8م «. ل 
الحسين بن الحسن المروزي » عن ابن المبارك» قال : «لولا الإسناد لقال كل من 
شاء: ماشاء» ولكن إذا قيل له : عمن؟ بقي!». انتهى 


ول يُوفْق حققا كتاب «التمهيد» لفهم العبارة. فعلّقا عليها بقوهما: «كذا 
ورد في التسخٍ التي بين أيديناء ولعل في الكلام بثراً؟ نشاً عن عدم تثبِتٍ تيت 
الناسخين, لأن المعنى غيرٌ ظاهر ما بقي التعبيرٌ على حاله». انتهى يننا 
وتغليظهما لصحة الكلمة التي وردت على الصحة في جميع النسخ التي بين يديهما! 
والتعبيرٌ سليم قويم. لا شِيّة فيه ولكن لما فاتهها الوقوف على أصل هذه الكلمة 
ومعنى استعالحاء غلّطاها وقالا: ما قالا! 


١‏ وعندما أورد الترمذي الكلمة بتمامها في كتابه «العِلّل» الصغير آخِرَ 
كتابه (الجامع )0 تردّد شارحٌة المباركفوري في «تحفة الأحوذي» في شرح 
معناها. فقال: «قوله : (فإذا قيل له: من حدّئك؟ بقي!) بفتح الموحدة وكسر 
القاف. كذا ضبطً بالقلم في النسخة الأحمدية. وقال محشيه : ا قلت 
القائل المباركفوري ‏ : لم أجد في كتب اللغة: البقاة بمعنى السكوت». 
والظاهرٌ عندي أن المراد بَقَِ حيران» أو بِْيَ ساكتاً. وني بعض النسخ : يقي 
بفتح الياء التحتية» وكسر القاف. من وَقَى يقي ء أي يصون نفسّه عن التحديث 


.هك:١‎ )١( 
(؟) 8:14مى"؟.‎ 
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بلا إسنادء قال في «القاموس» : وقَاه وَقياً ووَاقِيةٌ : صانه». انتهى . 

وجاء في «شرح عِلْل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي22», من 
رواية الترمذي في «العِلّل». من طريق «عَبدَانَء عن ابن المبارك. . . فإذا قيل 
له: من حدَّئك؟ نفى». انتهى. ومَرٌ عليه محقّقُه على الإقرارٍ والموافقة دون 


توقف !27" , 


غ - وجاء فيه أيضاً(” «وخرّج البيهقي من طريق علي بن حُجَرء قال: 
قال ابن المبارك: لولا الإسنادُ لذهب الدَّينْء ولقال امُرؤٌ ما شَاءَ أن يقول9», 
ولكن إذا قلتّ: عمّن؟ يبقى». انتهى. ومَرٌ عليه حفقه أيضاً دون ترد 
أو استشكال!(6, 


6 وعندما وقف الأستاذ عريزر القادري محمقى كتاب «الضعفاء 
والمتروكين» لابن حبان7»., على هذه الكلمة : (بقِي)» توقف فيهاء وعلّقَ عليها 


. ص 7 بتحقيق السيد صبحي السامرائي‎ )١( 

)١(‏ وجاء في الكتاب نفسه 01:1 بتحقيق الدكتور نور الدين عتر: (بْقّي)» وعلّقَ 
عليه بقوله : (أي بقي حائراً أو ساكتاً . وفي بعض النسخ (يقِي) أي يقي نفِسَهُ من الكذب . 
انظر شفاء الغلّل شرح العِلّل , آخِرٌ تحفة الأحوذي 7”88:84). انتهى . فتردّد في صحة 
كلمة (بْقِي)» إِدْ ذَّكَر معها (يقي). وفسّرها أيضاً. والتفسيرٌ فرح الصحة. و(يقي) تحريفٌ 
لا ريب فيهء والصواب (بقِي). 

(”) ص 8م بتحقيق السيد صبحي السامرائي . 

(4) وقع في هذه الجملة هناك تحريف! فجاءت (ولقال منْ شاءَ أن يقول). 
والصواب فيها كما أنْبتهُ وكما جاء في طبعة الدكتور عتر وطبعة الدكتور همّام . 

(5) وهكذا وقع في الكتاب نفسه : «شرح علل الترمذي» "١:١‏ بتحقيق الدكتور 
هما سعيد. والصواب فيه: (بَقِي). 

(5) 18:1 من طبعة حيدرآباد الدكن سنة ١74٠‏ . 
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في الحاشية بقوله: «كذا في نسخةح ونسخة وء وعليه بين السطور حاشية 
(كذا). ». انتهى . 

وسبّبٌ هذا التوقف منه وممن وقف عليه قبله على هذه اللفظة في تينك 
النسختين : غموضٌ معناها بالنسبة لمخاطبات الناس ومُكاتباتهم في معهودهم . 

1-. وجاء في «مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم الرازي217»: «سمعتٌ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعتٌ الشافعي يقول: اجتمع مالك 
وأبويوسف عند أمير المؤمنين ‏ هارون الرشيد  ٠»‏ فتكلموا في الوَقُوفٍ 
وما يحبْسُهُ الناس . 

فقال يعقوبٌ ‏ أبو يوسف : هذا باطلّ قال شرَيحٌ : جاء محمد 
صل الله عليه وسلم ‏ بإطلاق الحبُسء فقال مالك: إنما أطلّق ما كانوا 
يحبْسُونه لآلهتهم من البّجيرة والسَّائبةء فأمًا الوقُوفُ فهذا وَقْففُ عمر رضي الله 
عنهء قد استأذن النبيّ صل الله عليه وسلم. فقال له : حَبْسٌ أضْلّها. 
وسَبَلْ تمتها وهذا وَقفٌ الرْبَير فأعبجَبٌ الخليفة ذلك منه. ونَفَى يعقوب». 

وعلّق عليه شيخحنا عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى بقوله : «قولهُ : 
(ونفَى يعقوب) كذا بالأصل و«المناقب» ‏ يُقصِد «مناقب الشافعي» للفخر 
الرازي ص ١5 ١١‏ »ء وي «السئن الكيرى» للبيهقي 5 و(وبقي)» 
وهو تصحيف». انتهى . وما حَكَم عليه بأنه تصحيفٌ هو الصوابٌ» وما صوبه 
هو تصحيف. كها ترى! 


/ا ل وجاء ف ١ترتيب‏ المدارك» للقاضى عياض (23. في تر حمة الإمام 


.194--1١997ل ص‎ )١( 
. من طبعة بيروت. و76:4؟ من طبعة ال مغرب‎ ١1١:1” ؟9)‎ 
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ابن عبدوس (محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوس القَيْرُوَان) فقيه المالكية بعدّ شيحْهِ 
سحنون.» المولود سنة 7 ».7١‏ والمتوق سنة 7١١‏ رحمه الله تعالى2١):‏ 

«ودخل محمد بن عَبدُوس على سحئون» وعنده ابنه محمد وأبوداود 

و ءّ. 0 م 0 03 

العطار أححد بن موسى الازدي -ء وعبد الله بن الطبنة("»» وعبد الله بن 


)١(‏ من أغرب ما وقع للعلامة المؤرّخ المحمّق الزركلي رحمه الله تعالى» في كتابه الماتِع 
التفاع : «الأعلام» 5© أنه قال في ترجمة (ابن عَبْدُوس) هذا: «ولد سنة 7١7‏ وتوقي 
سنة 77١‏ فقي زاهدء من أكابر التابعين». انتهى . 


وكيف يكون من أكابر التابعين من يُولّدٌ بعد المثتين؟! ولكنها الغفلة التي لا يخلو عنها 
الإنسان! وإنما وقع له هذا الغلط. بسبب ما جاء في ترجمته عند من ترجموه: «قال أحمد بن 
زياد: ما أظنٌ كان في التابعين مِثْلّه؟». قال القاضى عياض في «ترتيب المدارك». في ترجميه 
عَقِبَ هذه الكلمة: «يعني في الفضل والزهد. وهذا عُلْرّ. انتهى . 

)١(‏ وقع في «ترتيب المدارك» من طبعة بيروت : (عبد الله بن الطبية), أي بتقديم الباء 
الموحدة على الياء! وعلّق عليه محفَقُه هنا تخليطاً وتخبيطاً! وأما تحقيقةُ لهذا الكتاب العظيم 
فيَستحقٌ عليه التعزير! وقد وقع في الطبعة التي حققها تحريفات وتصحيفات لا تعد! ثم 
نقص وسَقط لتراجم عددها 4٠١‏ فقط!! اكتفى بالإشارة إليها بقوله في حاشية الجزء 
*: 770 بقوله : «لعل بالاصل نقصاً من الناسخ». وهذه التراجم الناقصة تراها في طبعة 
المغرب التامة في الجزء 5 :5 1*١‏ حتى 07:0؟7. 

وجاء في طبعة المغرب: (عبد الله بن الطيبة)» أي بتقديم الياء المثناة على الباء 
الموحدة! وكلاهما تحريف! وصوابه كها في ترججمته بين أيدي المحققين لهذا الكتاب ١11/:37‏ 
و581:4 (عبد الله بن الطبْئّة), بضم الطاء ثم بسكون الباء الموحدة ثم نون ثم تاء 
مربوطة. وكيا جاء في ترجمة ابنه: (حمَدُون بن عبد الله بن الطبتّة) ٠٠١:0‏ من طبعة 
المغرب . 

ووقع نحو هذا التحريف في ترجمة (حمدون) في كتاب «علماء إفريقية» لمحمد بن 
الحارث الخْشَّني ص 5١7ء‏ فاعرفه. 


ل 


سهل القِبْرِياني 220 وجماعة من كبارٍ أصحابه » وقد ألقى عليهم مسال فبقي 
عليهم في الجواب9). 

فقال: َيْشٍ تتكلمون؟ فقال سحنون : أخيروه» فأخيروه فقال: قال 
فيها تعض : اعيمفابنا : كذاء وبعضهم : : كذاء وذكر الجوات والاختلاف. فقال 
سحنون : تعمى انظروا من يَدْرس» وأنتم تركتم الدرس!». 

4 أوجاء في «أدب الإملاء والاستملاء» للإمام أبي سعد السععان 79 
بسنده إلى «ضمْرَة بن ربيعة الرمل» عن عبدٍ الله بنِ شُوٌدْبٍء قال: مثل الذي 
يَرَوِي عن عام واحد ع رَجُل له امرأة. واحدة ‏ إذا حاضت نَقِيّ» . كذا 
وقع فيه بالنون مشكولا كل وصوابة : (بقي) بالباء ال موحدة من تحت لا غير. 


وجاء في كتاب «الاستقامة» للإمام ابن تيمية9©» قولٌ بي يزيد 
البسطامي رحمه الله تعالى : «عَملتٌ في المجاهدةٍ ثلاثين سنة» فيا وجدتٌ شيئاً 
شد عل من العلم ومتابعته» ولولا اختلافٌ العلماء لتَقَنّتّ واختلافٌ العلماء 
رحمة إلا في تجريد التوحيد» . انتهى . 


)١(‏ القِبرِياني: بقاف مكسورة, ثم باء موحدة ساكنة» وراء مكسورةء بعدها ياء 
باثنتين من تحتهاء وبعد الآلف نون. كيا ضبطه به القاضي عياض في صدر ترجمته في «ترتيب 
المدارك» 5 :1437 من طبعة المغرب». و 44:7 من طبعة بيروت. ومما يؤسف له أنه وقع في 
الطبعة المغربية المحققة! في ترجمة وعدن عبدوس) هكذا: الزعيد الله بن الفريابي)! | 

0( كذا وقع في الطبعتين من «ترتيب المدارك» . والعبارةٌ ضَخيينة ويكونٌ أصلّها: 
(فبقي كلهم في الجواب). فحرّفها بعض من قرأ الكتاب أو نْسَحَه ولم يُفهمهاء والله تعالى 
أعلم . 

(*) ص 04, وني ص ١77‏ من هذا الكتاب نفسِهٍ المنشور باسم «المذهب التربوي 
عند السمعاني» بتحقيق الأستاذ شفيق محمد زيعور. 

.؟ه١:١‎ © 


ك١‎ 


وقوله : (ولولا اختلافٌ العلماء لتفتت) تحريفٌ عن (ِلبَقِيتُ) أي لَبَقِيت في 
مَسَقَّةِ وعذاب. وقد جاءت هذه الكلمة على الصحةٍ والصواب في «الرسالة 
القَسَيْرِد و30 : : (ولولا اخحتلاف العلماء, لَبقِيتٌ). وعلّقَ المحقق الدكتور رشاد سالم 
على كتاب «الاستقامة» بقولة: : لَه نتء كذا في الأصل . وني الرسالة القشيرية : 
لبقيت) . انتهى فبْقِي المحققٌ متردداً في صحةٍ إحدى الكلمتين» والصواب: 

٠‏ وجاء في «منهاج السنة النبوية» للشيخ ابن تيمية9©): «.. . لولا 
الإسنادٌ لقال من شاء: ما شاءء فإذا يُسألٌ عمن لقي»0©. 

١‏ وجاء في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي 
المقدسي الحنبلي0؟». «. . . ولكن إذا قيل: من حدّئك نفى»”2©. 


288:1١ )١(‏ بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود. 

(؟) 65:5 من طبعة بولاق. 

(”) هكذا وقعت العبارةٌ في الطبعة البولاقية. ووقعَثٌ هذه العبارةٌ في الكتاب 
نفسِهء في طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض». بتحقيق الدكتور رشاد سالم 
075٠6:‏ على وجهٍ آخر من التغيير والتصرّف! فجاءت: (لولا الإسنادُ لقال من شاء: 
ماشاء. فإذا سُيْلَ: وَقف وتحيّ). وعلّق عليه محققّهُ بقوله: إن أي في مخطوطة نور 
عثيانية ‏ فإذا سَيِلَ عمن بقى. س ‏ أي في مخطوطةٍ جامعة الإمام الخامسة ‏ فإذا سَيِلَ 
عمن لقي. ب أي في النسخة المطبوعة البولاقية ‏ فإذا يُسألُ عمن لقي). انتهى . 

وهذا اضطرابٌ شديد فيه ألوانٌ من التحريف! ماعرفتٌ اللفظ المْبّتَ من أيٌٍّ 
نسخة؟ وم يُشر المحقق إلى شيء. فإن كان هو اختيارة وأنبَتهُ من عنده فقد زاد الأمرٌ بَلْبَل 
وسُوءاء فالله أعلم . 

(:) ص 7"08”. 

(0) هكذا وقع في النسخة المطبوعة بالمطبعة الخيرية. وهكذا وقع أيضاً: (نَفَى)» 
في ص 7/0 من طبعةٍ دار الإفتاء بالرياض سنة .١14٠7‏ بتحقيق العلامة الفاضل المحقق 
الشيخ إسماعيل الأنصاري . 


ذه 


وكلهُ تحريفٌ عن لفظ (بقي). كما أن كلمة (يسأل) في «منهاج السنة» 
تحريف عن (قِيل)» وهو مسببٌ عن تحريفٍ (بقي) لغموض معناهاء فتحريفٌ 
جَرٌ تحريفاً! 

والذي يبدو لنظر العيد الضعيف أن هذه الكلمة : (فبَّقِيَ), كانت تقال 
على نحو هذا الوجه: فَبَقَِيَ ساكتاً لا ينطق بحرف, أو: فَبَقِيَ واجماً لا ينبس 
بكلمة . كما تَرى هذا الأسلوب كثيراً منتشراً في الأخبار. في كتب الأدب أو التارخ 
أو التراجم , وأقرمها مني الآن ما جاء في كتاب «أعلام النساء» لعمر كحُالة22. في 
خبر (محبوبة)» وذلك أن الخليفة المتوكل العباسي. «طلَّبَ من الشاعر علي بن 
الجَهُم أن يقول شيئاً في إحدى جواريه. فبَدرَتُ ححبويةٌ فقالت فيها شعراً من غير 
فكر ولا رَويّة, وبّقِيَ على بن الجهم واجماً لا يَنطِنُ بحرف». انتهى . والخبرٌ هناك 
بتهامه منقول عن «الأغاني» و «مروج الذهب». 

فلما اشتهرت هذه الجملةٌ وتْرفٌ المراد منهاء صار لفظ (فْبَقِيَ) دالا لسامعه 
على ما بعده. فطَوًوا بقية الجملة اكتفاءٌ بفهم المراد. كما يقع دائما في مخاطبات 
الناس في كل عصر ومصر: أنهم يطوون من الذكر ما ترف اختصاراً واكتفائ» 
فحذفوا بقية الجملة للعلم بهاء وأدباً ممهم لأنها تكشِفُ عن ضعفي المقولةٍ فيه» كا 
تَقدَّمَتٌ الإشارة إليه”». ورحم الله تعالى إمامَ النحاة ابن مالك الجحيّانٍ 
الأندلسي. إذ قال في ألفيته : «الخلاصة»: 
وحَذْفُْ ما يُعلَمُ جائرٌ كبا تقولُ: زيدٌء بَعْدَ مَنْ عِندَك)؟ 

وإليك بعد هذا طائفةٌ من نصوص العليماء القدامى ‏ تُوْنِسُك بهذا التعبير» 
وتحدّدُ لك معناه» وتُعرّفك بشيوعِهٍ واستعمالِه في مُناطَفَاتِ علماء القرن الثاني حتى 


55:6 )١( 
.67” في ص‎ (32 


1 


أوائل القرنٍ الخامس. مرئَبة بتسلسل أزمانٍ قائلي تلك النصوص : 

١‏ رَوَى الحافظ الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع»2"7. بسنده إلى «ابن شُوْدْبِء عن مُطَرٍ ‏ الورّاق التابعي البصري 
المتوفى سنة ١78‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : العِلّمُ أكرٌّمن مَطَرِ السماء. ومَثَلُ الرّجُلٍ 
الذي يَرِوِي عن عالم واحدٍ كرجل له امرأة واحدة. فإذا حاضّتٌ بَقِي2©. 

؟ ‏ وروى الحافظ البيهقيٌ في «مناقب الشافعي»29., والحافظ ابنُ 
عبد البر في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء». في (باب فصاحة 
الشافعي واتساعه في فنون العلم)229: وذكرٌ أيضاً القاضي عِيَاضِ في «ترتيب 
المدارك»2©7. والحافظ ابن حجر في «توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس»(2©: «عن 
المُرَنيّ قال: قَدِمَ الشافعي., وكان بمصر ابن هشام صاحبٌ «المغازي», وكان 
عالم مصر بالغريب والشعرء فقيل له: لوأتيتَ الشافعيّ , فأبى أن يأتيهء فلما كان 
بعد ذلك قيل له: لو أتيتهء فأتاه فذاكره أنسابٌ الرجال. 

فقال له الشافعيٌ بعد أن تذّاكرا طويلاً: دَعْ عنك أنسابٌ الرجال.» فإنها 


)١(‏ 8:7 بتحقيق الدكتور محمود طحان» ١47:79‏ بتحقيق الدكتور محمد رأفتٌ 
سعيل . 

)١(‏ وقع في طبعة الأخ الفاضل الدكتور محمود طحان: (فإذا حاضَتْ هي)» وعلَّقَ 
عليه بقوله: «وهكذا جاء النص في المخطوطةٍ بدون جواب الشرطء. وذلك للعلم به 
وتقديرٌ الجواب: حاض مَعَّها حُك). انتهى. وهذا كله خطا بي على تحريف (ِبْقِيَ) إلى 
(هِيّ)» لغموض المعنى عند الناسخ, أو عند الشيخ الراوي للخبر! فأَوقَمَ المحمّقَ في هذه 
الغلطة! 

5) ١:حمة‏ و275:95. 

(#) ص”"5. 

.187:5 )6( 

(9) ص 30. 
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لا تذَهَبٌ عنا وعنك. ول بنا في أنساب النساءء فلا أَحَذًا فيها بَقِّي ابن هشام! 
أي انقطم» فكان ابن هشام بعد ذلك يقول: ما ظننتٌ أن الله عر وجل خَلَّقَ مثل 
هذا . انتهى . قال البيهقي في ختام الخبر في الموضع الأول: «أي انقطع». وقال 
ابن حجر : «يعني سكت». 

وجاء في كتاب «المُحَدَّث الفَاصِل بين الراوي والواعي»» 
للرامَهِرَمُزِي(©: «حدّثني عبدٌ الله بن محمد بن أبان الخيّاط من أهل رامهَرْمُز ثنا 
القاسم بن نصر المخرمي » تناسليهان بن داود الْمنقَرِي » قال: 

وجّه المأمونٌ عبدُ الله بن هارون, إلى محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ البصري 
المحدّث قاضي البصرة» المولودسنة118 » والمتوق سنة ١6‏ 7 رحمه الله تعالى سين 
ألفٌ درهم . مره أنيّقسِمّها بين الفقهاء بالبصرة» فكان هلال بن مُسْلِم يَتكلمُ عن 
أصحابه259, قال الأنصاري : وكنثٌ أنا أتكلّمُ عن أصحابي» فقال هلال : هي لي 
ولأصحابي » وقلتٌ أنا : بل هي لي ولأصحابي » فاختلفنا . 

فقلتٌ خلال : كيف تتشهُدُ؟ فقال هلال : أُوَمئلي يُسألُ عن التشهد؟ ! قلت : 
إنغا عليك الجواب, والجوابٌ عن الواضح السَهُلٍ أولى» فتشهّد هلال على حديثٍ 
ابن مسعود» فقال له الانصاري : من حدّئك به؟ ومن أين تَبَتَ عندك؟ فقي جلال» 
ولم يجبه! 

فقال الأنصاري : تصلي في كل يوم وليلة غخس صلوات» ورك فيها هذا 
الكلام» وأنت لا تدري من رواه عن نبيك صل الله عليه وسلم؟ قد باعَدَ الله بينك 
وبين الفقه! فقسَّمها الانصاريٌ في أصحابه»7( , 


)١(‏ ص 27٠١‏ وعن «المُحدّثِ الفاصِل » رواه الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» 
هه ولذهبيٌ في «سِير أعلام النبلاء» 207:4 في ترجمة (محمد بن عبد الله 
الأنصاري البصري) المتوق سنة 7١6‏ عن 47 سنة . 

(؟) سياتي طَرَفٌ من ترجمته تعليقاً على آخر هذا الخبر. 

() قلت: جِلال بن مُسْلم هو هلال بن يحيى بن مُسْلِم البصريء أَحَدْ الفقة عن 
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8 وجاء فى في «تاريخ الأمم والملوك» للإمام ابن جرير الطبري 207 ٠‏ في 
حوادث سنة 275١8‏ في خبر محادثة العتابي للمأمون : 0 ثم أخذوا ف 
المُفَاوَضةٍ والحديث. وغَمَر عليه أي على المي - إسحاقٌ بن إبراهيم» 
فأقبّلَ لا يأحُدُ العتاي' في شيء إلا عارضّةٌ إسحاقٌ بأكثرٌ منه. فَبقِيَ متعجّبا. ثم 
قال: يا أمير المؤمنين 

ه وجاء في الجزء المطبوع من «مسند يعقوب بن شيبة». وهو قسم من 
رساعمريى الطاب رمي الله عنه)ى جاء فيه29, وحدثنا محمدء قال: حدثنا 
جَدّي هو يعقوب بن شيبة مِؤْلّفٌ المُسْند ‏ » قال: سمعتٌ عل بنّ عبد الله 
هوابن المَّدِيني ‏ يقول: كنت عند سفيان ‏ هو ابن عيّينة ‏ معي ابن ابن 
حمادٍ بن زيدء فحدَّتٌ سفيانٌ بحديث: عَمْرو ‏ هو ابن دينار ‏ » عن طاوسٍ 
في المواقيت. مُرسّل . 

قال على : فقلت له: حَمَادٌ بن زيد يقول: عن ابن عباس» - يعني يرويه 
عن طاوسن: عن ابن عباس ب ؟ فقال سفيان: أ اح عليك بأسماءٍ الله لَمَا 
صَدَقَتٌ: نا أعم بعرو وه بن زيد؟ 1 ثم قلث: أنت يا أبا محمد 
أعلم بعَمْرِو من حماد بن زيد, وان ابنه حاضرٌء فلما قُمتُ قال لي ابن أبئه : 
عَعِيتَ جَذي ين قلت له إن عماد بنَ زيد يقول: كذا وكذا». انتهى . 


أبي يوسف وَرُّفْرَِ وكان أحَدَ كبار فقهاءِ الحنفية في عصره. توفي سنة 746 رحمه الله تعالى» 
وكان يلقّب بهلال. الرّأي لِسَعَةٍ عِلمِهِ وكثرة فِقهِه وقوَةِ رأيهِ وأَخذِه بالقياس. 

قال الذهبي في «الميزان» ٠17:4‏ «هلال... البصريّ الحنفيٌ الفقيهُ»: وقال في 
والمشبتبه» ص 77١‏ ومن أعيان الحنفية»)» وف (تبصير المنتبه» لابن حجر 770:7 ودفقية 
البصرة». فكيف لم يكن فقيهاً؟! ولكنٌ الدراهمَ أَطمَعَتْ بنفسها آعِذَّها رحمه الله تعالى» 
فأصارها إليه وإلى أصحابه بفتوى منهء فهلاً قاسَمَهُ بها على الأقل. وقولّه لحلال: (قد باعَدَ 
اللّهُ بينك وبين الفقه) يدل على حت في النفس! .وهل عدَّمٌ حضور العالم الجوابٌ عن مسألةٍ 
مَباغِْتَةٍ ليست َل سؤال. ينفي عنه العلم؟! 

."١ من طبعة دار المعارف . (؟) في ص‎ 077:8 )١( 


ىو 


وواضح من قوله : فَبِقِيتٌ . أي أفحمث لقت ساكتاء بدليل قوله بعل: ثم 


١‏ وجاء في «تَقَدِمَةٍ الجرح والتعديل»220» وفي «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم الرازي7'»» في ترجمة (الإمام أحمد بن حنبل) رحمه الله تعالى» و «مناقب 
الإمام أحمد» لابن الجوزي292. «قال أحمد بن حنبل: مات هُشيم وأنا ابن 
عشرين سنةء وأنا أحفَّظ ما سمعتٌ منه. ولقد جاء إنسانٌ إلى باب ابن عُلَيَةَ 
ومعه كبّبٌ هُشيمء فجعَّلَ يُلقِيها عل وأنا أقول: إسنادٌ هذا كذاء فجاء المُعَيِطِيٌُ 
وكان يحفظ. فقلت له: أجِبْهُ فيهاء فبقي!». انتهى . 


وجاء هذا الخبر في «الحلية» لأبي نعيم9©»» بلفظ (. . . فقلتٌ له: أجبّه 
فيهاء فَسهًا) انتهى. ولفظ (فْسهًا) تحريف عن (فبقي). ولعله بتصرفٍ من 
الناسخ أو الطابع؟ إذ لم يُفهم معنى (فبقي)» فقدّرها محرفة عن (فسها). فسهًا! 


/ا ‏ وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم227., في ترجمة 
(أحمد بن حنبل). وني «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي20. وفي «تاريخ 
الإسلام» للذهبي ‏ مخطوط ‏ من طريق ابن أبي حاتم في ترجمة (أحمد بن 
حنبل): «قال إسحاق بن راهُوْيّه: كنتٌ أجالسٌ بالعراق أحمد بن حنبل» 
ويحيى بنّ مُعين. وأصحابناء فكنا نتذاكرٌ الحديث من طريقٍ وطريقين وثلاثة» 
فيقول يحيى بن مَعِين من بينهم : وطريقٌ كذاء فأقول: أليس قد صَمَّ هذا 


- 
كم 9 


بإجماع منا؟ فيقولون: نعم فأقول: مامُرادٌه؟ ما تفسيره؟ ما فِقَهَهُ؟ فيَبقون 
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يذ 


د 
كلهم ! إلا أحمد بن حنبل»7). 


)١(‏ قال عبد الفتاح: هذا النص يُفيدنا ببجَلاءٍ أن المعرفة التامة بعلم الحديث ‏ ولو 
من أولئك الأثمةٍ الكبار أركانٍ علم الحديث في أزهى عصور العلم ‏ لا تَمَلٌ المحدّتُ 
الحافظ (فقيهاً مجتهداً). إذ لوكان الاشتغالُ بالحديث تَعلٌ (الحافظ): (فقيهاً مجتهداً). 
لكان الحُفَاظُ الذين لا يحصى عَدَدُهمء والذين بَلَعْ حفظٌ كل واحدٍ منهم للمتون والأسانيد» 
مالا يحفظه أهلُ مصر من الأمصار اليوم: أولى بالاجتهاد. ولكنهم صانهم الله فيا زعموه 
لاقيف 

بل إن سَيّدَ الحُفَاظٍ الإمام (يحيى بنّ سعيد القطان) البصريّ, إمام المحدّئين» وشيٌ 
الجرح والتعديل: كان لا يجتهدُ في استنباط الاحكام» بل يأخدٌ بقول. أبي حنيفة كها في 
وتذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي وت في ترحمة (وكيع بن الجراح) . وف «تبذيب 
التهذيب» للحافظ ابن حجر 55٠:1١‏ «قال أحمد بن سعيد القاضي: سمعت يحيى بن 
معين ‏ تلميذ يحيى القطان . يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لا نَكْذِبٌ 
الله ما سَمِعْنا رأياً أحسَنَ من رأي أبي حنيفة» وقد أَحَذْنا بأكثر أقواله». 

وكان مام أهل الحفظ في عصره (وكيمٌ بن الجراح) الكوف, محدّتُ العراق» لا يجتهدٌ 
أيضا. ويُّفتى برأي الإمام أبي حنيفة الكوفي. ففي «تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي 
١‏ ء*”. وه«تهذيب التهذيب» ١١1771:1-/07؟١‏ «قال 0 حِبّانَ عن ابن مُعِين 
تلميذٍ وكيع ‏ : ما رأيثُ أفضلٌ من وكيع. كان يُستقبلٌ القبلة. ويحفظٌ حديئّه. ويقومُ 
الليل» ويُسردٌ الصومٌ, ويفني بقولٍ أبي حنيفة» . 

وكذلك هؤلاء الحفاظ الأثمة الأجلة. الذين عناهم إسحاق بن راهويه في كلمته 
المذكورة» ومنهم يحيى بن معين. كانوا لا يجتهدون, وقد أخيرَ عنهم أنهم كانوا يُفيضون في 
ذكر طَرّقٍ الحديث الواجدٍ إفاضة زائدة. فيقول لحم: مامُرادٌ الحديث؟ ما تفسيره؟ 
ما فقهُه؟ فيبفَوْنَ كلّهم إلا أحمدّ بن حنبل». 

وهذا عُنوانُ ديهم وأمانتهم وحَصّافتِهمء إِذْ وَقَُوا عند ما يحسنون. ولم يخوضوا فيها 
لا يحسنون. وذلك لصعوبة الفقه الذي يُعتمد على الدراية؛ وجُمقٍ الفهم للنصوص من 
الكتاب والسنة والآثار. وعلى معرفة التوفيقٍ بينهاء وعلى معرفةٍ الناسخ والمنسوخ., وما أْجعّ - 


عليه وما الف فيهء وعل معرفةٍ الجرح والتعديل» والترجيح بين الأدلة» ومعرفةٍ لغة 
العرب ألفاظاً وبلاغة ونحواً ومجازا وحقيقة. . 

ومن أجل هذا قال م أحمد. لما سأله محمد بن يزيد المستملي. عن المحدّث 
الحافظ الكبير (عبد الررّاق بن مام الصنعاني) صاحب التصانيف. ومنها «المصنفُ» في 
أحَدَ عشر مجلّداً ضخياً وشيخ الإمام أحد نفسه. وشيخ إسحاق بن راهويه. ويحبى بن 
معين. ومحمدٍ بن يحيى الذهليٍ». أركانٍ علم الحديث في ذلك العصرء وشيخ مم 
سِواهُمء المتوفى سنة 7١١‏ عن 80 سنة: «أكان له فقه؟ فقال الإمام أحمد: ما أقلّ الفِقة في 
أصحاب الحديث». كما في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 254:1١‏ في ترجمة (محمد بن 
يزيد المستملي). 

وقال الحافظ أبوعْمَر ابن عبد البر في وجامع بيان العلم وفضله» 7 : 17١‏ » تعقيباً على 
قول الإمام أحمد: «من أين يُعرِفٌ يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يُعرف الشافعي» 
ولا يَعرفٌ مايقولٌ الشافعيّ. قال أبوعمر: صَدَق أحمدُ بن حنبل رحمه الله. إِنَّ ابنَ معين 
كان لا يَعرفٌ ما يقول الشافعي . 

وقد حكي عن ابن معين أنه سثل عن مسألةٍ من التيمم فلم يعرفها. 

حدّننا عبد الوارث بن سفيان, قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدئثنا ابن زهير, 
قال: سُثل يحيى بن معين وأنا حاضر عن رجل خير امرأتّه فاختارت نفسَّها؟ فقال: سَلْ 
عن هذا أهلّ العلم». رسيا شاهد اخ لعدم مغرف بالنقة ل40: 

هذل ولاا شك في يْسرٍ الرواية بالنظر لمن توجه للحفظ والتحمل والأداء» وآتاه الله 
حافظة واعية. فلهذا كان المتأهلون للرواية أكثّرٌ جداً من المتأهلين للفقه والاجتهاد» روى 
الحافظ الرامَهُرَمُزِي في كتابه «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» ص ,.05١‏ بسنده 
«عن أنس بن سيرين. قال: أتيتٌ الكوفة» فرأيتٌ فيها أربعة آلافٍ يُطلبون الحديث», 
وأربعٌ مئةٍ قد فَقَهُواء. انتهى . 

وفي هذا ما يدل على أنَّ وظيفة الفقيه شاقَّةٌ جدأ. فلا يكثرٌ دده كثرةً عدّدٍ النقلة 
الرواة» وإذا كان مثلَّ يحيى القطانٍ. ووكيع بن الجراح» وعبدٍ الرزاق» ويحيى بن معين» 
وأضرابهم. لم يجرا أن يخوضوا في الاجتهاد والفقه. فيا أجرا المدّعين للاجتهاد في عصرنا 
هذا؟! مع تجهيل السلف بلا حياءٍ ولا بجّل! نعوذ بالله من المنذلان. 
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ونقل هذا النصّ شيخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى» في مقدمته على 
«(مسند الإمام أحد» 6١‏ ووقع فيه: (فيقفون كلهم إلا. ..)» وهو تحريف 
عن (فَيبُقَوْن)» ووقع محرفاً إلى (فيقفون) أيضاً في مخطوطة دار الكتب المصرية من 
«تقدمة الجرح والتعديل» المرموز لها في المطبوعة بحرف (م). 

م وجاء في «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب(), و«المنبيج 
الأحمدء للعليمي 29 » في ترجمة (يحيى بن مَنْدّه الأصبهاني) : «قال فؤران(2 ماتت 
امرأة لبعض أهل العلم : فجاء يحيى بن مَعِين والدّوْرّقي. فلم بيجدوا امرأة 
تَعْسِلُها إلا امرأةً حائضاًء فجاء أحمدُ بن حنبل وهم جلو فقال ما شأنكم؟ 
فقال أهل المرأة: ليس نَحِدُ غاسِلة إلا امرأةً حائضاًء فقال أحمد بن حنبل: أليس 
تَرْوُون عن النبي صل الله عليه وسلم : «يا عائشة ناوليني الحْمْرة» قالت: إني 
حائض. فقال: إن حيضتَكِ ليست في يدِكِ». يجورٌ أن تغيلهاء فَخجِلُوا 
ويقوا!». 

4 وجاء في وسِير أعلام النبلاء» للذهبي 9 في ترجمة الإمام أبي عبد الله 
البخاري : «قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري : قَدِمَ إلى بُخَارَى رجاء بن 
مُرَجَى - الإمام الحافظ الناقدٌ المصئفٌ ‏ فصار إلى أبي عبد اللهء فقال لأبي 


. ١ ”ثك:١‎ )١( 

(0) :م١5‏ . 
() فوران بضم الفاء بعدها واو. بعدها راء مهملة ا في غير كتاب . مثل «اختصار 
طبقات الحنابلة» للشمس النابلسي ص ٠4١ء‏ و«المنيج الأحمده للعليمي ,.15١:1١‏ وكما 
هومعروف. وقد وقع في «طبقات الحنابلة» لابن أب يعلى 140:١‏ في ترجمته محرفاً إلى 
(فوزان) بالزاي المعجمة. وهو تحريف. وفوران لقب. واسمه: عبد الله بن محمد بن 

المهاجرء ووقع في «البداية والغباية» لابن كثير 74١:1١‏ محرّفاً إلى (بوران)! 
لال 0 
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عبد الله : ما أعددتث لقدومي حين بلغك؟ وني أي شيء نظرتَ؟ فقال: 
ما أَحْدَيْتٌ نظراًء وم أستعدٌ لذلك؛, فإن أحببتٌ أن تسألّ عن شيء فافعل» فجعل 
يناظره في أشياء » فبقي رَجَاءُ لا يَذْرِي أين هو». 

٠‏ وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم( », «قال 
عبدٌ الرحمن ‏ هو ابنُ أبي حاتم : قيل لأبي زُرْعَة ‏ الرازي عُبَيدٍ الله بن 
عبد الكريم ‏ : بِلَغَنا عنك أنك قلتٌ: لم أرَ أحداً أحفَظٌ من ابن أبي شيبة؟ 
فقال: نعم في الحفظٍ. ولكن في الحديث,. كانه لم يِحْمَدٌه. 

فقال: رَوَى مَرّةَ حديتٌ حَُذَيْفُه في الإزاره فقال: حدثنا أبو الأحوص» 
عن أبي إسحاق. عن أب مُعَلّء عن حُدَّيفة. 

فقلتٌ له: إنما هو أبو إسحاق. عن مُسْلِم بن نُذَيْ عن حُدَيْفَة وذاك 
الذي ذكرت عن أبي إسحاق» عن أبي المغلىع عن حذّيفة قالّ: «كنبٌ ذَُربَ 
اللسان. . .». فبِّيّ. فقلت للورّاقي: أحضرروا «المستدىى فآنَوا مُسْدٍ حَُذَيْقَة 
فأصابه كا قلتٌ» . 

١‏ وجاء في «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» في 
ترجمة والده (أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي)9».» و «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي2©9: «قال اعبدٌ الرحمن هو ابن أبي حاتم : 

سمعت أي يقول: كان محمد بن يزيد الأسْفَاطي يحفظ التفسير فقال لنا يوماً: 
ما تحفظون في قول الله عزوجلٌ: ظفْقَبُوا في البلاده؟29». فَبَقِيّ أصحابُ 
الحديث ينظر بعضهم إلى بعض ! وفي «طبقات الشافعية»: فسكتواء فقلتٌ أنا: 
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تفى 


حدثنا أبو صالح » عن معاوية بن صالح . عن علي بن أي طلحة. عن 
ابن عباس» في قوله عز وجل: لفتقَبُوا في البلاد» قال: ضَرْبُوا في البلاد» 
فاستحسن» . 

١‏ وجاء في «مجالس العلماء» للرجاجي ١١‏ ؛: «أن أبا العام المبردء 
قال لأبي إسحاق الرْجاج : فإن قيل لك : إذا قلت: شيءٌ ء أحسنّ زيداء فقد 
أخبرت وم تتعجبء فإذا وضعت (ما) في في موضصم (شيء)ء فمن أين وقع 
التعججب؟ قال الزجاخ : : فبَقِيتٌ! ولم يكن عندي جواب». 

١‏ وجاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي 29), في آخِرٍ حكاية أوردها 
البيهقي عن أب القاسم الأغاطي : عثمان بن سعيد بن بشار. أحدٍ أصحاب 
المُزّني رحمها الله تعالى» جاء في آخرها قول أبي القاسم الأغغاطي : 

«فقلتٌ له أي لرئيس الجهمية الذي اجتمع معه ليناظره : القرآنُ 
غيرٌ محلوق. وَأدل عليه بكتاب الله تعالق) وسلة رسوله صلى الله عليه وحلن 
وإجماع أمته ومن حُحبجج الغقول. الي ركبها الله في عباده. قال: فأوردتٌ عليه 
ذلك فبَقِيّ متحي رأ» . انتهى . 

قال عبد الفتاح: وهنا قد صرح المتكلّمُ بحال. الذي (بَقِيَ). فقال: 
(فبقي متحيرا) . 

6)45- وجاء ف «تاريخ بغداد» للخطيب7. في ترحمة (الإمام أبي رز زرعة 
الرازي): « حدئنا صالحٌ بن محمد الأسَدي هو صالحٌ جَزّرّة » قال 
حدثني 0 شبيب » حدثني الحسنٌ بن محمد بن أَعْينْ . حدثا زهير بن 
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يف 


معاوية, قال حَدَّثَتنَا أم عمرو بنتُ شِمْرء قالت: نعلت مويك بق غفلة يقرا 
«وعِيس عِين». يُرِيدٌ: «حُوْرٌ عِيِن» . قال صالح : ألقَيْتَ هذا على أب زُرْعَة 
فبقِي متعجباء وقال: أنا أحفظ في القراءات عَشْرَةٌ آلاف حديث» قلت: فتحفظ 
هذا؟ قال: لا». 


١‏ وجاء في «معرفة علوم الحديث» للحاكم. في (النوجٌ الثالتُ 
والثلاثون من علوم الحديث: مناكرّة الحديث). وفي «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي”2”. في ترجمة (أبي علي عبد الله بن محمد بن علي البلخي الحافظ) : «قال 
الحاكم : سمعتٌ أحمدّ بنّ الخضر الشافعي غير مرة يقول: قَدِمَ علينا. نيسابور ‏ 
أبوعلى عبدٌ الله بن محمد بن على الحافظ البلخى حاجاً. فعجَرٌ أهل بلدنا عن 

فاجتمعم معه جعفر بن أحمدبن نصر الحافظ ©9‏ الخَصِيرِي 
النيسابوري ‏ . فذاكره بأحاديث الحج. فكان عبد الله يسردهاء فقال له 
جعفر: تحفظ عن سليمان التَيْمِي » عن أنسء» أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لبّى بحَج وعْمْرَة؟ فبقي أبو علي0©». فقال جعفر: حدَّنّنا به يحيى بن حبيب بن 
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عربي. حدثنا مُعْتَمِرٌ بِنْ سليهان. عن أبيه. عن أنس. فقطع المجلس بذلك». 


.١897ص‎ )١( 
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(7) وقم في تذكرة الحفاظ» ؟ : 24٠‏ (فاجتمع معه جعفر بن محمد بن نصر). وهو 
تحريف! صوابه: (جعفر بن أحمد بن نصر)ء كما هو في ترجمته في «تذكرة الحفاظ» نفسها 
:»*», وكيا جاء في «معرفة علوم الحديث» المنقول عنه الخبر أعلاه. 

(4) وقع في «تذكرة الحفاظ»: (. . . فبهت). والظاهر أنه محرف عن (فبقي) الذي 
جاء في كتاب «معرفة علوم الحديث» للحاكم» وهز المصدر الأصل هذا الخير أو أنه نقل 
بالمعنى . ووقع في نسختين من مخطوطات «معرفة علوم الحديث» للحاكم : (فنفى)! كيا نيه 
إليه محقق كتاب الحاكم في حاشيته. وصوابه: فبقي. كما علمت. 


ايف 


73 وجاء في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي27», و «تذكرة الحفاظ» 
للذهبي2»9. في ترجمة (أبي العباس أحمد بن عُقّدة), وقد كان أحفظ منْ في عصره 
من الحفَاظ. قال الخطيب: «قال أبو مد هو الحاكمٌ الكبير النيسابوري ‏ قال 
لي أبو العباس بن عفدة : دخل البرديجي الكوفة. َعَم م أنه أحفّظ مني » فقلتٌ: 
لا نطول» تدم إلى ذُكانٍ وَرّاق» وتضع القَبّانَ وبَزِنُ من الكتب ما شِئتٌ» ثم 
لقي باجا لاكرهم فبقي!». ١‏ انتهى 

ولوقت المصححح لكتاب ب «تاريخ بغداد» في صحة هذه الكلمة! فَعلّقَ عليها 
بقوله : «هكذا في الأصلين من تاريخ بغداد» . وتوققُه إنما نشأ من عدم معرفته 
بصحة هذه الكلمة ومعناها! 

١‏ وجاء في «معرفة علوم الحديث» للحاكم29©. في (النوحٌ الثالتُ 
والثلائثون: مذاكرة الحديث). وني «تذكرة الحفاظ» للذهبي9©». في 0 
(الحافظ المُفِيدٍ أبي حفص عُمَرَ البصري» تلميدٍ ابن مُقدة) ما يلي : 
الحاكم . سمعثُ عُمَرٌ بنَ حفص البصري يقول 0 
وأنا أريدُ الحج ٠‏ فالتقيتٌ بابي العباس بن مُقْدة. ويثُ عنده تلك الليلة . 

فأخل يُذاكرني بشيءٍ لا أهتدي إليه ‏ قال الخطيب في «تاريخ بغداد»22: 
وكان أبو العباس أحفْظ من في عصرنا للحديث ‏ . فقلت: يا أبا العباس» 
َي عند أيوب السّحتِياني عن الحسن؟ فذكرٌ حديثين, فقلتٌ: تَحمّظ : أيوبُ» 

عن الحسن. عن أبي بَرْرّة أن رجلا أغلظ لبي بكر فقال عْمَرٌ: يا خليفة 
رسول الله. ذَعَني فأضرِبٌ عُنْقَه! فقال: 0 ما كانت لأحَدٍ بعد 
رسول الله صل الله عليه وسلمء فَبَقِيَ! وكبُرت. . 

6 وجاء في «تذكرة ا الحاكم أبي عبد الله 
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النيسابوري «قال الحافظ خليلٌ بن عبد الله : دخلتٌ على الحاكم أبي عبد الله 
يقرأ عليه في «فوائد العراقيين» : سفِيانٌ الثوريّ » عن أبي سَلّمة عن الزهري ‏ 
عن سهل بن سعد: يت الاستئذان ‏ أي حديت نما جَعِلَ الاستئذانٌ من 
أجل البصر ‏ ء فقال: من أبوسَلّمة؟ قلت: هو المُغيرة بِنُ مُسْلِم السُرّاجء 
قال: وكيف يروي المغيرة عن الزهري؟ فبَقِيتٌ! ٍ ٍ 
ثم قال: قد أمهلتك أسبوعاً. فتفكرثٌ ليلتي» فلمًا وقعثٌ ‏ أي وَصَلتٌ 
بتفكيري إلى أصحاب الجزيرة ‏ تذكرتٌ محمد بن أب حَفْصّة. فإذا كنيتة 
أبو سَلّمة» فلم أصبحتٌ حضرتٌ مجلسَهُ وقرأتٌ عليه نحو مئةٍ حديث» فقال لي : 
هل تذكرت فيا جَرَى؟ فقلتٌ: نعم. هو محمدُ بن أي حفصة, فتَعجَبَ وأئق 
عل». انتهى . 
فهذه ثيانية عَشَرَ نضا والنصوصٌ غيرها كثيرٌ يراها الباحثٌ المنقّب في 
كتب التاريخ والتراجم والأدب وغيرها ‏ تدُلٌ أوضمّ الدلالة على صحة كلمة 
ابن المبارك رحمه الله تعالى : «الإسنادٌ من الدين» ولولا الإسنادٌ لقال من شاء : 
ما شاءء فإذا قِيل له : مَنْ حَدَّئك؟ بْقِي !» ٠.أي‏ أَنْجمْ يقي ساكاً. 
وإغا أَغفْلتٌ هذه الجملةٌ في كثير من الكتب. عند تقل كلمةٍ أبن المبارك 
على توالي العصورة: العموضن الى الفميزد كنا شا فنا سسب قله 
استعمال هذا التعبيرء ولكنها من تمام المعنى المرادٍ لابن المبارك» في بيانٍ شأنٍ 
أهمية الإسناد في الدين» والله تعالى أعلم. وهكذا يتبدى من هذه الشواهد أن 
بعض الألفاظ في العربية تعيش في قرون وتموت في قرون كشأن الأفكار وغيرها. 
والحمد لله على الختام . 
#* خ# ة#» 
يقول العبدٌ الضعيف عبدٌ الفتاح بن محمد أبو عُدَّة غفر الله له ولوالديه وللمسلمين: 
فَرَعْتُ من إعادةٍ النظر في هذه الرسالة: (الإسنادٌ من الدَّين) في ضحى يوم 
الثلاثاء ١7‏ من المحرّم سنة 1841٠١‏ . في مدينة فانكوفر من كندا. والحمدٌ لله رب العالمين. 


يفا 


تقدمة : 

الحمدٌ لله الم الجا اد(31) ٠‏ الذي جَْت يِعَمَهُ عن الإحصاءٍ وا الأعداد اهادي 
إلى سبيلٍ الرشاد. الموفتي بكَرَمِه ِطرّقٍ السّدادء لمان بالاعتناءِ بسنة حبيبه 
وخليله. عبده ورسوله. صلوات الله وسلامة عليه وعلى مَنْ آمن به من العباد. 

المُخْصّصٍ سبحانه هذه الآمَةَ ‏ زادها الله شرفاً بعلم الإإسناد. الذي 
م يتشركها فيه أحَدٌ من الْأمَم» على تكرر العْصور والآباد. الذي نَصَب لحفظٍ هذه 
السنة ة المكرّمة الشريفة المطهرة : خواص من الحفاظِ الْقّادء وجِعَلّهم ذَابين عنها في 
بيع الأزمانٍ والبلاد. باذلين وَسْعَهم ني تبيين الصحةٍ من طُرقِها والفُسَاد خوفاً 
من الانتقاصٍ منها والازدياد» وعحقطا لماعل الامو سدزاذها الله شرفاً إلى م 
التناد. 

أحمدهُ أبلغ حمْدٍ على نِعَْمِهِ خصوصاً على نعمةٍ الإسلام وآنْ جَعَلنا من أَمَةٍ 
غير الأولين والآخرين. وأكرم. السابقين واللاحقين. محمد عَبْدِهِ ورَسُولِه 
وحَييهِ وخليله» خاتم, النبيّين» المكرّم. بتفضيل أُمْتِه ‏ زادها الله شرّفاً ‏ على 
الأمم السابقين» وبكونٍ أصحابه رضي الله عنهم خيرٌ القَرونٍ الكائنين» وبأهم 
كلّهم مقطوعٌ بِعَذَالِتِهم عند من يُعنَدُ به من علماء المسلمين . 

)١(‏ هذه الخطبة مقتبسة مختصرة بحروفها من خطبة الإمام النووي رحمه الله تعالى 
لشرحه على «صحيح مسلم». 
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المخصوصٍ بتوفر دواعي مت عل حفظٍ شريعيّه وتدوينها ونقَلها عن 
الحَفاظٍ لمُسْيدِين» وأخذها عن الحُذَاقِ مين والاجتهادٍ في تبيينها 
للمُسْترْشِدِين. والدووب في تعليمها احتساباً لرضا رت العالمين» والمبالغة قِ 
الدب عن منهاجه بواضح الأدلة وقمعٍ الملخدين والميتدعين » صَلَوَاتٌ الله 
وسَّلامُهُ عليه وعلى سائر النبيين» وآلر كلّ وصَححابتهم والتابعين» وسائر 
عِبَادٍ الله الصَّالحِينء ووقُقَنا للاقتداءٍ به في أقوالِهِ وأفعالِهِ وسائرٍ أحوالهِ مخلصين 
مستمرين دائبين . 

وبعد. فيقول العبدٌ الضعيف عبد الفتاح بن محمد أبوغُدَّة فتح الله تعالى 
عليه. وغَفْر له ولشايخه ولوالديه: هذه رسالة لطيفة طريفة. سميتّها: «صفحة 
مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدّئين». أوردث فيها نضا من نصوص 
سْمَاع الحديث الشريف وتلقيه عن أئمته َه بالمشافهة والإسناد. جاء ذلك النص 
في آخر المجلّد الثامن. امن الكتاب الفَخم الْضْحم العظيم : «السئن الكرى» 
للإمام البيهقي20. رحمةٌ الله تعالى عليه . 


رواه عنه بالسئد إليه الإمام الحافظ تقىي الدين أبو عَمْرو بِنْ الصلاح 
الشْهرَرُوري المَوْصِلي ثم الدمشقي» في دار الحديث الأشرفية بدمشق شق الشام سنة 
4» في مجالس بلغت في المجلدٍ د الثامن فقط 4١0‏ مجلس" وحَحَمّلَهُ عن الحافظ 
ابن الصلاح وسمِعَهُ منه شيو العلم والحديث وطلاب في أَكَقٌ صورة وأضبط 
سماع لتلك المجالس. التي كانت نساقٌ فيها اذاه ذلك الكتاب الجليل. ٠»‏ مع 
العَررضٍ والمُقابلة له على نسخة المؤلّف الإمام البيهقي ونسخة الحافظ 
ابن عساكر الدمشقي 


)١(‏ وَبِيهقٌ : بلدة كبيرة من نواحي نيسابورء في بلاد روسيا الآن. 
)١(‏ أما مجالسٌ الكتاب كله في المجلّداتِ العشرة فقد بلفْتْ 701 بجحلساً كي سيأتي 
بيانه تعليقا في ص ١١8‏ . 


فى 


وهي صُورة رائعة ممتعة» تعرّفنا بما كان عليه المحدّثون الكبارٌ من الضبطٍ 
والإتقان. والعنايةٍ البالغةٍ والتجويد العجيب. لرواية الحديث بالسماع 
والإسناد. في مجالسهم وفي أخذٍ الرواة عنهم , حتى في الكُتَبٍ الكبار كهذا الكتاب 
0 العظيم «السنئن الكبرى» ٠‏ ومُثْلُ لنافي قِدَمها من نحوثماني مئةٍ سنة ما كان 

نشهدّهُ اليوم في الوسائل الضابطة الدقيقة المصو رة كالتلفاز. 

فهي صُورة ‏ غيرٌ ناطقة ولا صوتية تسبل تلك المجالسّ عدبي 
وحال الشيخ. المحدّث. وحالٌ العلماءٍ الطلاب الحاضر ين فيها : سَيَاعاً وتلقيا 
وحضوراً وغياباء ويّقظة وتوماء وانتباهاً واشتغالاً» وتحذنا ولسكفاء 3 
واستكمالاً. كأانك تشهدّهم في يمالس التحديث والتسميع. ولكن فيا 
لمجي الصوت والكادم, فهي ضور قاف واعية, لسماع وحمل وأداء 
وأمانة علميةٍ بالغة. را أباؤنا وعلماؤنا المحدّثون رضي الله عنهمء وعَيرٌ عنهم 
فيها أيضاً الحافظ الإمام ابن الصلاح رضي الله عنه . 


وقدّمِتٌ لعَرْضٍ هذه الصورة النفيسة بَدْحَل للموضوع. تضمْنَ بعض 
النصوص من الأحاديث الشريفة الواردةٍ في لزوم الأخذٍ بالسنة المطهرةء إلى 
جانب وجوب الأخذ بالقرآن الكريم. والمحذِّرَةٍ من الإعراض عن السنةء 
والمُفيدةٍ لجملةٍ من الأحكام الشرعية التي استقلْتْ السَنْهٌ وحذها يبيانها 
وتشريعها. 

وتعرّضتٌ بعدّ ذلك لذكر (الإسناد) وأهميته. وأنه لم يُقتتصير التزامُةُ على 
رواية الحديث النبوي الشريف. بل شمل رواية كلام الصحابةء ورواية كلام 
التابعين في إطار الشرع الحنيف. وَل في سائر علوم الدين» حتى دخل في كل 
منقول من تفسير, أو فقه. أو لغة. أو أدب, أو تاريخ , أوشعرء أونثر, بل دسل 
في نقلٍ الحكايات الواعظة والأخبارٍ المسلّية أو المضحكة والأقوال الحكميّة. التي 
لا يترتبٌ عليها شيء من الاحكام الشرعية . 


ونبّهتٌ إلى ما يتذرعٌ به بعض المبشرنين ومقلّدوهم من المسلمين» من 
الاستشهادٍ بما يرويه الإمامٌ ابن جرير أو أمثاله من الأئمةٍ الكبار إذ يَرُوونه 
بالسّندء فيتخذ أولئك المفسدون من رفعةٍ مقام ابن جرير في العلم, مُسْتَندا إلى 
توهيمهم صِحةٌ ما ينقلونه عنه من خبر تالف أو حديثٍ زائف, وذكرثٌ أن قيمة 
ما يرويه الإمامُ ابن جرير قيمةٌ سَنْدِه فإنه قد يروي الصحيح والضعيف والمقبول 
والمردودء كشأن غيره من جمهرة المحدّثين» للإطلاع. على ما جاء في الياب . 

ثم أتبعت ذلك بكلمة : تمهيدٍ أمام نص «السماع»» أشرث فيها إلى عناية 
المحدثين بتلقي الحديث وروايته وتحمله وأدائه. في كل كتاب صغير أو كبير. 
بحيث تتحقَنٌ الطمانينة للواقفٍ عليه في ضَبْطٍ النقل» وذكرث أن المحدّثين في 
هذه العناية على طبقات متصاعدة في ذواتهم. وفي مؤلّفاتهم أو مروياتهم. لما 
خصٌ الله به كل واحدٍ منهم من المزايا. 


ثم تكلّمتٌ على كتاب «السَئّن الكبرى» للإمام البيهقي وسَعَيهِ في مجلداتِ 
العَشرة» والمعتُ إلى أهم الأمور التي جاءت في السمّاع للمجنَّدٍ الثامن من الحافظٍ 
ابن الصلاح » ما عرفا بعنابته ه التي ير بها فيا لقَهُ أو قُرِىة عليه وذكرتُ أنَّ 
بعض كتب النةٍ امعتِلةٍ الحجمء مثل الكتب الست لَقِيَتْ من العناية وتكرارٍ 
اح والقراءةٍ مالم يَلقه كتاتث مؤلّف», وأنّ لمؤلفيها المحدّثين خصيصة ة كريمة 
ومَنْقبة رفيعة » وهي ذكرٌ أسمائهم مع اسم النبي صل الله عليه وسلم كلما روي 
الحديثٌ عنهم . 

ثم أوردثٌ بعد هذا ترجمة موجزة للحافظ ابن الصلاح. زيادةً في معرفةٍ 
مَقامِه العلمي. : ثم أتبعتها بإيرادٍ نماذج كثيرة من صِيغةٍ إثباتِ كل مجلس من 
مجالس السماع ‏ ومعه ذكرٌ عَدَّدِهِ والتأكيدٌ من الحافظ ابن الصلاح على العْررضٍ 
والمقابلة مع السماع فيه ثم أوردث صُورة (السمَاع) مرفي أسماء السامعين الذين 


بَلَغْ عدَّدُهم انك شيشا وترجحمتٌ لبعضهم تمن ورد اسمه في مَدْخْلٍ السماع 
وأوله وضبطتٌ من الأسماءٍ ما استطعتٌ ضبطه . 


اي 


وعلّقتٌ على بعض المواضع من السماع بإيجاز حينا وبإسهاب حينا آخر. 
استكمالا لبيان المقام ‏ وأتبعت نص (السماع) بكلمةٍ خختام ينث فيها ما يمكن أن 
يكون لدى ناظرهٍ وقارئه من انطباعات رائقةٍ مُعجبة مُذْهِسْة. يُتحسس بها آثارٌ 
خدمةٍ هؤلاء العلماءٍ الأجلاءٍ المحدّئين الكبار الحديث الني الكريم صلى الله عليه 
وسلم, وِيَلْمَسُ عنايتهم العجيبة بحفظٍ السّنْةٍ المُشَرّفةِ وضبيلهاء ويتجلٌ له 
بيقن ؛ ووضوح وطمَازِئة نت بن ذلك السماع الذي قرأَهُ ‏ صِدقٌ قوله تعالى : 
إن تحن نزلنا الذّكْرَ وإنا لَهُ حَحَافِظْوْنَ» . 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وُفْقتٌ إلى عَرْضٍ هذا الجانب الهام من خدمة 
السنةٍ المطهرة وعلويها لِيَشْهدَ فيه الأبناءًٌ ما بَذَّل فيه الآباء» فيعترُوا بميراث النبوةٍ 
العظيم» ويَئِقَوا بعلومهم بتقدير وإكبارٍ واعتزازء عن بصيرةٍ ومعرفة وذُوَاقَء 
فيكون ذلك مِههازاً يُدفمهم إلى النبوضٍ بالسنةٍ الشريفة وإلى العمل ببهاء والله 
ول المتقين. والحمدٌ لله رب العالمين. 

وكتبه 


. 


في ه من جمادى الأولى سنة ٠‏ بالرياض جرالف تح ابوغدة 


لم 


مِرنَْامي سماع احديث عِندَ الْحدُشين (20 


مَدْخل للموضوع : 

الحمدٌ لله رَبّ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدٍ الآنبياء 
والمرسلين. وعل آلِهِ وصَحبهِ أجمعين. والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

وبعدٌ 

قال الله تعالى في كتابه الكريم: «إنا نَحْنٌ نَزْلْنا الذَّكْرَ وإنا لَهُ 
حافِظون 94 . 

وجاء عن النبي صل الله عليه وسلم - فيها روى أبو داود.» والترمذي . 
وابنٌ ماجة. والدارمي . في «سننهمع 220 واللفظ هنا لأبي داود 2 عن المقدامٍ بن 


)١(‏ كان أصلُ هذا الموضوع محاضرة ألقيئها على طلاب الدراسات العلياء في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » في قاعة المحاضرات الكبرى بكلية الشريعة 
بالرياض » مساة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء .1١799/06/1١9‏ 

(1) من سورة الججرء الآية 8. 

(5) أبوداود في كتاب السُئة من «سّئنه». في (بابٌ في لزوم السّنة ) 4 :717/4. وفي 
كتاب الأطعمة, في (باب النبي عن أكل السّبَاع) 487:7 . والترمذي في أبواب العلم. في 
(باب مامْميَ عنه أن يقال عند حديث رسول الله صل الله عليه وسلم) .١40:4‏ 
وابنُ ماجة في مقدمة وسلنه». في (باب تعظيم حديث رسول الله صل الله عليه وسلم حت 
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مَعْدِي كرب رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ «ألآ إن 
أُوتِيتٌ الكتابَ ومِثلَه مَعَه . ألا يُوشِكُ رَجُلَ شَبْعَانُ0», على أَرِيكته"2 يقول : 


عليكم بهذا القرآن» فيا وجدتّم فيه من حَلال فأَجِلوه وما وجدئم فيه من حرام 


فحرموهة. 1 ' 0 7 
01 م 5 .2 5 - 0 
ألا لا يحل لكم الجمارٌ الاهْلِ؛20, ولا كل ذِي ناب من السّبّع 249 ولا كل 
والتغليظٍ على مَنْ عارّضّهُ) .1:١‏ والدارميٌ في (باب السنةٌ قاضِيةً على الكتاب) 117/:1. 
قال الترمذي : هذا حديتٌ غريب من هذا الوجه. انتهى. كذا في بعض تُسَخْ 
الترمذي. وفي بعضها: هذا حديثٌ حسَن غريب. وقال الحافظ المنذري في «مغتصر سنن 
أبي داود» :4 «وأخرجه الترمذي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسَّنٌ غريب من هذا 
7# لي 5 
الوجه. وحديث أبي داود أتم من حديث الترمذي وابن ماجه». 


)١(‏ هذا كناية عن البلادة وسوءٍ القَهُم الناشىءٍ عن الشُبَع » أوعن الحَيَاقةٍ اللازمةٍ 
للتنعُم والعْرُورٍ بالمال والجاهٍ عند بعض الئاس . 

0) هي: السرير المزينٌ بالخُلل والأثوات.. والمراد مهذا: أصحابٌ الترفه والدّعَةَ 
الذين لزموا البيوت وم يطلبوا العلمَ من مَظَائْه» فبَقَوا في الجهل. وهذا تَصدُرٌ عنهم هذه 
المقالةٌ الشنيعة . يحَدّرٌ الرسولٌ صل الله عليه وسلم بهذا من ترك السَئَنٍ التي سَتهاء ما ليس 
له في القرآن ذكر. وذْكر لهذا بعض الأمثلة ما شَرَّعَه الله تعالى وليس مذكوراً في القرآن. 

() هذا بان لطرّفٍ من قِسم الاحكام التي تبَنَتْ بالسنة» وليس لما ذكرٌ في 
القرآن. على سبيل التمثيل لا التحديد. قال في «لسان العرب» في (أهل): «ني الحديث 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكل, لحو الحم الاهلية . هي الحمرٌ التي تأل 
البيوت وها أصحاب., وهي مِثلّ الإنسية ضِدُ الوخدية . وكلٌ شيء من الدوابٌ وغيرها أَلِفت 
المنازل : أَمْن. وكذلك قيل لِما أَلِفت الناس والقُرّى: أَمْنّ. ولا استوحش: بَرِيٌ ووَحَشِي 
كالجمار الوَحْشِي» . انتهى . والحجمار الأهل يحرم أكله. لهذا الحديث. ولحديث أنس ٠‏ وفيه 
قولهُ صل الله عليه وسلم: «فإتها رِجسٌ». رواه البخاري 3104:9,. في (باب وم الْحَمُرِ 
الإنسيّة). والحمار الوَحْشِي حلال أكلَّهُ بالإجاع . 

(5) أي من السّبَاع. وهي سباح الوحوش كالأسّد والذئب والفهد والنمر وغيرها. 
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ذي ْلَب من الطير», ولا لْقَطَةٌ مُعَاجّدَ29, إلا أن د يستغني ) عنها صاحبها9), 
ومن زد بقوم 07 أن روه إن :2 روه أل أن يُعقبهم بمثل_قَرَاه0*». 


)١(‏ المخلّبٌ هو ظَفْرٌ ما يَصيدُ من الطير. ولكل طائر من الجوارح يِخْلَب كالصقر 
والشاهين والباز وغيرها من الطيور التي تَصِيد. 

ف اللّقَطهُ : ما شا من لمن بسقوط أو غفلة : فإذا التقطها إنسان فهي أمانة 
في يده تُردُ لصاحبها إذا عُرفَء وإن لم يُعرّف تُرّد إلى بيتِ مال. المسلمين» أو يُخربجها لاقطها 
بنيّةِ الصدقةٍ عن صاحبهاء وهذا الحكمٌ واحدٌّ في لَقَطْوَالمُسْلِم أو الذَّميَّ أو المعاجّدء وإنما 
حص بالذكر المعاجّد لان النفس ربما تتساهَّلٌ في لقطبهِ لكونهِ كافراً حربياً. 

والمُعاهِدٌ بكسر الحاء اسم فاعل. وبفتح الهاء اسم مفعول, قال في ؛ والمصباح المنير» 
في (عهد): «العَهْدٌ: الأمانُ والمَوْئِنُ والذّمّةُ ومنه قيل للكافر الحري يَدَخْلُ دارٌ الإسلام 
بالامانٍ: مُعاهد. بالبناءٍ للفاعل » ومُعاهَدء بالبناء للمفعول. لأن الفعل من اثنين. فكل 
واحدٍ يَفعلٌ بصاحبه مِثلّ ما يَفعلّهُ صاحبهُ به. فكل واحدٍ في المعنى فاعلٌ ومفعول» وهذا كا 
يقال: مكاتّب ومكاتب» ومُضارب ومضارّب» وما أشبه ذلك». 

() أي يتركها لمن أَحَذَّها استغناءً عنهاء أوكانت شيئاً حقيراً يُعلّمُ بأنّ صاحبّة 
لا يطلبه» فيجورٌ الانتفاحٌ به. 

(4) بفتح الياء وضم الراء» أي يضيفره» من قَرَيْتَ الضيف قِرىٌّ بالكسر والقَصرٍء 
إذا أحسنت إليه. وهذا القِرّى الواجبٌ على المقيم للضيف النازل عليه إنما هو في المضطر 
الذي لا يجد طعاماً ويجخافُ على نفْسِهٍ التلف. وهذا كان في بدء الإسلام حين كان المسافر يمر 
في طريقه بأحياء العرب. وليس هناك سُوقٌ يشتري منه الطعام. ولا معه زاد. فأوجَبٌ 
عليهم ضيافتة لثلا يلك أو ينقطمٌ في الطريق . 

6 أقوله : َلَّهُ أن د يعقبهم. بضم الياء وسكون العين وكسر القاف من الإعقاب. 
وى : : يُعَقَنهم بضم الياء وفتج العين وكسر القاف المشدّدة من التعقيب. أي يسْوِغْ له 
أن ازيم بأن يأخذ منهم عِوَضاً عا حَرَّمُوه من القِرَى. وهذا في المضطر كما تقدم. ثم 
انتفى هذا الحكم بانتفاء الاضطرارء وذلك بتسهيل السبل ووجود المنازل والفنادق والمطاعم 
والماكل لكل وارد وصادر. 
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القرآن هو من عند الله تعالى» كا أنَّ ما أُوتِيَهُ من السُنّةِ هو من عند الله تعالى 
أيضاً. وعل ملي القرآنٍ الكريم في حفظٍ الله تعالى له. وعلى مثليّته في شأن 
00 تشريع تشريع الأحكام» وفي لزوم. اتباعه والعمل به. وإن كان القرآنٌُ يمتارٌ 
عن السنة بمزايا وخصائص كثيرة . وهذا الحديث من جملة الأدلة الكثرة في الكتات 
والسنة وأقوال السلف. الدَالَةِ على تاصيل. السنة في التشريع وَإِذْ كان كذلك 
يدل حديتٌ النبي صل الله عليه وسلم في تعهدٍ الله سبحانه بالحفظٍ له أيضا 
ذلك بأنه قال جل شأنه : «إنا نحن تنا الذكرٌ وإِنا له حافظون »9 . 

قال أستادنا المحققٌ الإمام خاتمة شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية » شيخ 
الإسلام يفطي صبري التَؤْقَادي رحمه الله تعالى ء في كتابه الف العجاب» الذي 
وَصِفَ حين أصدورِء بأنه (كتابٌ العَرّنِ الرابع عَشر): «مُوقِفٌ العقل والعلم 
والعال من رب العالمين وعِبادِهِ المرسَلِين»29» ما يل : 

«وكونٌ نبيّنا محمدٍ صل الله عليه وسلم خاتمَ النبيين » يقتضيٍ أن يكون 
جامع الفضائل ومتمم م مكارم الأخلاق. وأن تكون تلك الفضائلٌ الجامعة 
والمكارم الشاملة مأثورة عنه محفوظة. إذ لا يأتي بعدّهُ نبي آخَرٌ يُتمُها ويُصلمٌ 
ما فسَّد منهاء فيّلِمُ أن يكون نبيّنا صلى الله عليه وسلم ممتازاً على أسلافِهِ الكرام , 
بجَمْع أسباب العَظمةٍ في نفسه. وانتقال. أنبائه وأحاديئه محفوظة بحفظٍ الله تعالى 
01١ 0‏ وعدا لوقام عام مدن جع تلك الاحكام امسق با بالسنة الطهرة مع 
نصوصهاء في كتاب. ليتجلٌ هذا الأمرٌ الام عند من يجهله أوينكره من الناس في هذا 
العصر! ولأستاذنا العلامة المحقق الشيخ عبد الغني عيد الخالق رحه الله تعالى» كتابٌ 
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وحجية السئقى شفَى وكَفى وأرى على الغاية في موضوع حجية ة السُتّق فجزاه الله خيراً. 
وما يد ينبغي الوقوك عليه لبيان موقع (السنةِ) من الكتاب +العريم: 1-6 (السنق) من 
حياةٍ المسلم وسلوكد في المجشمع : كتابٌ «الإسلام عل مُفْئَرَقِ الطرّق» للمفكّر الإسلامي 
الكبير الاستاذ محمد أَسّد النمْسَوي المهتدي, فانظر منه لزاماً فصل (الحديثٌ والسئة) وفصل 
(رُوِحٌ السّنئة) في ص 47 . 21١١‏ فإنه ‏ والكتابٌ نَفْسّهُ ‏ فريدٌ في موضوعه. 
(؟) من سورة الحجرء الآية 9. 5 5:مه. 
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إلى أَمْته التي بْعِتْ إليهاء وهي كافةٌ الناسن . الموجودين فيها بين بعقيهِ وقيام. الساعة . 

وليس في القرآن ذكر سِيرته وسنتِهِ ولو بِقَدْرٍ ما في الكتب المقدّسّة القديمة. 
من أنباءِ الانبياء الذين نَزَلْتَ عليهم تلك الكتب”١»‏ فلَزِمْ أن تكون سَدَتَهُ حفوظة 
بحفظٍ مستقلٍ كيا حفِظ كتايه. وقد كانت كذلك بفضل الله ويخسيءء فالآن 
وفي كل زمانٍ من حقٌّ الإسلام أن باهي جميع مم الأديانٍ بحفظٍ كتابه 4 وسلته . 

ولئن دَخْلَتٌ في الأحاديث موضوعاتٌ فا لَب علياءٌ الحديث قاد أن 
تعفبوهاء وتعرّفوها وميرُوها عن الصحيح الثابت» وليس في الذدين أثاروا الشكُ في 
السَنْةٍ من المستشرقين ومُقلّدهم من المسلمين العصربين. بِحُحَةٍ وجودٍ الاحاديث 
الموضوعة, أحَدٌ وَجَدَ حديثاً موضوعاً بتعقيب وتدقيق من عندٍ نفسهء غيرَ 
ما وجَدَّهُ علماءٌ الإسلام المتقدّمون». انتهى . 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام» 9 : «قال الله عَرَّ وجل عن نبيّهِ صلى الله عليه وسلم : «وما ينطق عن 
المْوَى. إِنْ مُوَاِلا حي وى 2706 , وقال تعالى آمرأً نبي عليه الصلاة والسلام 
أن يقولٌ: إن أتبعُ إلا ما يُوْحَى إلي94. وقال تعالى: إن نحن تزّلنا 0 
وإنا لَهُ حَافِظُون» 2 وقال تعالى : «لتبين للناس ما نُزّلَ إليهم06). فصَمٌّ 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّهُ في الدّين» وَحي 0 
لا شك في ذلك . 


: يريدٌ شيحخنا أن (السيرة النبوية)» ل تُعرّض في القرآن كما عُرِضَتٌَ في السئة‎ )١( 
شمولا وتبييناً ذاتيةً وعامّة نعم جاء في القرآنصُوَرٌ في بعض المناسبات  تتصلٌ في الجملة‎ 
بالنبي وتعامّلٍ خصوم الدعوة والإسلام من المشركين واليهود والنصارى معه. وفي هذا‎ 
الت الأستاذ محمد عِرْة دَرَورَّة كتابة دسيرة الرسول ولق صَوَرٌ مقتبّسة ة من القرآن الكريم».‎ 

أنه لقنا 

(5) من سورة النجمء الآية ” و4 . (ه) من سورة الحجرء الآية 4. 

(4) من سورة الأحقافء الآية 9. (7) من سورة النحلء الآية 44 . 
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ولا خلاف بين أحدٍ من أهل اللكة:والشريعة ؛ في أن كلّ وَخي َل من 
عند الله تعالى فهو ذِكر مزل فالوّحيُّ كلهُ محفوظ بحفظٍ الله تعالى له بيقين» وكل 
ما تفل الله بحفظِه فمضمونٌ أن لا يَضِعَ منه وأن لا يحو منه شيء أبدأ تحريفا 
لا يأتق البيانُ ببُطلانه» إذْ لو جاز غيرٌ ذلك لكان كلام الله تعالى كنذا وضعائة 
خابْسَاًء وهذا لا يخطرٌ ببال, ذي مُسْكَةٍ عَقَلء وجب أن الدّينَ الذي أتانا به 
محمدٌ صل الله عليه وسلم محفوظ بتوثي الله تعالى حَفْظَه مُبَلْم كما هو إلى كل من 
طلبَهُ ممن يأتي. إلى انقضاءٍ الدنياء قال تعالى : «لإنْذِرَكُمْ به ومَنْ بَلعَ20. 

فإِدْ ذلك كذلك فبالضرورة ندري أنه لا سبيل آلبَنَةَ إلى ضياع شيء قاله 
رسول الله صل الله عليه وسلم في الدّينء ولا سبيل آلبَنَةَ إلى أن يختلِط به باطل 
موضوع ع اختلاطاً لا يتميرٌ عند أحَدِ من الناس بيقينء إذْ لوجاز ذلك لكان الذكر 
غير محفوظ. اولكان قول الله تعالى : «إنا نحن نَرُلْنا الذَّكْرَ وإنا لَهُ لحافظون», 
كَذِباً وعدا مُلَفَاٌ وهذا لا يقوله مسلم . 

فإِنْ قال قائل: إنما عََ اللَّهُ تعالى بذلك القرآنَ وَحْدَهء فهو الذي 
ضَمِنَ الله تعالى حِفْظَهء لا سائرٌ الوحي الذي ليس قرآناء قلنا له: هذه دعوى 
محرّدة عن البرهان» وتخصيصٌ للذكر بلا دليل» والذكرٌ اسم واقع على كل 
ما أنزل الله على نبي صل الله عليه وسلمء من قرآنٍ أو من سُْةٍ وَحي يُبين بها 
القرآن, وأيضاً فإن الله تعالى يقول: «وَأَنرَلْنا إليك الذكر لبي للناس, ما نَزّلَ 
إليهم »7). 

فصّحٌ أنه عليه الصلاة والسلام مأمورٌ ببيان القرآن للناس. وفي القرآن 
مجْمَلُ كثيرٌ كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. مما لا نعلمٌ ما ألزّمَنا الله تعالى فيه 


)غ2 5007 الأنعام. الآية 18 . 
(؟) من سورة النحل» الآية 58 . 
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بلفظه , لكن ببيانٍ رسول. الله صلى الله عليه وسلم» فإذا كان بيانهُ عليه السلام 
لذلك المجمّل غير محفوظٍ ولا مضمونٍ سلامئهُ مما ليس منهء فقد بطل الانتفاحٌ 
نص القرآنء» فبطلت أكثرٌ الشرائع المتَرضَةٍ علينا فيه». انتهى . 

فالحفظ الذي ينسحب على كتاب الله وكلامِه: القرآنٍ الكريم» ينسحب 
أيضاً على السنة المطهرة وحديثٍ رسول الله صل الله عليه وسلم. وهذا واقمٌ 
ولاريب,ء وإن أثار الأعداءٌ : الشكوك والشبهاتٍ حول السّنْةِ في كل عصر. فإن 
الحقّ له أعداءٌ لا يُفتأون عن حربه وإثارة العُبار حوله في كل زمان ومكان 
ما استطاعوا. وحفظ السَنّة ‏ التي جاءثْ مفسّرةٌ لكتاب الله تعالى» ومُوضحةٌ 
لأحكامهء ومُتَمْمةٌ لبيانٍ الشريعةٍ المطهرة ‏ كان بِنَقْلِها بالإسنادٍ ويالعدول. 
الثقات عن الثقات . 

والإسنادٌ هو قولُ المحدّث: حدثنا فلان. قال حدثنا فلان» قال حدثنا 
فلانء عن فلان, قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم. كقول الإمام 
مسلم بن الحجاج ‏ رحمه الله تعالى» في «وصحيحه<(١2):‏ وحدثنا محمد بن المثنى 
و محمد - بن يشان قالا حدثنا عمد ل قر قال حدثنا شعبة. قال: 
سمعث قَتَادَةَ يدت عن أنْسٍ بن مالك29, عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
لا يون أحدّكم حتى يحب لأخيه(» أو قال لدو ار و لاا مو ا ا 


: في كتاب الإيمان. في الباب الذي عَنونهُ الإمام النوويٌ رحمه الله تعالمى بقوله‎ )١( 
(بابٌ الدليل على أن من خخصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحبٌ لنفسِهِ من الخير)‎ 
. ال بشرح النووي‎ 

) رجال هذا الإسناد من محمدٍ بن المثنى وابنٍ بشار حتى أنس بن مالك كلهم 
بصريوت . 

(*) أي من الخير كيا جاء في رواية الحافظ الإسماعيلٍ لهذا الحديث. قال الحافظ 
أبن حجر : «والخيرٌ كلمة جامعة نَعُم الطاعات. ولمباحات» الدنيوية والأخروية. وترِجٌ - 
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لجارو(2: ما يحب لنفسه»9© . 
وكذلك الإسنادٌ فيا ليس بحديث نبوي» كأن ينقل كلام صحابي » كقول. 
الإمام مالك رضي الله عنه في أل «الموطأ»7) : من رواية يحيبى بن يحيى الليئي 


قال «حدّئني مالك. عن لمر مولى عبدٍ الله بن عمر. أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه92ك), كتب إلى عُمَالِه : 9 أهم أمركم عندي الصلاة» فمن 


المنهيّاتِ, لأنْ اسم الخير لا يتناوها. والمحبّةٌ إرادة ما يعتقده خيراً. قال النووي : المحبة الميلّ 
إلى ما يُوافنٌ المجبٌ وقد تكون بَحَواسّهِ كحُسنٍ الصورة. أو بفعلِهِ إمّا لذاته كالفضل, 
والكيال. وإما لإحسانه كجلب ب تفع أو دفعر ضرّر. انتهى ملخصاً. والمرادٌ بالميل هنا: 
الاختياري , دون الطبيعي والقسري». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

قال العلامة القسطلاني في «إرشاد الساري: 47:١‏ «ويَحتمِلٌ أن يكون قوله: 
(لأخيه). شاملا للذميّ أيضاً بأن يحبٌ له الإسلام». انتهى. وقال العلامة ابن حجر 
اميتي في «الفتح المبين بشرح الأربعين» ص ١45‏ «الظاهر أن التعبير بالاخ هنا جَرَى على 
الغالب. لأنه ينبغي لكل مسلم أن يحب للكافر الإسلامٌَ وما يُتفرّعُ عليه من الكمالات». 

)١(‏ قال الإمام النووي : «هكذا هو في «صحيح مسلم»: (لاخيه أو لجاره) على 
الشك. وكذا هوني «مسند عَبْدِ بن ميدع على الشك. وهوفي «البخاري» 205:١‏ وغيره: 
(لاخيه) من غير شك. قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤْمِنٌ الإيمانَ التام. وإلا فاصلٌ 
الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة». انتهى. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
١‏ وونفيٌ اسم الشيء ‏ عل معنى نفي الكمال عنه ‏ مستفيض في كلامهم, كقوهم : 
فلان ليس بإنسان». 

(؟) أي من الخيرء كما تقدم . 

(5) في (باب وقُوتٍ الصلاة) 74:١‏ بشرح السيوطي, المسمى «تنوير الحوالك على 
موطأ مالك». 

(4) قال الحافظ السيوطي في «تنوير الحوالك: ١‏ : 4” «هذا منقطع, فإن نافعاً لم يلق 
عمرة. 
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حَفِظّها(') وحافظ عليها(") حَفِظٌ ديه ومن ضيّمَها فهو لما سِواها أَضَيْمُ20». 

وكذلك الإسنادٌ فيها يُنقَل من كلام التابعي» كما رَوَى الإمام مسلم في 
مقدمة وصحيحه9؟»)) عن التابعي الجليل محمد بن سيرين البصري » الإمام 
المعروف المتوفى سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى» قال مسلم : «حدّثنا تحُلَدُ بن حُسَينء 
عن هشام ‏ بن حَسّان القُرْدُوسِيَ ‏ . عن محمد بن سِيرين قال: إِنَّ هذا العِلْمَ 
دين» فانظروا عمن تأخذون ديتكم». 

وكيا روى الحافظ ابن عبد البر في كتابه وجامع بيان العلم وفضله»29. في 
(باب ذكر الدليل في أقاويل السلف على أن الاختلاف خطاأً وصوابٌ). عن 
التابعي الجليل مجاهد بن جَبِرِ المكي » المتوقى سنة # ٠١‏ رحمه الله تعالىء قال: 
«حدثنا عبد الرحمن بنْ يحيى» قال حدثنا علي بن محمد. قال حدثنا أحمد بن 
داؤد قال حدثنا سَحْون بن سغية» قال حدننا غَيدٌ الله بن وشْبء» قال سمعيت 
سفيان ‏ بِنّ عيينة ‏ يُحَدْتُ عن عبد الكريم ‏ بن مالك الجَزّري ‏ » عن 


)١(‏ أي أتى بها تامة في وضوئها وأوقاتها وما يتوقف على صحتها من شروطها 
وركوعها وسبجودها وسائر أركانها. 

(؟) أي سارع إلى فعلها في وقتها وداوم على ذلك. 

(5) قال العلامة الباجي في «المنتقى» شرح الموطأ ١١:١‏ «أضَيْمُ على مثال. (أفْعْل) 
في المُفَاضَلةٍ من الرّباعي. وهو قليل. واللغةٌ المشهورة في ذلك: فهو لما سِوَاها أشدٌ 
تضبيعاً. وحكى السَّيرافي عن سيبويه أنه يَرى جوازٌ التعجب والمُفاضلةٍ بلفظٍ (أفْمَل) في 
الرباعي » فيقال: ما أيسرَ زيداً. من اليسار. وما أسرّفَهُ ا السرّف. وزيدٌ أَفْلّسٌ من 
عَمروه. انتهى . فمعنى قوله: «فهو لما سواها أضيع»: أنه إذا أضاع الصلاة التي هي ركن 
من أركان الدين والإسلامء فهو لسواها من المأموراتٍ أسرّعٌ إضاعة . 

(4) 44:1 بشرح النووي . 

١١١:7 )0(‏ من طبعة دار الفكر بدمشق دون تاريخ . 
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مجاهدٍ أنه قال: ليس أَحَدٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يُوْحَدُ من 
قوله ويرك 0. 

وكا رَوَى الإمامٌ عبدٌ الله بن المبارك في كتاب «الزهدوله0"». عن التابعي 
الجليل بلال بن سعد الأشعري الدمشقي. شيخ أهلٍ دمشق. وأَحَدٍ الثقات 
الزهاد. والعلاء العبّاد, المتوق بحدود سنة ١١١‏ رحمه الله تعالى» قال 
ابن المبارك: «أخبرنا الأوزاعيٌ؛ قال: سمعتٌ بلالَ بن سَعْدِ يقول: زاهدٌكم 
راغب, ومجتهدُكم مُقَصرء وعاِدُكُم جاهل. وجاهلكم مُعْبر . 

وكا رؤى الإمام مسلم أيضاً في مقدمة اسح عن ان التابعين 
عبدٍ الله بن الميارك المَروَززي رحمه الله تعالى ‏ قال مسلم: «حدّئني محمدٌ بن 
عَبْدِ الله بن قُهْرَاذٌ من أهل مَرْو قال ضمغت عَبدَان بن عفان تقول سمحت 
عبد الله بنّ المبارك يقول: الإسنادٌ من الدّين» ولولا الإسناد لقال من شاء: 
ماشاء»ي. 

فهذه الأقوالٌ المنقولة ٠‏ كلّ واحلٍ منها حَبُ ِل بالسّند أو الإسنادء كا تُقِلَ 
حديث رسول الله صل الله عليه وسلمء » فالحديتٌ الشريفٌ نُقِلَ بالسندء لأنه 
أصل من أصول الدين «ألا إنٍ أُوتِيتٌ الكتاب ومثله معه»(؟2. وكذلك كلام 
الصحابة رضي الله عنهم ُقِلَ بالسند» ؛ لآنه فَهُمْ للدين. وعَمَلٌ به وتفسيرٌ له من 
أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلمهم بكلامِهِ وَهَذّيه. 

وكذلك كلام التابعين وتابعي التابعين 01 بالطدة لأهم ‏ أعرّفٌ النابق ما 
كان عليه الصحابة الكرام رْضَوَان الله عليهم. ٠‏ فكلّ منقولر منوقفتٌ قبولة أو رده 


6 وهذه الكلمة مشهورة عن الإمام مالك » وهي لمجاهد بن جير قيبله . 
(؟) ص ٠١‏ 

5) انلام 

(4) هذا أولُ الحديثٍ الذي تقدّمٌ تخريجّه في ص 87 . 


ب 


من حيث النقل على السند» فإن صَحّ السَندُ ثبت ت نقلٌ الخبر» وإن لم يصح انتَفَى 
ريق وهنا المسبّار أو السّبّار يحاكَمُ كل ما يُنقل . 

فلذا وجدنا عند العلياء المتقدمين: هذا (السنَد) د ويتييعٌ ويَتصِلٌ بكل 
عِلمٍِ ْقِلَ إليهم , ٠‏ فيا نَل من تفسير لآياتٍ القرآن كان بسند» وما نْقِلَ من حديثٍ 
نبوي كان بسندء وما نُقِلَ من تفسير للحديث كان بسند أيضاًء وما نقل من 
أدب أو شعرٍء أو نثر. أو فقوء أو تاريخ ء أو لغةٍ : كان بسند أيضاء بل شد 
من هذا: ما بُقِلَ من المُسَلَياتَ أو المُضحكات كأخبار الحمقى والمغفلين» 
أو أخبار الأذكياءِ والناببين: نُقِلٌ يسند أيضاً. 

فَدُوْنَك ملا كُتَبَ الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى مِثلّ 
وأخبارٌ الظّرّاف والمتاجنين»» ودأخبارٌ البخلاء»» و«التطفيلٌ وحكاياتٌ الطَفَيْلِيين 
وأخبارهم ‏ ونوادر كلامهم وأشعارهم»؛ ٍ وكُتّبَ الإمام أبي الفرج بن الجوزي 
رحمه الله تعالى» مثل «أخبار الحمقى والمُعفَلِينَ» و«أخبار الأذكياء » وراك 
على حِفْظٍ العلم وذكرٌ كبار الحُفَاظهء وكثيراً أمثانها لغيرهماء كلها نُقِلَتْ أخبارُها 
بالسند2 », 

لق المؤلْف يَسُوقٌ هناك سند طُولَهُ سطرانٍ أو ثلاثةٌ أسطرٍ أو مُوتهاء 7 
أجل كلمة واحدةٍ صغيرة ذات ثلاثة أحرف. صَدَرَتَ من متظرّفٍ أو ماجنٍ 
أو أبله أو أحمق أو ذكيّ نابه. ليت بالسنَدِ أها تقَلَتْ عن قائلهاء وقد يكونٌ ذلك 
القائلٌ المنقولة عنه تلك الكلمةٌ جنوناً. كيا تراه في كتاب «عقلاء المجانين» 
لابن حبيب النيسابوري : أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» المتوق سنة 
5 رحمه الله تعالى59) . 


)01( وحَُذِفت الأسانيد في بعض الطبعات من هذه الكتب» اختصاراً من قبل 
الطابع . 
)1١(‏ وكتابه «عقلاء المجانين» مطبوع بدمشق سنة 193784. 
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وقد ساق الحافظ الخطيبٌ البغدادي ر-قه الله تعالى» في كتابه «التطفيلٌ 
وحكايات الطقئيين 0 ونوادر 6 0 0 في باب ب (ذكر 


قال : 

«أخبرنا علي بن أبي علّ. حدثنا محمد بن عبد الرحيم المازني» أخبرنا 
ابن بُكيِرء أخيرنا ابنُ قُنَيبّة قال: (الضَيِفَنُ): الذي يحي مع الضيفب 
ولم يُذُعَ». 


وقال فيه أيضاً”©. في (بابٌ في ذكرٍ من طَفْلَ من الأكابر والأشرافٍ وأهل, 
العلم والأدب) : 

«أخبرنا الحسَنٌ بن الحُسَين بن العباس النعَاليِ أخيرنا أبو الفرج عل بن 
الحسين الأصبهاني» اخري عدا هد العزيز. حدّثني الحسَنٌ بن علي . حدّئنا 
عل بن سعيد الكندِيّء قال: سَمِعت أبا بكر بن عَيّاش يقول: حدَّنِّي من رأى 
ذا الرمة الشاعِرٌ المشهور ‏ طفَيْلِيا 0 يا يأتي العَرّسَّات:©2 , انتهى . 

وأمثالٌ هذين الخبرين ‏ مما طال سَنَدُّه وقصر مَتَنْهُ ‏ كثيرٌ في الكتاب 

."360 ص‎ )١( 

(؟) ص 68. 

(”) العْرساتٌ: جَمْمٌ عرسء وهو طعامٌ الوليمةٍ أي حفلة الرّوَاج. 

وقد تفئن العربٌ وفرّقوا في تسمية الطعام بحسب السّبّب الداعي له على ائق عَشرَ 
اسياء فقال بعض الفضلاء ناظياً لها : 

أَسَابِي الطعام. اثنانٍ مِن بعد عشرةً سأشردها مقر ونةٌ ببيانٍ 


- ا مه 5 و-. . ب 5 3006 - ُ 

وليمة' عرس ثم حرس" ولآدة عَقِيقةُ" مولودٍ وَكيرَة* بان 
٠. ٠. 0 © 65‏ 3 - - 2 

وضيمة* ذي موت نقيعة'" قادم عَذِيرة" أو إعذار يوم ختانٍ 


و 


وَمَأدُبةه الخُلانٍ له سب ها حذاقٌ* صغير وم تم قَرَانِ 
وعائيرها في النظم تُحفةُ' زائر قِرَى' الضيفٍ. ٠‏ مع نل" له بقِرانٍ 


5406 


المذكور وغيره. فانظر هذا الإمامٌ الحافظ الخطيبّ» كيف ساق من أجل نقل, 
الكلمةٍ الواحدةٍ : السطرين والثلائة» مع أن الخبر ليس فيه أمرٌ ولا نمي تكليفي » 
ولا حلال ولا حرام شرعي . وإغا هومن حكايات الأسمار. 

وقال الإمام ابن الجوزي في مقدمة كتابه امسق «اللققط في حكايات 
الصالحين» ‏ مخطوط ‏ : 

«وألفتٌ في هذا الكتاب من عيون الحكايات ما يزيد على خمس مئة حكاية » 
وأحببت أن تكون مسندة» فقد أنبأنا عل بن عُبْيْد الله قال : سمعتٌ عبد الله بن 
عطاء يقول: سمعت أبا القاسم عبد الله بنَ محمد بن سَّلّمة يقول.» سمعت 
أبا علي الحسَنَ بن أحمد يقول» سمعت أبا محمد أحمد بنّ محمد الأديبَ يقول, 
سمعت الأصمعي يقول: الحكاية كالثوب الي أي المحسن الجمل. 
بالآلوانٍ والنقوشٍ والزخرفة ‏ » والإسنادٌ لها كالطراز ‏ هو العَلّمُ للثوب يزيذه 
جمالاً وزينة - ». 

فَالسََدٌ عند السلف بعيارٌ ومِسْبارٌ للعلم المنقول قبولاً أورداًء ولا يُقبَل 
علم مروي إلا بسند. فهو شرط مطلوب في كل علم يُنَقَلُ لإنبائه أو نْفيه» وفي 
كل خبر صغير أو كبيرء طويلٍ أو قصيرء وما القصدٌ منه إلا حفن الصدق في 
الخبرء وانتفائٌ الكذب عنه. وما يتمْ هذا وذاك إلا بالسند. 

وقد شبّهوه بتشابيّة متعددة» كلها تُعرّفُ بأهميته وعِظم موقعه, قال سفيان 
الثوري : الإسنادُ سِلاحٌ المؤمن. فإذا لم يكن معه سلاحٌ فبأيّ شيء يُقَاتِل؟! 
انتهى من «النكت الوفية بما في شرح الألفية» للحافظ البقاعي (مخطوط) من الورقة 1م. 
وقد شرحها بما يصلح أن يكون رسالة لليفة مستقلة. وقال: «ومعنى قولِهٍ: (لا سَبَبٌ ها) 
أنها غيرٌ مقيدة بسبب دون سبب» لا بمعنى أنها مقيدة بنفي السببء. ف فهي اعم الكل. أي 
(المدْبَة) الاسم العام الجميع الطعام المدعو إليه وهي بضم الدال وفتحها. وقال في 
«القاموس» : الوليمةٌ طعام العرض » أو كل طعام صَنْعَ لدَعوةَ ةِ وغيرها . وول : صَنَعَهاء . 
انتهى كلام الحافظ البقاعي . 


ى 


وقال عبد الله بن امبارك : مَثَلَّ الذي يَطَلْبُ أمْرَ دنه بلا إسنادء كمتل 
الذي يرتقي السطمّ بلا سُلُم ! 

وقال الإمام الشافعي : مَثَلْ الذي يَطُنُبُ الحديثٌ بلا إسناد. كمثل 
حاطب ليل يحول حُرْمَة حَطبٍ وفيه أَفْمَى وهو لا يدري ! 

وببذه المناسبة التي دَعَتٌ إلى ذكر يفن أقوال. الأئمة ة السالفين في أهمية 
شأن الإسناد. حت أن نيه إلى ذريعة يتذرعٌ مها المشككون والمضلُلُون من 
المستشرقين ومقلّديهم من المسلمين وغيرهم , وهي أنهم يَعْمِدون مثلاً إلى ما رواه 
الإمام ابن جرير الطبري أو غيره من المحدّثين أو المؤرّخين» الذين يسوقون 
ما يذكرونه في كتبهم بالسند. فيلتقطون منه أخباراً تالفة» أو أحاديثٌ زائفة, 
ويتعلقون بها للتشكيك أو التضليل أو للتسفيه أو التشويه للمسلمين» ويقولون: 
رواه ابن جرير - مثلاً ‏ ؛ أو يقولون رواه ابن جريرٍ بسنيو مُضَفِين عليه من 
مُقام الإمام ابن جرير في العلم : صِفْةَ الصحة والحَجَةٍ به. 

وهذا تلبيس وتدليس منهمء لرويج ما يريدون رواجه., لمقاصدهم 
الفاسدة وعدائهم للاسلام» فابن جرير وغيرة ٠‏ من العلماء الذين يسوقون الأخبار 
والأحاديث بالسند. يوردون في الباب كل ما وصل إليهم من صحيح 
أو ضعيف» أو مقبول أو مردودء الحفظِه من الضياع . ولإطلاع من بعدّهم 
عليه ؛ أمانةٌ منهم ودقةً في استيفاءِ المعرفة» ويكتفون بإيرادِهِ بالسند الذي هو معيار 
صحةٍ ذلك الخبر أو ضعفِهِ أو كذبه واختلاقه.ء ويرون هذا كافياً لبراءتهم من 
العهدةٍ فيا أوردوه وتركوا غربلته ونَخلهُ لمن وراءهم. وكان العَمَلُ والجلم 
بالإسناد عندهم معروفاً متداولاً» شائمٌ الدّوَران في مجالسهم. مذكوراً دائيا على 
ألسنتهم وأقلامهم» لا كُلْفَةَ فيه عليهم. على خلاف ما نحن عليه اليوم . 

فالإمام ابن جرير ‏ وأمثاله ‏ لا يُشَكُ في أمانتهِ وجيانته» وعلمِهِ وإماميه, 
وجلالتهُ وعظمتهُ في النفوس تنموعلى الزمن وتزداد رضي الله عنه» فإذا رَوَى خبراً 
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في «تفسيره». أو خبراً في «تاريخه». أو خبراً في تآليفِهِ الحديثيّة, بالسّند فلا يعني 
بذلك الجزمٌ بثبوتٍ الخبر وصِحّته عنده. وقد سمعتٌ شيحّحنا الإمام الكوثري 
رحمه الله تعالى غير مرة يقول: «قيمةٌ ما يرويه أبن جريز قنِجة سَنْدِه . يعني : 
لا يُضْفَى على ذلك الخبر الحُكم بالصحة؛ من جرَّاءِ روايةٍ الإمام ابن جرير له في 
كتبه» سواء في ذلك ما رواه في السيرة. أو التفسير. أو القراءات. أو الحديث. 
أو الفقهء أو التاريخ 

قلت: وهذه القاعدة التي صاغها شيخنا الكوثري رحمه الله تعالى ببلاغةٍ 
أسلوبه» في شأنٍ 'مرويّات ابن جرير» لا يُقتصر فيها على مرويَاتِ ابن جرير 
فقط. بل ُعهُمْ وتمكم في مرويّاتٍ أكبن الكبار وأصغرٍ الصغار من العلماء. فلا 
يبل الخير من إمام كبيرء ولم يَصح سندّه ‏ ولا يُرَدْ الخبرٌ من عالمر صغيرء وقد صَّحّ 
سدده . 

ورحم الله تعالى الإمامّ الفقية الجليل, والزاهدٌ المجاهدّ الأصيل» 
والمحدٌّث الناقد النبيل : عبد الله بن المبارك المَرُوَزَيٌ » الذي أبِلَمْ في تعبيره وأؤق 
وأجاد. حين قال: الإسنادٌ من الدّين» ولولا الإسنادُ لقال مَنْ شاء: ما شاء . 

بذ نميا ا 

وبعدُ فنحنٌ الآن أمامً عَشرة مجلّداتِ كبار ضخام. هي كتاب «السئنُ 
الكبرى» للامام الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين علي النيسابوري البيهقي 
الشافعي . المولود سنة 885"» والمتوق سنة 68 رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
وجزاه عن السنةٍ والدين والفقهِ والإسلام خيرَ الجزاء90© . 


)١(‏ قلتُ: كتاب «الستن الكبرى» للبيهقي أحدٌ دواوين الإسلام. ومنزلته رفيعة 
القَدْرٍ جداً. قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 219:14 في ترجمة الإمام 
ابن حزم : «قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ‏ وكان أحَدٌ المجتهدين ‏ : 0 
كتب الإسلام في العلم مِثلَ (المحلٌ) لابن حزم وكتاب «المغني) للشيخ موفق الدين ‏ 
قدَامة الحنبلٍ - 
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وهذه المجلّداتٌ العَشْرَة ة في هزه النسخة لطر رواها الإمام الحافظ 

التقي النقي المحدّث الناقد البصيرء تقىّ الدين أأبو عَمْرو عثمانٌ بن 

37 الدين عبد الرحمن بن عثيان » السْهْرَرُورِي الشرّخاني المُوصِلي ثم 

مشقي الكرْدِيٌ الشافعي » المولود نسنئة لالام والمتوفى سنة 82> رح-مقه الله 

0 ورضي غنةى بالإسناد إلى مؤلّفها, تخد منها دَرْسا لصورة السْمَاع الذي 

نُقِلَتْ به وكان عليه المحدّثون. فإنها و م صادقة جامعة, تستحق الدرس 
والاعتناء . 


د ا 


قلتٌ: القائل الذهبي ‏ : لقد صدّق الشيخ عز الدين» وثالثها: (الْسَدنٌ الكبرى) 
للبيهقي , ورابعها: (التمهيدٌ) لابن عبد البرّ. فمن حَصّل هذه الدواوين» وكان من أذكياءِ 
المُفْتِينَء وأدمّنَ المطالعة فيهاء فهو العام حقأ». انتهى . 

قلت: وكتابث ابن حزم سياه الحافظ الذحبي في ترجمته باسم ( امحل في 

شرح المُجَلى بالحجج والآثار). وهي ترجمة صتحبحة عَذّبة . 
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كلمةٌ تمَهيدٍ أمامَ نص «السّياع»: 

لقد جرّتْ سُنَةٌ المحدّثين السّلّف أن يتلقوًا الحديتٌ عن شيوخهم سماعاً 
بالإسناد المتصل من شيوخحهم إلى رسول. الله صل الله عليه وسلم ثم لما ألَفَتْ 
الكتبٌ وجمعَثُ فيها الأحاديثث وتماتى الزن أخذوا يتلقونَ كتبٌ الحديث 
بالسند د لمتصل عن شيوخهم إلى مؤلّف ذلك الكتاب » ويكوث لصاحب الكتاب 
طبعاً ‏ أسانيدٌ من طريقٍ شيوخِه أيضاً نَصِلَهُ بالني صل الله عليه وسلمء 
يم هم اتصال لسن بالنبي صلل الله عليه وسلم على هذا النوال. 

وهذه السّنْةٌ أو الطريقةٌ يقةٌ في تلفي الحديث الشريفي وكتبه بالسند, لا تكادٌ 
تتخلّتُ عن كتاب من كتب السّئة المطهرة» عتر ذلك الكنات فبماء قي معت 
معدو أو كبر فجاء في مجلّداتٍ نيسخام تبلُّ العشَرَة أو العشرين أو تَنقُصُ قليالٌ 
أو تزيدٌ قليلا . 

فالاجزاءٌ الحديثيةً ‏ وهي ما يَلُمُ الواحدٌ منها تقديراً نحو عشرين صفحة 
أو أكثرٌ أو اقل والكتبُ الحديئيّة ‏ وهي ما سل الواحدٌ منها المجلّدَ أو 
المجلّداتٍِ الكثيرة كلها تتحلى بإسنادٍ سَمَاعها من مؤلّفهاء أو من رَوَى عن 
مؤلّفها من رب أو بُعْدء فتكونُ تامّة الصّلَةِ بين مؤلّفها وراوها أو رُواتها عنه . 
بشكلٍ مين إلى ص نسبتها ونقلها وتلقها وضبيلها. 

وطبعا تختلف قُوَةٌ العنايةٍ بهذا لتقل بين شيخ وشيخ وراوٍ وراوء فهناك 

بعض المؤلفات والكتب حَظِيَتَ بمؤلّفِين عرُوا بالضبط والإتقان والتفئن في 
العارمن إلى جانب مهارتهم وإمامتهم في علم الحديث. فجاءت تآليفهم الحديثية 
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تف علميةٌ رائعة. كمثل كتبٍ الإمام الحافظٍ ابن عبد البر الأندلسي» والحافظ 
الخطيب البغدادي2. والقاضي عياض السَبتي الْمَرّ اكشيّ » والإمام النووي 
الحورَاني الدمشقي » والحافظٍ المُنذِرِي المصري». والحافظ ابن الصلاح 
الْهْرَرُودي الموصِلي ثم الدمشقي . » والحافظ الذهبي الدمشقي » والحافظ 
الزْيْلِّي الصٌومالي, والحافظٍ العراقي المصري. واللحافظ ابن حجر العَسْقَلانٍ 
المصري, وغيرهم من المتقَنِين الضابطين المتمكنين في علوم كثيرة فوقٌ تمكيهم 
النادِرٍ في علم ٍ الحديث. 

وهناك كتبٌ أو أجزاء حديئيّة نُقِلَتْ وسمِعَتُ من مؤلّفيها أو من رُواتها 
عنهم بشكل م 3 تتوافر له غالباً هذه العناية الرفيعةٌ الغالية, » كمثل كتب الشيخ ابن 
أبي الدنياء وكتب أبي نُعَيم الأصفهاني. وكتب ابن دف وكتب ابن الجوزي , 
وكتب السيوطي . وغيرهم ) من الذين : تتيسر لهم هذه العناية ف ذْوَاتهِم 
أو مؤلفاتهم . أو رُواةٍ كتبهم عنهم, لأسباب لا يتسع المقام لسَردها. 

وقد ييل للمرءِ من بعيد أن هذه العناية امل » قد يتب تحققها في جزء 
لطيف أو كتاب صغير لا يَعْدُو متي صفحة مثلاً. أما الكتب الكبيرة ذاتٌ 
المجلّدات الضخام والأجزاءٍ الكبار العديدة. فَيُستَبْعَدُ توافُرٌ تلك العنايةٍ الراقية 
عا لتواني امم ولاتسيع. الكتاب. فلا تَنْشَطُ النفوسٌ دائا لإتقانهاء 
أولا تتمكَنُ من استمرار الدَّقةٍ والضبطٍ في كل أجزائها. 

والحقٌ أن هذا ليس بلازم» بل هناك كثيرٌ من الكتب الكبيرة حَظِيْثُ بالدقة 
والعناية. فدٌونك كتب الحافظ ابن عبد الير كالتمهيد وغيره» أو كتبّ الحافظ 
الخطيب البغدادي كتاريخ بغداد وغبره. أو كتبّ الحافظ المُنذِرِي كالتكملة في 
وفيّات النقّلّة وغيره» أو كتبٌ الإمام النووي كشرح صحيح مسلم وغيره 
أو كتب الحافظ المرّي كتحفة الأشراف أو تبذيب الكيال. وسواهاء مما هي من 
موْلفَاتهِم أو مَرْوِيَاتم وقَرئتْ عليهم. تراها في ذروة الضبط والإتقان والتجويد 
والصيانة من التحريف والتصحيف, فلا يَقَعٌ هذا فيها إلا إذا دخَلَتَ فيها يَدُ 


عاييّ غافل» أو نْسَها بليدٌ من العلم عاطل . 

ولقد عرف في علياء كل علم من علوم الإسلام طبقة متفوقة فيه عل 
سواها من أهله. ففي ففي علمٍ العربية مثلا : الماع الخليل: وسيبويهء والمبر3ُ 
وأبو علي الفارسي ‏ وابن جني .2 والزمغشريء وان هشام . وسواهم . 

وفي تاريخ الرواة والمحدّئين مثلاً: الإمامُ البخاري. وابنُ أبي حاتم 
الرازي؛ والدارقطني » والنسائي م والخطيبٌ» وابنٌ المفضلٍ المقدسي ء 
والمنذري ‏ وابنُ الصلاح» والنووي ‏ والذهبي » وابنُ حجرء وغيرهم . 

وفي علوم الحديث ومصطلحه مثلاً: الإمامُ علي بن المديني» وأحدٌ بن 
حنبل» والبخاري ء ومسلم. وأبو داود 5 والترمذي. والنسائي » والخطيبٌ» 
وَالمفضلٌ المقدسي . والمنذري ‏ وابنٌ الصلاح» والنووي » والذهبي » 
وابنُ حجرء والسخاوي» وغيرهم . 

ولقد تميز في هؤلاء المتميزين في علوم الحديث ومصطلحه الإمام أبو 
عَمْروبِنَ الصلاح رحه الله تعالى» بجمال التلخيص» وزيادةٍ التحقيق. 
واستيفاءٍِ الأقوال؛ وسَّلاسَةٍ العبارة وبعدِهِ عن التعقيد. وحسن الضبط, والتنبيه 
على كل مشكلٍ ٠‏ أو غامضٍ 5 أوموهم ؛ أو وهم » أو تحريف., أو خطأ تأليف» 
إكثاراً منه في الإفادة» لِغَرَارِةِ علمه. وسَيَاحةٍ نَفْسِه بالعلم. وحّه لنشرو بين أهِلِهِ 
وراغبيه . 

فتراه لا يحل بإفادة: صراحَةً أوعبارة أوإشارة؛ ولو يوَضْف العالم الذي 
يَنقُلُ عنهء بِوَضْفٍ يُشهِرٌ بأفضليتِهِ ومَزِييه والتعريفٍ به رَمَْأَ كقولهِ في 
«المقدمة»: «الحافظ الفَحل يعقوب بن شيبة في مسئدِه الفَحُل. . . » وقال العبد 
الصالح . . . » وقال الثقة الزاهد. . . » وقال الزاهد العالم. . .6©7. وهذه 

)١(‏ انظر هذه العبارات في النوع الحادي عشر (المعضل). والعشرين (المدرج). 


والتاسع والعشرين (العالي والنازل), وسِواها في سِواها كثيرٌ يشيع في عبارات الكتاب لمن 
انتبه له. 


حال 


الصفات لا دخل لا في الموضوع المبحوث فيه ولكنه يذكرها تعلياً وتاديباً 
وتربية. فهو إلى جانب إمامته في جملة علوم : : شيخ تربية بية وسَلوكِ وأدب . 
وكتفرقتِهِ فيها أيضاًء التي تَفرّدٌ بها فيها يبدو في إسنادٍ الرواية» وهي أنه 
إذا روى عن شيخ سِعٌ منه» عَمْر عن ذلك بقوله : (روينا) بالجباة للمعاوم + وإذا 
روى عن شيخ بعيد. أو شيخ قريب 0 يسمعٍ منه قال: (روينا» بالبناء 
للمجهول أي رَوَى لنا مشايحُناء وعذا ورف 
من تقدّمه رحمه الله تعالى» فهو عنوانٌ زيادةٍ دقته» وبالغ نباهته , وكام يقَظتِه 
للتفرقةٍ بين ال حالين من الرواية المباشرَةٍ والرواية غير المباثيرة. وإن كان نا بدن 
بلازم » ولا مَى عليه غير من العلماءِ التزاماً أو ترجيحاًء فإنه كيفها كان هو عُنْوانُ 
الدقةٍ التامّةٍ التي عندَهُ رحمةٌ الله تعالى عليه . 
ولقد حَظِيّتٌ الكتبُ ١‏ القي الفهاء أو قرأهاء أو قُرِئْتٌ عليه» بقِسْطٍ واف من 
هذه العناية العظيمة التي توق وتفوق فيها نبهاءٌ المحتين» وتفوق عليهم فيها 
الإمامالأنقُ المحافظ ابن الصلاح, كا نَشهدُ بذلك كته ومؤلفائه التي وَصَلتَ إلينا. 
وبما سَلِمَ من عوادي الزمن , وسُفِظ من التلَفٍ والضيّاع : تسجيلٌ سَمَاعٍ 
عليه لكتاب من أكبر كتب السنة الشريفة سَعَةُ وبَشطأ وشمولا وفقهاً وتفقيها 
واستدلالاًء وهوكتاب «السَئن الكبري) للحافظ الإمام أبي بكر البيهقي ؛ شافعي 
زمانهء ونابغ أقرانه والممتنّ على كلّ شافعيّ . يما ألّفه في تأييد مذهب الإمام 
الشافعي» رضي الله عنهماء وحشر نا معهماتحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم . 
هذا الكتابٌ العظيم. والديوان الحديئي الفقهي الاستدلالي الحافل . 
الضخم الكبيرٌ النادر المثال. طبع في الهند في مدينة حَيْدَّر آبادٍ الذّكن. في مدةٍ 
إحدى عَشْرَةَ سنة. من سنة 5 ١75‏ جتى سنة 211600 في عَشْرَةٍ مجلداتٍ ضخام , 
بحرف صغيلٍ فجاء في هذا الحجم الكرس الضخامة وعدد الأجزاء» فسعة 
الصفحةٍ فيه طولاً ” سنتيمار» وعَرْضاً 0 فق كل صفحة تند 2 
سطرأء طول السطر ١١‏ سنتيمتر. يتراوح عدّدُ كلاته بين 5الداه” كلمة. 
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وعدّدٌ صفحات المجلّد الأول منه 47 صفحة, والثاني 7 50» والثالث 
والرابع 4ه" والخامس 7508 أيضاً. والسادس 7/ا*, والسابع »44١‏ 
والثامن ه4". والتاسع 275١‏ والعاشر ,5٠‏ دون صفحات الفهارس في كل 
جزءء فبلغتٌ صفحات الكتاب على هذا 1٠04‏ صفحة. 

نعم معه في هذه الصفحات الكتابٌ الآخرٌ المسممى «والجوهر النقي في الرد 
على البيهقي » للحافظ علاء الدين ابن رياني » ولكنٌ غالب الصفحات يكون 
خالياً من هذا الرد ا ونغقتها لا يأحدٌ التعليق فيها أكثرّ من أسطرٍ 
معدودة. وقَلْ أن يَبِلْعْ ع؛ عشرةً أسطر إذا كَثْرٌ. هذا الكتاتث أقدرُ لو طبع من جديدٍ 
بحر فٍ معتادٍ غير صغير» مع مراعاةٍ الفواصل. وتفصيلِهِ إلى مقاطمٍ تبدأ من أول 
السطن ؛ بالمقاس المعتاد اليوم 1777 لخرج في نحو خمس وعشرين حلّدافيا أقدّر. 

هذا الكتاب الفَحْمُ الضْحمٌ حَظِيَ بعنايةٍ الحافظ ابن الصلاح» وقراءيَه 
وسماعِهِ منه من أوله إلى آخره في /01/ مجلس. وسَمِعَ المجلّدَ الثامنَ منه عَدَدٌ 
كبيرٌ 4 محدّثاً في 4١‏ مجلسأء في مدينة دمشق في دار الحديث الأشرفية» التي بناها 
الملِكُ الأشرفٌ رحمه الله تعالى» وكان الحافظ ابن الصلاح أُوَلَ من درس الحديتٌ فيها.. 

وستّرى في هذا السماع لهذا المجلّد الثامن أمورا يَبْدُو عليها طابع عناية 
الحافظ ابن الصلاح؛ من أهمّها : 

ا الضبطً لِعَددِ َس السمعٍ التي بلغت في هذا المجلّد الثامن : 
تسعين مجلسأً كما تقدم ‏ وأوها في هذا المجلّد ِعَدَدِ لا ه, وآخِرها بِعَنَّدِ /5011. 

؟ ‏ وتعييئها بحَط الشيخ ابن الصلاح المقروءة عليهء كالشهادة منه 
بذلك . 

وذكرٌ السامعين منه بألقابهم وكناهم وأسمائِهم وأنسابهم تعريفاً بهم . 

غ ‏ وضبطٌ أحوال السامعين : من سَِعٌ المجالس كلّها بغير فَوَات» ومن 
سمعها بفوات» ومن سمِعها مع نوم في بعضها أو إغفاءٍ أحياناًء ومن سَمِعَها 
وهو يتحدّتُ خلال السماع . ومن سَمِعها وهو ينسح خلال ذلك ومن سمِع وقد 
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لت وتعيين حال. كل واحد منهم . 
3 وتادبع الفراغٍ من إسماع. الشيخ ابن الصلاح هذا المجلّد . 

وتعيين المكانٍ الذي 2-7 الكتاب . 

7 وتعيين اسم كاتب الأسهاء ومثبت السماع ‏ وذكره م أن محضر السّمّاع 
المكتوب هو بخطه. 

إلى أمورٍ أخرى تتبدّى لدارس السماع بأناةٍ ودقة . 

وقد وقفتٌ على سماعات كثيرةٍ جداً. في الكتب الحديئيّةِ وغيرها المخطوطةٍ 
والمطبوعة» فلم أر فيها مثل هذا السماع ضبطاً واستيفاءً وإتقاناً ودقة وعنايةً. 
وهذا مما فيد أن الإمامٌ ابنَ الصلاح كان هو الموجة لرعاية هذه الأمور وتسجيلها 
في هذا السراع الفريد من نوعه . وإذا وازنت بين السماع. المذكور هنا والسماعاتٍ 
التي تثبت 0 تثبت عادة في آخر الكتب المقروءةٍ المسموعة: ازددتث اقتناعاً بمزايا هذا 
لسع . 200 

وانظر ‏ إذا شئت ‏ على سبيل المثال: السماعات الكثيرة السبعة عَشْرء 
الموجودة في جزء «الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان» لأبي علي محمد بن علي 
الصٌّوري شيخ الخطيب البغدادي. المتوق سنة 55١‏ رحمه الله تعالى» والحزءٌ في 
4 صفحة من الحجم الصغير جداً فإنك ترى تلك السماعات السبعة عَشرَ 
وفيها سماعٌ الحافظ المزّي - مقتصراً فيها على ذكر الأسماء وتاريخ السماع 
ومكانه. انظر فيه ص 5١‏ 8# 74 47-484 ؛ ففيها نص السماعات . 

فهذا السماعٌ الذي بين يديك وقد عير بالضبط والإإتقان والإإحصاء 
والتسجيل حَايدل عل ما كان عليه المحدّثونٍ الكبار, من عناية بالرواية ضبطاً 
وأدامٌ ومن عناية الرواة المتلقين عنهم سَاعاً وتحملا في كتاب كبيرء فكيف 
يكون ضبطهم وعنايتهم بكتاب صغير أو جزءٍ لطيف7)؟! . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: السَمَاعَاتَ المثبتة على «جزء الجهاد» للحافظ ابن 
أبي عاصم: أبي بكر أحمد بِنٍ عَمْروبنِ الضحُاك النبيل أبي عاصم بن علد الشييان 


ههه .0ه هه ها ه» هه هه وله هه ©« هه هاه هه © هد اه ها هاه هه ه.ا فاع وهاه وه اه هام و و .6 هه 


- البصري. المولود سنة »7١‏ والمتوق سنة 777 رحمه الله تعالى» في مقدمة النسخة المطبوعة 

.٠١ 5-0‏ وفي ص 4١‏ 41 منها بيانُ ما عليه هذا الحزءٌ في نسحْتِهِ المخطوطة من 
العناية البالغة والضبط الشديد والإتقان التامّء في حفظٍ الكلماتٍ إساداً أومتناً من 
التحريف والاشتباه وفي التنبيهِ إلى ما فيه خطأ. وقد طُبِعَ هذا الجزء في محلدين للتوسع في 
تخريهه ‏ وهو في أصله دون ثلاثين ورقة اء بدار القلم بدمشق سنة 214٠4‏ بتحقيق 
الشيخ كدان سلبان الراشد الْحْمَيْد. 

ومما يُستجقٌ العناية والدراسة بدقةٍ وشمول, وتفصيل: السيّاعاتُ التي حَظِيَ بها 
كتابٌ «المحدّث الفَاصِلُ بين الراوي والواعي» للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن 
الرَامَهَرْمُزِي. المولود نحو سنة 586» والمتوق سنة 6١‏ رحمه الله تعالى. الذي حققه 
الأستاذ الفاضل الدكتور محمد عَبجَاحٍ الخطيب. وصَيرَ على نقل السماعاتٍ الموجودةٍ في 
النسخ الأريع التي اعتمدهاء فجزاه الله خيرٌ الجزاء» وإن كانت ليست بدقةٍ هذا السماع 
على ابن الصلاح وإتقانِه. 

وقد بلعَتٌ السباعاتٌ في تلك النسخ الأربع أكثرَ من ١م‏ صفحة, وبلغَثْ في تعدادهٍ 
لها 7 سَبَاعاً. وهي عند دراستها بدقة وشمول وتفصيل. ستزيدٌ على هذا القدرٍ كثيراً 
والكتابٌ ليس بالكبيرء فهو في مخطوطته 14١‏ صفحة, وفي مطبوعته نحو 4٠١‏ صفحة., وقد 
بذَّلَ الاستاد عَجَاجٍ الخطيب في ضبطٍ هذه السماعاتٍ ونقلهاء وفي خدمة هذا الكتاب القَذ 
العبجاب وتحقيقِهِ : ججهوداً ممتازة فائقة. ولكنٌ المطبعة التي طبع فيها الكتاب وويْقٌ بها! 
دَمْرَتْ عليه تلك الجهودّ بالنقيض. فدخل الكتابٌ وساعاتِه التحريفٌ والتصحيف, فَذَّمَب 
بجمالِه ونفاسته . 

فحبّدَا لو أعاد الدكتور الفاضل طباعة هذا العِلْقٍ النفيس. بعنايتِهِ وإشرافِهِ على 
إخراجه. ليَظهَرَ بما يَلِيِقُ به من تجويدٍ وضبطٍ وإتقانٍ ورواء. وكم في ساعاتّه من فوائد 
وفرائد. وكثيرٌ منها يُستحقٌ الدراسة لسعيَهِ وشُمولِهِ ودقتِه. ليُشْهَدَ منه: كيف كان الناسٌ 
يهيتمون بتلقي العدم عامة, وبتلقي بعض علوم الحديثث خاصة : كباراً وصغارا رجالا 
ونساءً» أْسْرةٌ وأفراداً. مع الضبطٍ الدقيق للسْماع والسامعين. والمكانٍ والزمانٍء والفُوات 
والكمال . 

فهذا الكتابٌ بسماعاتِهٍ من خير الشواهد التي لا تُحصّ. على عناية المسلمين بضبطٍ - 


هذه عنايتهم في مثل هذا الكتاب الضخم الكبير, الذي لا يُنْشَطٌ لقراءته 
وإسماعِهٍ إلا مثل الإمام ابن الصلاح ومن تأسى به أو تأئّر بنشاطه وعُلوٌ همه . 
2 تكون العناية التي لَقِينها الكتبُ الستة: : صحيحٌ البخاري. وصحيح 
مسلمء وسننٌ نْ أبي داود» وجامع الترمذي . وسَنْنُ النسائي , وسننٍ ابن ماجه» 
وغيرها مِثل موطأ مالك. وسئْنٍ الدّارميء من الكتب المُعْتَدِلَةِ الحم والتي 
هي أولّ المراجم الحديثية. فقد لَقِيَتْ من العناية والضبط والإتقانٍ والحفظ 
والرواية والدّراية مالم يُلْقَهُ كتابٌ ألْمَه إنسان . 

فقد قُرِنَتْ مِئاتُ آلافٍ المرّاتِ من زمن مؤلّفيها إلى اليوم» فليس هناك 
كتاتث درس مئات آلاف المرات مثلّها من تفسيرء» أو فقه أو أصول» 
أو توحيد» لمق أو أدب» أو نحو أو شعرء أو تاريخ . 

وهذا مُعْلِم لنا بمتانةٍ بها وخدمتها وتسلسّل, العناية بها والئقة في نقلها 
من فم مؤلقيها إلى سَمْع, آخِر من سَمِعَها ويَسمَعها من علماءٍ الحديث. فهذه 
خصيصة هذه الكتب في هذا العلم الشريف» وهناك حْصِيْصَةٌ أخرى ع 
لؤلفيها وَكُرِمةٌ لهم حَظُوا بهاء وهي أنهم يُذكَرُون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كلما رُوِيَّ الحديث عنهم» في الكتب أوفي المعاجدٍ أوني المنابر أوني المدارس, 
أو ني الإذاعات, فذلك وسام شَرَفِ ورفعة وتكريم تفرَدُوا به. والله يختص 
بفَضَلِهِ ورحييه من يشاء . 
ٍ وقبل إيرادٍ نْصٌ «السّبَاع) على الشيخ الإمام الحافظٍ ابن الصلاح» 
أستحسِنٌ إيراد ترجمتِه بإيجاز. زيادة في معرفة مُقَامِهِ في العلم وإمامتِهِ فيه والله 
يْرحمَهُ ونجزيه عنا وعن المسلمين خيرٌ الجزاء . 
العلم وحفظِهِ وإتقانٍ نقله بأمانةٍ وتعبّدٍ فيه. وبخاصّة : الحديثٌ الشريف وعلومه . فسماعاتث 
هذا الكتاب جديرة ' بأن حرج به بعد د دارسيها في > كتاب مستقل» 7 الأجيال اللاحقة» 
المستشرقون من كتبنا الإسلامية» 100000 اتكروهاا وانقل 0 


٠٠ /ا‎ 


سُطورٌ من ترجمةٍ الإمام الحافظٍ ابن الصلاح<(201 
رحمه الله تعالى 
ولد سنة /ا/اه ومات سنة 5857 

نشأئه : هو الحافظ المُسَيِدُ الناقدٌ الإمام» مُحدّتُ الشام» شيخ الإسلامء 
المفتي. الفقية الأصوبي ل المفسر المُشارِكُ المتقِنُ في جملةٍ من العلوم. تقي الدين 
أب عَمْرو عثمانٌ بن صلاح. الدين عبدٍ الرحمن بنِ عثمان بن موسى بن أبي النصرء 
النْصْري المَوْصِلي الكُردي السْهْرَرُورِي الشافعي, المشهور بابن الصلاح» 
نسبة إلى والده الملقب صلاحَ الدين. 

ولد في سنة لالاه في قري ةِ شرّخان من أعمال . إزبل في شمال. العراق» 
قريبةٍ من مدينةٍ شهْرَزُور الي : نسب إليهاء وتفقه على والده. وبرع في المذهب 


وأصوله. وكان والده من كيار علياء مشايخ الأكراد المشار إليهم في تلك 
الديار؟) 
يار 0. 


)١(‏ وتقدَّمَتْ كلماتٌ في بعض مزاياه في ص ٠١١‏ . ومصادرٌ ترجمته: «وقَيَاتُ 
الأعيان» لتلميذِه القاضى شمس الدين ابن حلّكان 8:0 580. بتحقيق الدكتور 
إحسان عباس . و«تذكرة الحفاظ» للذهبي ل را 0 ودالعن, له أيضاً 
» ووسِير أعلام النبلاء» له أيضاً ١4٠:7‏ 2144 و «طبقات الشافعية الكبرى» 
للتاج السبكي لل و«البداية والنباية» لابن كثير 138:1 174ء 
و «الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر النَعَيمِي .75١ 148:1١‏ 

(؟) قال القاضي ابن خَلّكان في «الوفيّات» :2.544 في ترجمة ابنْهِ الحافظ 
ابن الصلاح: «وبُوقُ والدّهُ الصلاحٌ بحلب سنة 118. ودُفِْنَ خارج باب الأربعين. في 


رحلائّهٌ وشيوحُه : ثم نَقَلَهُ والدهُ إلى المَؤْصِلء واشتغل فيها بالتحصيل 
والتلقي عن عدائهاء وسَّمِمَ فيها الحديث من عَبِيد الله بن أحمد البغدادي 
المعروف بابن السّمِين» وهو أقدّمْ شيخ له في الحديث؛ ومن نَضَرٍ الله بن سلامة» 
ومحمود بن علي المَوَصِليء وعبد لمحن ابن العلوسيّ» وصار مُعيداً عند 
العلامة الغزلذ مقا يونس . ثم سافْرٌ إلى بغداد, فَسَمِعٌ الحديث من أبي أحمد بن 
سكيّنة» وأي حفص عُمَر بن طَبَررّد . 


ثم رَحَلَ إلى خراسان فأقام بها زماناً طويلاء ول عل الحديت هناك 
وسع م الحديث بجمذان من أبي الفضل ابن المَُرْم وبنيسابور من منصور 
الُرَادي ب والمؤيلِ الطوسي , وزينبٌ بن أبي القاسم الشْعْرِيّة وطائفة . ويمرو من 
أبي المُظَفْر ابن السمعاني» ومحمدٍ بن عمر المسعودي . وحماعة . 

علوم الشام وشيوحُهٌ فيها: وبعذّ أن فَرَعّ من خخراسانٌ والعراقي والجزيرة» 
قَدِمّ الشامً في حدودٍ سنة 250117 وسَحِم الحديث بدمشق من القاضي جمال الدين 
عبد الصمد الحرّسّتاني. والشيخ موفق الدين ابن قدّامة المقدسي. والشيخ 
فخر الدين ابن عساكر» وطبقتّهم » وبحلب من أبي محمد بن علوان. وبحَرّان 
من الحافظ عبد القادر الرّهَاوي حدّث الجزيرة» ومن غيرهم . 

تولّيه التدريس: وتولٌ التدريسٌ والتحديتٌ بعد أن بَرَع في الحديث 
وعلومه. وأصبح حدث الشام ‏ ومحط رحالر العلياء الأعلام 2 فتولٌ التدريس 
بالمدرسة الناصرية بالقدس2227, وأقام بها مدة. ثم انتقل إلى دمشق ودرّس في عَدَّدٍ 


الموضع المعروف بالجبل» عر الشيخ علي بن محمد الفارسي » وكان مولده في منة ه4'اه 
تقديرأ لأنه كان لا يتحفقةُ 55 يبحلب تدريس المدرسة الأسّدية المنسوبة إلى 
أَسَدِ الدين شِيْرَكُوه بن شاري» . . 

)١(‏ نسية إلى الملك الناصر صلاخ الدين الأيوبي يوسف بن أيوب المجاهد العظيم» 
ويقال لحذه المدرسة: الصّلاحية أيضا. 
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من مدارسها الكبيرة الشهيرة» وطارت شهرته في الآفاق» وقَصّدهُ الطلبة من 
متف البلدان» وتلقَوًا عنه وانتفعوا به» وصار رُحْلةٌ يَفِدُ إليه طلابُ الحديثٍ 
الشريف من أقصى البقاع والأصقاع إلى دمشق الشام . 

وتولى التدريس بالمدرسة الرَوَاجِيّة فيها عندما أنشأها الواقف7», ولمًا بى 
الملكُ الأشرفٌ دارٌ الحديث الأشرفية الْجَوَانيّة بدمشق, فَوْضٌ إليه التدريسٌ بهاء 
فكان أوّلَ من درس فيهاء وفْتِحَتٌ في ليلة النصف من شعبان سنة 570, وأَحذ 
الناسٌ عنه الحديثٌ فيهاء ثم تولى التدريسٌ بالمدرسة الشامية الصغرى. فكان 
يقوم بوظائفي الحهات الثلاث من غير إخلال, بشيء. وبقي شيخ دارٍ الحديث 
الأشرفية ثلاث عشرة سنة من افتتاجها سنة 07١‏ إلى يوم وفاتِهِ سنة 147 
رحمه الله تعالى . 

إمامتهُ وأخلاقُةٌ ووَقَائَه : كان من أعلام الدين» إماماً ورعاً. وافرٌ العقل» 
حسّنَ السّمْتء حسَّنّ ابره كثيرَ الميّيّة» وافرَ الجلالة» مُوقراً عند السلطانٍ 
والأمراء. متبحٌراً في الأصول والفروع . بالْْ في الططلّب0©, حتى صار يُضَرَبٌ به 
المثلء مع الاجتهاد في الطاعة والعبادة» وصئفت وأفتى» وتخرج به العلماء 
ل 0 » جِعَلَهُ مام 
زمانِهِ في بلاد الشامء وكعبة العلماء الأعلام . 

قال الحافظ الذهني في «سير أعلام النبلاء» في ترجمته : «وكان مع تَبِحْرِه في 
الفقه مجودا لا تقل قويٌ المادذة من اللغة العربية» متفئناً في الحديث» ا 
مُكبَاً على العلم» عديم النظير في زمانِه» وكان من كيار الأثئمة, ذا جلالة عجيبة, 


)١(‏ الرُوَاجِيّةٌ نسبةٌ إلى منشئها: الزكي أبي القاسم هبةٍ الله بن عبد الواحد بن 
رَوَاحَة الحموي التاجرء وهو الذي أنشأ المدرسة الرُوَاجِيُةَ بحلب أيضاً. 

)١(‏ وقع في «تذكرة الحفاظ» ١57١:14‏ (بارع في الطلب). وهو تحريف عن 
(بالَعْ. . . ) كيا جاء في «سِير أعلام النبلاء» 147:77 . 


١ 


ووَقَارٍ وهيبة » وفصَاحَة» وعلمر نافع» . وقال العا السبكي في ترجمته : دوله مع 
تبحْرِه في المنقول» - حظ وافر من التحقيق» وسلوك حسَنٌ في مضايق التدقيق» . 

وقال تلميدَهٌ القاضى شمس الدين ابن حَذّكان في ترجمته : « 0 وقَدِفْتُ 
عليه في أوائل شوال سنة 577. وأقمتٌ عنده بدمشق ملازم الاشتغال. مُدّةَ سنةٍ 
ونصف20(7, وكان أحد فضلاءٍ عصره في التفسيرء والحديث. والفقه. وأسماءِ 
الرجال؛ وما يتعلّقُ بعلم الحديث» ونقل اللغة. 

وكانت له مشاركة في فنون كثيرة» وكانت فتاويه مسدّدة. وهو أَحَدٌ 
أشياخي الذين انتفعتٌ بهمء وكان من العلم والدين على قدَمٍ عظيم», ولم يزل 
مره جارياً على السداد والصلاح والاجتهادٍ في الاشتغال والنفع » إلى أن توقي يوم 
الأربعاء وقت الصبح وص عليه بعد الظهر في الخامس والعشرين من ربيع. 
الآخر سنة 7847 بدمشق.ء ودَفِنَ بمقابر الصوفية خارج باب النصر رحمه الله 
تعالى». 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «وانتقل إلى الله في الخامس 
والعشرين من ربيع الآخر سنة 6# وكَيْرَ التاسّفٌ لفقدو. ومل نَعشَةُ عل 
الرؤوس. وازدحم الخلق على سريره» وكان على جنازته هيبةٌ وخشوع ء, فصَلُوًا 
عليه بجامع دمشق» وشيّعوه إلى داخل باب القَرَجء فصلُوًا عليه مرة ثانية 
ورجع الخلائقٌ لمكان حصار الخوَارِْية لدمشق292. فخرج عَشْرَةٌ من أصحابه 
مكتمرية ودفئوه بمقابر الصوفية» وقبرة ظاهر يزار» وعاش "١‏ سنة» ع ة الله 
عليه» . 


)١(‏ هكذا في «الوفَيّات» من الطبعة الميمنية 217:١‏ ولم يُذكَر لفظ (ونصف) في 
الطبعة التي حققها الدكتور إحسان عباس . 

() الخْوَارَرْمِيّة هم قوم الملِكُ بركات خانء بَمَئهم الملكُ الصالح أيوب لمحاربة 
عَمّه الصالح أبي الجيش صاحب دمشق. من التعليق على كتاب «الدارس في تاريخ 
المدارس» .71:1١‏ 


لحلدلا 


تلامذته : تفة تفقّه عليه الأئمة» وتخرجّ به النبغاء الكبار وحدَّتْ عنه الأعلام 
المشهورون ٠‏ فممن تفقّه به وحدّث عنه الإمامٌ شمسٌ الدين عبد الرحمن بن نوح 
المقدسي . والإمام كمال الدين سَلار » والإمام كمال الدين إسحاق . والقاضي 
تقي الدين بن رَزِين » والقاضي : شمس الدين ابن خَلّكان » وفخرٌ الدين عُمَر 
الكرّجي 227 . ومجد الدين ابن الممُتار ‏ والعلامة تاج الدين عبد الرحمن ٠‏ وأخوه 
الخطيب شرف الدين . 

والشيخ زين الدين الفارقي» والقاضي شهابُ الدين ابن الحُوَيّي» 
والخطيب شرف الدين الفْرَاوي والمحدّث عبدُ الله بن يحيى الجزائري , والمفتي 
جمال الدين محمد بن أحمد الشريشي» والمفتي: فخر الاين عبد الرجمن بن يوسف 
البَعْلبِكي . وناصر الدين محمد بن عَرَبْشَاهء ومحمد بن أبي الذّكْرء والشيخ 
أحمدٌُ بن عبد الرحمن السْهْرَرُوري الناسخ . 

وكيال الدين أحمد بن أبي الفتح الشيباني. والشهاب محمد بن مشرف. 
والصدر محمد بن خسن ازمر والعمادٌ ابن الباليي ء والشرف محمد بن 
خطيب بيتٍ الآبار» وناصر الدين محمد بن المجد بن المهتار» والقاضي 
أبو العباس أحمد بن عل الجيلٍ» والشهاب أحمد بن العفيف الحنفي . وآخرون. 
0 هؤلاء كانوا شيوخ الحافظ الذهبي أخذ عنهم وأجازوه. . 

مؤلفاته: وأشهرها ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية. 7“ _الأمالي. 
فوائد الرحلة. وهي و و 1 
قيّدها في رحلته إلى خراسان. 4 أدب المفتي والمستفتي. ه ‏ صِلَةُ النايك في 
صِفةٍ المناسك . 5- شرح الوسيط في الفقه . أبدى فيه انتقادات ونظرات فقهية 
بارعة. 7 الفتاوى. جمعه بعض أصحابه. - شرح صحيح مسلم. 


)١( ٍ‏ وقع في «تذكرة الحفاظ» 14 ١47١:‏ (الكرخي). وهو تحريف كنا سيأتي بيانه 
تعليقا في ص ؟؟7١.‏ 


محدل 


ولم يتم 0 عنه النووي في وشرح صحيح مسلم». 00 في «تد 
الراوي». 9 المؤتلِف والمختلف في أسماء الرجال. ٠١‏ المقدمة في 4 
الحديث. 0 وأشهَرٌ كتب المصطلح ‏ ا الفن 
بعده. رحمه الله تعالى . 
ومن لطائفه الفقهية ما حكاه الحافظ ابن كثير في ترجمتهء وذلك قوله : 
المحدَرُمِنَالواواتٍأن 2 يَعَدَكَهُنَمِنَالسُتوفي 
وَاوَّالوَصِيةَوَالْوَهِا عممَّةوالوَكالةوالرُقرفي 
ومن جميل سِيرتِهِ الذاتية: ‏ كما يستفاد من النص الآتي بعدّ قليل ‏ 
كان ذا عناية تامة علبينه ومظهره ومجلسه. حسن الحيئة والبزّةء جميل 0 
نظيفٌ المرأى» يتين الحضور الدرس ومجالس التعليم. » محافظاً على ذلك أشدٌّ 
المحافظة. ويطالبٌ تلامذتة إذا حضروا الدرس أن يكونوا على صفةٍ تامة من 
النظافة والتجمل والانسجام . ومن قصر منهم في ذلك ؛ منعه من حضور الدرس . 
قال الإمام بدر الدين بن جمَاعة في آخر كتابه «تذكرة العالم والمتعلم بآداب 
السامع والمتعلم»(2, وهو يتحدث عنٍ آداب حضور الطالب للدرس : «وينبغي 
أن يتادب في حضور الدرس. بأن يحضره ف أحسنٍ الميئات. وكان الشيخ 
أبوعَمْرو بن الصلاح يُقطعٌ - أي يمن من يحض من الفقهاء الدرسٌ مخفا بغير 
علد أو مفكَك أزرار الفَرَجِيَّةٍ 0 , 
هذه سطور من تر جمة الإمام الحافظ أبي عَمْرِو ابن الصلاح» الفقيه 
الجليل. والمحدّث القَلَ النبيل. وحبّذا لوقام بعض العلماء أو الدارسين المتقنين» 
بكتابةٍ دراسة شاملةٍ عنه وعن كتبه وعن أثره في تجديدٍ علوم الحديث: «عِلمٍ 
المصطلح» وتمحيصه له فإنه جديرٌ بذلك. رحمةٌ الله تعالى عليه ورضوانْهُ العظيم . 
10102012010999 202021»©غه+ظ + 6 كا 1 5 
)١(‏ ص 7960 . (؟) هكذل وفي نسخة: تخففاء ونسخة: محففا. 
(7) هي نوب واسع طويل الأكيام. يتزيابه العلماء. (محدثة). انتهى كما في «المعجم الوسيط» . 


١ 


صورة 0 السمّاع » كما جاءت في آخرٍ 
المجلّد الثامن من «السئن الكبرى» للإمام البيهقي('2 


جاء في آخخر المجلّد الثامن المذكور قبل ذكر «السماع». ما يلٍ: «صورة 
السّمَاع المُثْبّتِ في آخر المجلّد الثاين من نسخة رامْقُور بالهند» نقلا عن نسخة 
الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : 

وَبَلْعْت وبَلَمْ سَمَاعُهُمِ والعَْض9) على الإتقان ‏ بالاصلين0© في 
المجلس السَابِعَ عَشر بعد ست المئة» بدار الحديث الأشرفية » وشاسيكيان اعد 
الأتمء في الخامس عَشْر أو السادِسٌ عَشر من ُمادَى الأولى0©» سنةٌ أربع وثلاثين 
وست مئثة» . انتهى . 

وكان هذا المجلَّدٌ الثامنٌ بدأ السماعٌ والعرض فيه بالمجلس السابع 
والعشرين بعد حسٍ المئة . فبلعَت المجالسٌ فيه مجلساً. 

وقد حُدَّدَتٌ تلك المَجِالِسٌ وتيت مع دكر مكان السماع» بخطٌ الشيخ 
الحافظ ابن الصلاحء كا قال ذلك منت مثبت السماع بآخره: «والمجالس المعيّنةٌ 
للطلية قات في هذا التشميم روما في جواقي هذا المتجاد عل كل علس : بخط 


نه اليك الين” 

زهة أي المُقَابلَةٌ بالاصلين . 

(5) الأصلانٍ هما نسخةٌ المؤلف الإمام البيهقي بخطه. ونسخةٌ الحافظ 
أبي القاسم بن عساكر. كبا ذُكرٌ ذلك في آخر المجلّد السادس ص /ا7. 

(4) هذا الترددُ في اليوم نظراً للاختلافٍ والترددٍ في تعيين أوّل. الشهر. فهذا من 
أمثلةٍ شِدَّةٍ الضبطٍ والإتقانٍ عند الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى . 
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الشيخ الإمام المع أعادٌ اللَهُ من بركايّه , متم للاسلام بظول. بقائه , 
فليعلم ذلك». انتهى . 

وابتدأ المجلّدُ الثامنٌ ببقية (كتاب النفقات), الذي تقدّم أوَلّهُ في أواخر 
المجلّد السابع ص 450 . 

١‏ فجاء في المجلد الثامن ص 7, في آخر (أبواب نفقة الماليك) : (بَلَغْ 
سمائُهم والعَرْض في السابع والعشرين بعدَ خمس المثة. بدار الحديث» 
ولله الحمد). 

7 وجاء في ص ١7‏ في آخر (باب التشديد على مّنْ حَبّبَ خادماً على 
أهله): (بَلَغْ سماعهم والعَرّض في الثامن والعشرين بعدّ خمس المثئة» بدار 
الحديث. ولله الحمد). 

 “‏ وجاء في ص ١7.ء‏ في كتاب الجنايات» في أواسط (باب تحريم 
القتل من السنة): (بَلَعْ سمائُهم والعَرّض في التاسع والعشرين بعد حمس 
المئة. بدار الحديث, ولله الحمد). 

- وجاء في ص 60 في آخر (باب إيجاب القِصاص في العمد) : (بَلغ 
سمامُهم والعَرّض في المُوْفِي ثلاثين بعد خس المثة. بالدار, ولله الحمد). 

ه ‏ وجاء في ص 27١‏ في آخر (باب فيمن لا قِصّاصٌ بَيْنهُ باختلافٍ 
الدينين): (بَلَعْ سماعُهم والعَرْض في الحادي والثلاثين بعد خس المئة» بدار 
الحديث» ولله الحمد). 

أ وجاء في ص إفضرة في آخر (باب بيان ضعْف الخير الذي رُوي في 
قتل المُوْمِنِ بالكافر): (بَلْعْ سمامُهم والعَرْضٌ في الثاني والثلاثين بعد حسٍ 
المئة» بدار الحديث,. ولله الحمد). 

وجاء في ص 07 في آخخر (باب ما رُوي فيمن قل عبدّه أو مثل 
به): (بَلَغْ سماعُهم والعَرْض في الثالث والثلاثين بعدَ حمس المثة, بالدارء 
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ولله الحمد). وسياأتي تسجيل (المجلس الرابع والثلاثين بعد خمس ال مئة) برقم 
٠‏ تبعاً لوروده كذلك في النسخة المطبوعة . 

4 وجاء في ص 48 » في آخر (باب الخال التي إذا قل بها الرجلٌ أَقِيدَ 
منه): (بَلَعْ سماعُهم والعَرْض في الخامس والثلاثين بعد حمس المثة. بالدار» 
ولله الحمد). 

4 وجاء في ص 01. في آخر (باب الرجل يحبس الرجلّ للآخر 
فيقتله) : (بَلَغْ سماتهم والعَرَض في السادس والثلاثين بعد حمس لمئة» بدار 
الحديث. ولله الحمد). 

٠‏ وجاء في ص 204 في أوائل (باب ما جاء في الترغيب في العَفْو عن 
القصاص): (بَلَعْ سمامُهم والعَرْض في الرابع والثلائين بعد حمس المثة بالدار» 

١‏ وجاء في ص 207 في آخر (باب ما جاء في قَتَل المِيْلَةِ في عَفُوِ 
الأولياء) : (بَلَمْ سماعُهم والعَرْضٍ في الثامن والثلاثين بعدّ حمس المثة. بالدار, 
ولله الحمد). 

وجاء في ص 031 بآخر (باب محَمَظ الإمامٌ سيف لياخدٌ سيفاً 
صارما. . .): (بَلغ سماعهم والعَرض في التاسع والثلاثين بعد حمس المثة. 
بالدار. ولله الحمد). 

١٠‏ وجاء في ص قت بآخر (جماع أبواب القصاص فيا دون 
النفس): (بَلَغْ سماعهم والعَرض في المُوْفِي أربعين بعد لس المثة. بالدارء 
ولله الحمد). 

6 وجاء في ص 58 » بآخر (باب ما جاء في الاستثناءٍ بالقتصاص من 
الجرّح والقطع): (ِبَلَمْ سماعٌهم والعَرْض في الحادي والأربعين بعد خحس المثةء 
بالدار. ولله الحمد). 


ملدلا 


6 وجاء في كتاب الدّيّات ص ئقهة بآخر (باب أسنانٍ دية الْعَمد إذا 
زال فيه القصاص . . . ) : (بَلَمْ سمامُهم والعَرّض في الثاني والأربعين بعد مس 
المئق بالدار. ولله الحمد). 

7 وجاء في ص 2/5 بآخر (باب من قال هي أحماس . . .): (يلَغ 
سماعهم والعَرّض في الثالث والأربعين بعدّ حمس المثة. بالدار» ولله الحمد). 

/ا١ا ‏ وجاء في ص دي بآخر (جماع أبواب الديات فيها دون النفس) : 
(بَلَغْ سماعُهم والعَرض في الرابع والأربعين بعدَ حمس المئة. بدار الحديث» 

وجاء في ص 85 ». بآخر (باب ما دُونَ الموضة مق الشسجاج) : 
(بلغ سماعهم والعَرْض في الخامس والأربعين بعد خحس المئة. وله الحمد). 

9 وجاء في ص 87. بآخر (باب ما جاء في نقص البصر): (يَلَمْ 
سماغهم وَالعَرْض في السادس والأربعين بعد خحسٍ المئةق. بالدار. ولله الحمد). 

: بآخر (باب دِيّة اليدين والرجلين والأصابع)‎ .4٠ وجاء في ص‎ ٠ 
(بَلَغْ سمائُهم والعَرْض في السابع والأربعين بعد حمس المثة. بالدار,‎ 
ولله الحمد).‎ 

١‏ وجاء في ص 247 بأواسط (باب ما جاء في جرّاح المرأة) : (بَلْغْ 
سمامُهم والعَرْض في الثامن والأربعين بعد حمس المثة. بالدارء ولله الحمد). 


: بآخر (باب ما جاء في كسّر الذراع والساق)‎ 2٠٠١ وجاء في ص‎ ١ 
(يَلّغْ سماهم والعَزرض في التاسع والأربعين بعد حمس المثئة. بالدار.‎ 
ولله الحمد).‎ 

7 وجاء في ص .٠١7‏ بآخر (باب دَِيَةٍ أهل الذمة) : (بَلْغْ سماغهم 
وَالعَرْض في المجلس المُوْفي خمسين بعد خحس المثة. بالدار, ولله الحمد) . 


١ 


4 - وجاء في ص ».٠١8‏ بآخر (باب مَنْ في الدّيوَانٍ ومن ليس فيه من 
العاقِلَةٍ سَوَاءٌ) : (بَلَغْ سماعُهم والعَرْض في الحادي والخمسين بعدّ خخس المئة» 
بالدار. ولله الحمد). 

6 وجاء في ص 21١١‏ في وسط (باب ما وَرَّد في البثرٌ جُبّار والمَعْدِنُ 
جبار) : (بلغ سماغهم والعَررض في الثان والخمسين بعد حمسن المئة» بدار 
الحديث» ولله الحمد). 

5 وجاء في ص 21١50‏ بآخر (باب دِيّة الجنين): (بَلَمْ سماعغهم 
والعَرْض في الثالث والخمسين بعد خمس المثة. بالدار, وله الحمد). 

وجاء في ص ١١8‏ في كتاب القسَامّة بأوائل (باب أصل القسَامَةٍ 
والبداية فيها. . . ): (بَلعْ سماعهم والعَرّض في الرابع والخمسين بعد خسٍ 
المئق بالدار. ولله الحمد). 

4 وجاء في ص ”177 في الباب نفسه: (ِبَلَغْ سماعُهم والعَرْض في 
الخامس والخمسين بعد هس المئثةق بالدار. ولله الحمد). 

4 وجاء في ص 21717 بآخر (باب ما جاء في القتل بِالقَسَامّة) : (بَلَغْ 
سمائٌهم والعَرْض في السادس والخمسين بعد خمس المئة. بدار الحديث. 
ولله الحمد). 

وجاء في ص 0١٠‏ بآخر (باب روى أبو داود في 
المراسيل . ب ) : بلغ سماعهم والعرض في السابع والخمسين بعد خسٍ المئة. 
بدار الحديث» ولله الحمد). 

وهكذا تتَابَعَتُ إثباتات مجالس السماع» وتعيين كل مجلس منهاء إلى آخر 
مجلس في هذا المجلد: (المجلس السابعٌ عَشْرَ بعد بِت المئة), الذي جاء فيه في 
نسخة الحافظ ابن الصلاح بخطه رحمه الله تعالى كما قدَّمنّه ما يلي: (بِلَغْتُ وبَلَغْ 
سمامُهم والعَرْض على الإتقانٍ بالأصلين, في المجلس السابمٌ عَشر بعد سِثٌ 


١14 


المئة» بدار الحديث الأشرفية؛ ولله سبحانه الحمدٌ الأتم. في خسن عَشْرَ 
أو الْسَادِسَ عَشْرَ من حادى الأول سئة ة أربع وثلاثين وست مئة) . نتهى 207 . 
وتندو خلا من هذه المجالس أنها كانت تعطلول بو تَقَصرٌ 7 بحسب نشاط 
الشيخ الحافظ ابن الصلاح وفي وقته 9). أو بحسب ما بقع في المجلس أحياناً 
من مذاكرة يقتضيها المقروئٌ» فتأخدٌ جانباً كبيراً من الوقت» فقل المقروة ويتضاره 


)١(‏ هذا خِتامٌ المجالس وتاريخُ حَتّمِها في المجلّد الثامن فقط. أما ختامُها في آخِرٍ 
الكتاب ونهايتهِ في المجلّد العاشر. فقد جاء فيه ص 743, في كتاب عِتقٍ أمهاثٍ الأولاد. 
في أواخر (باب الرّجُلَ يَطَأ أمنَهُ بالملكِ فَلِدُ له). مايلي: (ِبَلَعْ سمائُهم والعَرْض في 
السادس والخمسين بعد سبع المنة. بدار الحديث الأشْرَفيُة رَجَهُ الله وله الحمد). 

ثم جاء بعدَّه بحجلس الختام الأخير. فلم يُذْكرٌ رقم تعدادو. وهو المجلس 21/51 وبه 

نتهت مجالسٌ الكتاب كاف . وقد نقلتٌ بآخر السماع في ص ١4٠‏ ما جاء بآخر الكتاب بخط 
الحافظ ابن الصلاح. فانظره إذا شعت 

وجاء في المجلد الثامن بعد هذا المجلس ١7‏ الذي أثبتهُ الحافظٌ ابن الصلاح هنا 
في نسخته. سَمَاعٌ آخَرٌ أُنبتَ على نسخة ابن الصلاح بعد 4١‏ سنة» عند الفراغ من قراءةٍ 
المجلّدِ وسماعه وهذا نصّه: 

«بَلَْ السيدُ الشريف عرٌ الدين أده الله تعالى سياعاء بقراءيه من أول. كتاب «الستن 
الكبين إلى ها هناء ووافَقَ فراعُهُ من ذلك الخامِس والعشرين من جُمادى الآخرة سنة أربع 
وسبعين وست مثئة. في الميعاد الخامس والخمسين من هذا المجنّدء فللّه الحمدٌ. بَلَعْ سما 
الجماعَةٍ حرّسّهم الله تعالى» بجامع مِصرّ حماها الله تعالى. في الثاني والعشرين. ولله 
الحمد». انتهى . 

قال عبد الفتاح: وهذا سما متاأخر. حَصّلٌ بعد وفاةٍ الحافظ ابن الصلاح بإحدى 
وثلاثين سنة: فهو لا يَدحلُ في سماع الكتاب على ابن الصلاح» ولذا ذكرته تعليقاً لانفصاله 
عن سباع ابن الصلاح» وللتنبيه إلى ذلك لمن نَظَر في المجنّد الثامن من «السنن الكبرى». 

(7) وقد كان الشيخ ابن الصلاح في أثناء تحديئه بكتاب «السنن الكبرى» للبيهقي » 
في دار الحديث الأشرفية, قائيأ بالتدريس أيضاً في المدرسة الرٌوّاحية» وفي المدرسة الشامية 


احلدل 


فلذلك جاء بعض المجالس في أقلّ من صفحتين وهو أقصرهاء وجاء أطوهًا في 
ثهاني صفحات وعشر صفحات» وأكثرّها بين ذلك . 

«قال في الأمْ المنقول. منها ‏ وهي نسخةٌ الحافظ ابن الصلاح ‏ : سَمِعّ 
جميعٌ هذا الكتاب0١». ‏ وهو المجلّدٌ الثامِنُ من «السُئّن الكبير» للبيهقي ‏ على 
الشيخ. الإمام العالم العامل . البارع الفاضل. الضابطٍ المتقِنء الحافظٍ 
المُفنْن, صدر الحفاظ. مفتي الشام» بقية السلفٍ الصالحء تقيّ الدين 
أبي عَمْرو عثمان بن عبد الرحمن اتير وزعة النصْري 50 الشافعي. أيْده الله 
بطاعته » وأثابة الجنة بيدا 


بسماعه 0 للإسلام. بطول. بقاثه ‏ من 0 الزكي بي بكرٍ 


الصغرى., كا تقدم في ترجمته. وقد 1 كتابَهٌ المعروفٌ بمقدمة ابن الصلاح: «معرفة أنواع 
علم الحديث؛ في خلال. سَمَاعٍ «السّئن الكبرى» منهء أملاه في دار الحديث الأشرفية» بَدَأْ 
في إملائه في يوم الجمعة السابعٌ عَشْرَ من رمضان سنة 370, وَفَرَعْ من إملائه يوم الجمعة 
آخِرَ المحرّم من سنة 714. فكأن الباعِتَ على تأليفه قراءة «السنن الكبرى». 

)١(‏ فاعِلُ (سَمِمٌَ): عَلَمُّ الدين أبو الحسن الآني ذكرّه في السطر (الثالث) من 
الصفحة .١7١‏ 

(7) وقع في المطبوعة: البصري . وهو تحريف. 

(5) يلاحظ أن هذا الشيخ له ثلاثُ كُنى : أبو بكر وأبو القاسم. وأبو الفتح . 

قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 544:7١‏ «هو: منصور بن 
عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل., الشيخ الجليلٌ العَدْلُ المسيدُ أبن مسنِدٍ وقته 
أبي المعالي عبد المنعم, ابن المحدّث أبي البركات عبدٍ الله. ابن فقيه الخَرّم أبي عبد الله 
الصّاعِديٌّ الفُرَاويٌ ثم النيسابوريٌ. ولد في سنة 6177 . 

سَمِمَ أباه وجَدّه » وأكثرٌ عن جد أبيه. وعن عبد الجبار بن محمد الخُوَاري. ومحمد بن 
إسماعيل الفارسي. ووجيه الشحّامي » وطائفة. وحدَّث عنه ابن نُقَطَةء والزكيّ البِرُزَّاليء 
وأبو عَمْرو بن الصلاح» وَالشْرّفُ المُرْسِي ١‏ والرضي ب بن البرهان. وعبد العزيز بن هلالة» 


صيل 


عبدٍ الله بن الإمام أبي عبد الله محمدٍ بن الفضل الصّاعدي المُرَاوِي بنيسابور» 
خيرها الله(" . 

قال: أخبرنا الشيخ أبو المَعَالي محمد بن إسماعيل بنِ محمد الفارسي” 
قال: أخخبرنا الإمام الحافظ أبوبكر أحمدٌ بن الحسين بن علي 1 
الْخُسرُ وجَرْدِي رحمه الله 9 , 


وجماعة . وأجاز للحافظٍ عبد العظيم المنذري, وللفَحْرِ عللّء وللشمس ابن خَلّكان ‏ ووقع 
في «السين»: (ابن عَلان) وو حريف1 تت 

قال ابن نقطة: كان شيخاً ثقة مكثراً صدوقاً. سمعتٌ منه «صحيح البخاري» 
بسماعِهٍ من وجيه الشحامي ومحمد بن إسماعيل الفارسي وعبد الوهاب بن شاه و«صحيح 
مسلم». ومات سنة 708. قال الذهبي: وحَج. وحدّث يبغداد مع والدِه رحمهما الله 
تعالى» . 

)١(‏ أي جعلها الله تعالى في خير. 

(؟) قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء»: 48:7١‏ في ترجمته : «أبو المعالي 
الفارسي : الشيخ الثقةٌ الجليل المسيِدُ محمد بن إسماعيل بن محمد بن حسين»ٍ 0 
النيسابوري. ولد سنة 454 . قال السمعاني في والتحبين» 417:7 ثقةٌ مكثرٌ سَمِعْ «السنن 
الكبير» من أبي بكر البيهقي » وسَمِمٌ منه أيضاً «المدخل» إلى «الستنى» وسَمِمٌ «صحيح 
البخاري» من سعيد العَيّار وسَمِعٌ من أبي حامد الأزهري . 

ورَوَى عنه أبن عساكر, والسمعاني. ومنصورٌ بن القُرَاويء وإساعيلٌ بن عل بن 
مَك المُغِيثئي» والمؤيّدُ الطوسي. وزينبُ بنتٌ أبي القاسم الشّعْرِيُة» وطائفة. وتوني سنة 
9 رحمه الله تعالى» . 

() قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء»: 177:14 217١‏ في ترجمته: 
«هو الحافظ التْبْتُ الفقيةُ ‏ الشافعيٌ ‏ شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخحْسْرُوجَرٌدِي. الخراساني . وبَيْهَقُ عِدّةٌ قُرَى من أعمال نيسابور على يومين منها. ولد 
في سنة 2784 وسَّمِعَ وهو ابن حمس عشرة سنة من... وذّكر خَلْقاً كثيرا من 
شيوخه - . 

وبُورِكٌ له في علمه. وصئّف التصائيف النافعة؛ ولم يكن عنده «سّئْنُ النسائي» ولا 


فين 


بقراءةٍ الشيخ 27 الفقيهِ مجدٍ الدين أبي عبد الله محمدٍ بن محمد بن عمر بن 
الصّفار الإسَفِرَاييني) . 
١‏ عَلَمُ الدين أبو الحسن عل بن أحمد بن محمد العطار الإشْبيلي29) . 
؟ ‏ وشهابٌ الدين عبدُ الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي . 
 «*‏ وشَرَفٌ الدين أحمدٌ بن محمد بن عبد الله المَوْصِليَ . 


سنن ابن ماجه» ولا دجام أبي عيسى الترمذي». وانقطع بقريته مُقبِل عل الجمع 
والتأليف, فعَمِلَ «السّننَ الكبيره في عشر مجلدات, ليس لاأحدٍ مثله, والّف . وذَّكّر تآلِيفَهُ 
الكثيرة التي زادت على العشرين كتاباً ثم أطال في ترجمته. ثم قال: 

قال إمامٌ الحرمين أبو المعَالي الجُيني: ما من فقيهِ شافعي إلا وللشافعي ‏ الإمام ‏ 
عليه مِنّة إلا أبا بكر البيهقي فإنّ المنّهَ له على الشافعي, لتصائيفِهِ في نُصرةٍ مذهبه. قلتٌ: 
القائلٌ الذهبي ‏ : أصاب أبوالمعاليء هكذا هو. 

روى عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل ‏ جد والدٍِ منصور القُرَاوي ‏ . وزاهرٌ بن 
طاهر الشُحامي ‏ وأبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي . وعبد الجبار بن عبد الوهاب 
الدهان, . . . » وطائفة سواهم . توفي سنة 404 وعاش 8 سنة رحه الله تعالى». 

.). . قولّهُ (بقراءة الشيخ) متعلق بقوله قبل أسطر: (سَمِمَ جميمٌ هذا الكتاب.‎ )١( 

(؟) قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء» 2708:77 في ترجمته: وهو 
المحدث الزاهد مجدٌ الدين أبوعبد الله محمدٌ بن محمد بن عمر بن أبي بكرء الصوفي الإسفرابيني 
ابن الصّفار نيل دمشق, ولد سنة /41ه, حدَّث عن المؤيد الطوسي ب «صحيح مسلم». 
وعن زينب الشْعْرِيّة» وجماعة, وكان قارىء دارٍ الحديث على ابن الصلاح, مَلِيحَ القراءة» 
خيّراً كثير السكون . 

وهو والدٌ الفقيهِ مجدٍ الدين عبد الرحمن الشافعي أحدٍ شيوخنا. رَوَى عنه زينُ الدين 
الفارقي.» وشرفٌ الدين القَرَاريء وبهاءٌ الدين ابنُ المقدسي. وجلال الدين النابلسي 
القاضي. وعلاء الدين ابن الشاطبي. توفي بِالسْمَيْسَاطِيّة سنة 541 أو748 رحمه الله 
تعالى». انتهى بزيادة يسيرة من «تاريخ الإسلام» للذهبي . 

(”) علق. المصححون لكتاب «السئن الكبرى» هذاء في آخر هذا السياع 6١:48‏ 


4 - ومُوفقٌ الدين أبو الفتح نَصرٌ بن عر الدولة بن عيسى الَنَفِي . 
وفخرٌ الدين عُمَرُ بن يحيى بن عُمَر الكَرّجِي0©. 

. ويمادُ الدين داود بن سليران بن عل الْحَمَوي‎ ١ 

7 وكمالٌ الدين إسحاقٌ بن أحمدّ بن عثمان المَقدِسِيّ . 

4 وزينٌ الدين يحيى بن خليل بن عُمّر الصَمْصَاطِيٍ . 

4 - وركنٌ الدين مُحُمْدُ بن محمد الطوسي . 

ويوسفٌ بِنٌ عبد الله بن رَجَاء . 


. والشيخ أبو الحسن عل بِنُ حسن بن علي الحنبل‎ ١ 
والشيخ محمدٌ بن عبد الله بن اليَمَن.‎ 
وشمسسٌ الدين أبو بكر بن عثيان بن عُبّيد الحافظ الأنصاري البُحَاريٌ‎ ٠ 
ما خلا عَلَّمَ الدين علي بن أحمد بن العطار الإِشْبييٌ المبدوء باسمهء فإنه‎ 


قولمم: «اعتذار: في هذا السباع عِدَّةٌ أسماء لم نمتدٍ لصحةٍ ضبطهاء ونتوي أن نستدرك 
تحقيقهاء ٠»‏ مع غيرها من الأسماءٍ التي تضمُتها كتابٌ والستنى في خاتمةٍ المجلّد العاشر إن 
شاء الله تعالى». انتهى . ول يستدركوا شيئاً في المجلّد العاشر. 

فأنا أورد الأسياء كما جاءت مطبوعة في الكتاب. إلا ما تبينٌ لي الخطا فيه. فأئبتَهُ على 
الصحة. وأنبّهُ عليه إن شاء الله تعالى وأضبطٌ بالشكل ما استطعتٌ معرفته. ولم أترجم 
لاصحاب هذه الأسماء لأن ذلك مرج إلى تأليفٍ كتاب في تراجمهم. والمقصودُ إبراذٌ موذج, 
من صُوْر السماعاتٍ الحديثيّةٍ التي كانت تَدُورٌ في مجالس ساداتنا ومشايخنا المحدّئين رضي الله 
عنهم. وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء . 

)١(‏ وقم في (السماع) في «السئن الكبرى » 245:8 وني «تذكرة الحفاظ» 
١471‏ كما تقدم التنبيه عليه (الكرخي). وهو تحريف. وصوابّه : (الكرجي) نسبة إلى 
الكَرّج بفتحات مدينة ببلاد الجبل بين أَصْبّهان وَهْمّذان كا في ترجمته في «طبقات الشافعية 


رفن 


خضر مجلس السياع » نسح في بعفيمه . . وآخرين من هؤلاء بِفْوَات . وموفق الدين 
نصر بن يَِرْ الدولة الحنفي » فاته المجلس الحادي والسبعون بعد حمس 
المثة . 

أ- ونْسَحْ ونام منهم 
- زينٌ الدين أبو القاسم عبدٌ الرحمن بن هارون بن محمد التَغْلِبِي» ما خيلا 


.)١ 


الكبرى» للسبكي 8: 44*. قال: «وقَدِمَ إلى دمشقء ووَلِدَ بالكُرّج سنة 0544 ولَزْمٌ الشيخ 
ابنّ الصلاح وتفقه عليه وزوجَهُ ابن الصلاح ابتَّهُ مات سنة 6599, 

)0( قوله هنا عند رُثْرّة (]): : (وتشخ ونام منهم . ..)» وسيأتي في ص 177 , عند 
زمرة (ح) قوله : (وسْمِعٌ هذا المجلّد طائفة كان النوم يعتريهيم حالة السياع أحيانا . 
منهم .. . )) وفي ص 174 , عند زمرة ( د ) قَولَهُ : (وحَضْرّ مجلس السماع طائفة كانوا ينسخون 
في بعض مجالس السماع» وينامون. ويتحدثون). 

أقول: هذا النوم الذي كان يعاريهم | بعد النشخ, ٠»‏ أو حالة السماع أحياناً. هو في 
الأغلب الأكثرٍ ليس من الكْسَل والتواني وقِلةِ الاهتمام بالسباع والمسموعء وإنما هو من 
التعب والجُهِدٍ الذي يَلحفّهم ويُلاجِقّهِم في الانبماك في الطلب والتحصيل» لأهم كانوا 
يقومون قبل الفجر لما تبسر من قيام الليل» ثم يتابعون لصلاة الفجرء ثم يحضرون المجلس 
من بعد الصلاة إلى الضحى العالي 53 قليلاً أوأكثرء فلذلك يُلحقّهم الوق والفتورٌ 
فيُْلَبُون على أنفسهم . 

وليسوا هم كحال, بعض الطلبة المرفهين في عصرناء يُسهرون إلى نصفٍ الليل 
أو نحو على المذياع والتَلْفَازْ أوغيرهما! ولا يقومون لصلاة الصبح إلا قهراً أوجبرء وإذا 
حضروا في الدرس حضرّتْ أشبائحهم. وسَرَّحَتْ أرواحهم. فلا يفهمون إلا قليلاً إن 
لم ينامواء فإذا ناموا فمن إهمال, ومَلْلء واست رخا ص للعلم وكسَل! وسَّهِرٍ فارغ من الحد 
والعمل! فشتان نوم الطلبة الآن ونوم أولئك في ذلك الزمان! كما قال الأعشى أبو بصير: 

شَئَانَ ما يَوْمِي على كُوْرها وِيَوْمُ حيّانَ أي جاير0»! 

0 5 انظر شرح هذا البيت.وبيان معناه. . . في آخر هذه الرسالة ص 2106 بعنوان: (تتمة) لِشْرّح بيت 
من الشعرٍ تقدَّمٌ ذكره. 


١" 


6 


515 


7 


١ 


- 5١ 


المجلسٌ الحاديّ والأربعين بعد حمس المئة. ومن المجلس المُوْفي تسعين 
بعد خمس المئة إلى الخامس والتسعينء ومن المجلس المُوْفِي ثمانين بعد 
خمس المثة إلى الحادي والتسعين بعد حمس المثة. 

وجمالٌ الدين عبدٌ المعطي بن عبد الكريم بن أبي الَكَارِم المصري . ما خلا 
المجلس الثامنّ والثهانين» والسابمٌ والثانين يعد حمس المئة. 

والضياءٌ محمد بن عبد الملك بن محمد الأضل. ما خلا المجلس الثاني 
والثلائين» والثاني والسبعين. والسادس والثيانين بعد حمس المثة. 
والمجلسٌ الثالتٌ بعدّ سِتٌ المئة. والسابمٌ بعدّ سِتٌ المثة. 

ومحمدٌ بن عمر بن أبي بكر المَيُوْرْقَيٌ ما خلا المجلسٌ الثالتٌ والثلاثين» 
والخامس والثلاثين. والثامنَ والتاسمٌ والثلاثين بعد الخمس يئة . 
وصُمرٌ بن علي بن عبد الرحمن الضّقِلُِ ما خلا المجلسٌ الثامنَ 
والعشرينء والثالث والثلاثين بعدّ الخمس مئة» والسابعٌ بعدّ سِتٌ الثة. 
وجمالٌ الدين أبو الحسن عل بن أبي القاسم بن محمد اليَعْقُوي» ما خلا 
المجلس السابع والثلاثين بعد الخمس مئة. والرابع والتسعين بعد خسٍ 
ب 

وعِرُ الدين أحمدٌ بِنُ هاشم بن أبي الفضل التفْلِيسِي ما خلا المجلس 
الرابمٌ والثلاثين؛ والحاديّ والثمانين» والثامنَ والثمانين بعدّ حمس المثئة. 
بام الدّين حمدٌ بن عَرَيْشَاهْ بن أبي بكر الَمَذَانّْ ماخلا المجلسّ 
السابع والأربعين» والخامس والأربعين بعد الخمس مئة. 

ونجمُ الدّين أبو بكر بن أبي بكر بن أب القاسم البَعْلبَكَيُ. ماخلا 
المجلس الحاديّ والثلائين. والثاني والثالث والرابعَ والخامسٌ والسادس 
والسابع والثلاثين بعد الخمس مئة, والتاسع والتسعين بعد الخمسٍ 
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وفخر الدين عبدٌ الرحمن بن يوسف بن محمد البَعْلبَكَي , ما خلا المجلس 
السابع والعشرين إل الثامن والأربعين» بعد الخمس مئة. 

ويجدُ الدين أبو بكر بن عل بن أبي بكر بن سرُورٍ المَقَدِسِيٌ. ماخلا 
المجلس الخامس والسادس والسابع والثامنّ والأربعين بعد الخمس مئة 
وَالمُوْفِي سبعين, والسابعٌ والسبعين بعدّ الخمس مئة, والثامنّ والثهانين 
بعد الخمس مئة. والحادي والتسعين, والسادس والتسعين بعد الخمس 


مكه 


وعبدٌ القادر بِنُ عبد الحميد بن محمد المَقدِسىٌّ, ماخلا المجلسّ 
السادس والثامن والثلاثين بعد الخمسٍ مئةء» ومن الخامس والأريعين 
إلى التاسع ٍ والأربعين بعد الخمس مئة. والثالتٌ والثامن والسبعين بعد 
خسر المئة والتاس والئانين بعل لخ سس المئة» والثالت والتسعين, 
والمُوْفِيَ سِتٌ المثة. 

وزينُ الدين عبدٌ الدائم بن عمر بن نِعْمّة المَقَدِسِيٌ, ماخلا المجلسّ 
الحادي والأربعين» بعد خسٍ الم والخامس والثيانين والثامنّ والثيانين 
وشَرَفُ الدين أحمدٌ بن زيد بن أحمد المَقَدِسِيٌ. ماخلا المجلس الثامنّ 
والعشرين» والثالث والرابع والثلاثين» والحادي والأربعين» بعد خسٍ 
المئة والرابع والثهانين بعد غس المئة . 

و مام الث سوم هدنت 6 3 
وجمال الدين محمد بن عبدٍ الرحمن بن سلامة العسقلاني» ما خلا المجلس 
السابع والثلاثين بعد اللخمس مئة والئالث والتسعين بعد الخمس مئ؛ة . 
وبرهانٌ الدين إبراهيمُ بن سِبَّاع بن خنيّاء الفَرَارِيُء ماخلا المجلس 
الحادي والتسعين بعد الخمس مثة. 


اهيل 


ا وأحمد بن سعيد بن أبي الغنائم البغدادي » والذه الشريفٌ الحسيني» 


ما خلا المجلس ال حاديّ والثيانين بعد الخمس يثة. 


١‏ وعفيف الدين أحمدٌ بن علي بنِ عُمَر الَمَذَانٍ» ماخلا المجلس الخامس 


”ىت 


لك 


:ل 


بعد سِتَ الثة. 
وسعيدٌ بِنُ حسن بن إبراهيم الزرزارِيء ما خلا المجلس الثاني والتسعين 


وعفيفٌ الدين يعقوبٌ بن محمد بن خخليل البُرْدِي. ما خلا المجلسٌ الثامن 
والتسعين بعد حمس المئة. 

وإبراهيم بن أبي الحسن المُحْرّمي. ماخلا المجلسٌ الرابمٌ والثلاثين» 
والسابع والثلائين. والخامس والأربعين. والتاسعٌ والسبعين بعد 
اسن مئة . 


هخ“ وحعت بن محمد بن موسى السلمي الجيلٍ » ما خلا المجلس السابع 


والثامنّ والأربعين. والحادي والتسعين. والحاديّ والسيعين بعد الخمسٍ 


مه 


م 


ب وحَضر مجلس السماع طائفةٌ كانوا يَنْسَحُون حالةٌ السّمَاعم)) منهم 


من نسّخ في جميع مجالس السماع . ومنهم من نسخ في بعضها. فمنهم : 
8 2 و 8 6 
| صفي الدين يوسف بن موسى بن عبد الله العماري . 


#7 وناصٌ الدين محمد بن داود بن ياقوت الصَارفي. 


)١(‏ قوله هنا في زمرة (ب): (وخضر مجلس السراع طائفة كانوا يُنسخون حالة 


السماع) » وسيأي في ص ١1"‏ عند زمرة (د) قولّه : (وخحضر مجلس السماع طائفة كانوا 
ينسخون ني بعض المجالس. . ). أقولٌ: اختلّف العلماء في هذا السماع » ٠‏ فهل يُعتدٌ به 
سَيَاعاً وتحديئاً أم يقال فيه : 00 بسماع ؟ الراجح أنه سماع إذا | تمنع الكتابةٌ عن 


فَهم ما د 


يُقرأ. قال الحافظ الخطيب البغدادي في: «الكفاية في علم الرواية» ص 0-557 7/4: 


(بابُ ما جاء في سماع من كان ينسح وقتّ القراءة) : 


يفن 


«اختلف أهلّ العلم في صحة ذلك» فعن سليهان بن موسى قال: 00 
ويُسمعٌ  ٠»‏ يقال له: جَلِيسٌ العال . وقال الفضلٌ بن الحسين سألتٌ إبراهيم الحربي قلت 
الرجلٌ يَسمَعُ وهو يكتب. يصح سمّاعُه؟ قال: لا. وقال محمد بن نُعَيم الضبي الحافظ : 
سالتٌ أبا بكر بنَ إسحاق يُعني الصّبْفِيّ عمن يكنب في السماع ؟ فقال: يقولٌ: حَضرتٌُ» 
ولا يَقْل: حدُّنّنا ولا أخبرّنا. وقال أبو القاسم بن عَبّاد: سالثٌ أبا أحمد بن عَدِيّ الحافظ, 
عن الرجل يُسمع الحديتٌ ويكتبٌ في وقتِ سماعه: أيصحٌ سماعٌه؟ فقال: لا. 

وقال علي بن الحسن الدقّاق: سمعتٌ أبا الحْسَينٌ بنَ سَمْعُونَء وكانوا يقرؤن عليه 
الحديث» فرأى رجلا يَنسَخُ في حال. القراءة» فقال له : حضرث لتَسمع أوإتنشخ؟! وقال: 
كُنْ كأن رسول الله صل الله عليه وسَلمٍ جالسٌ يحدثنا ونسمُعٌ حديئه. إذا فْرَعْ من القراءة 
يقولٌ الذي يكنب السماع فلان ينسخ أو يسمَع . وقال إبراهيم بن الحسَين: سمعتٌ 
شاد بن الفيّاض يقول: : مخ الماع في العينين . 

هؤلاء الذين منعوا صحة السباع في حال الكتابة» إنما ذهبوا إلى ذلك. لأن القلبٌ 
مشتغِلٌ عن ضبطٍ ما يُقرأ في تلك الحال» فأمًا إذا لل تمنع الكتابةٌ عن فَهُم ما يُقراء فَالسمَاعٌ 
ات . 

ويمن صححح السّماعَ مع الاشتغال بالكتابة: عبدٌ الله بن المبارك, وحسبك به دين 
وضلا وعلماً ونُبّلاء وغيرٌ واحد من علماء السلف. 

قال حسَنٌ بن عللّ: سمعتٌ عل بن المَّدِيني. قال: كنا عند جريرء فجعلنا نتشدّدُ 
في شيء من الساع. فقال: أنتم أفقَهُ من ابن المبارك؟ لقد كنتٌ أقرأٌ عليه وما يَنظُرٌ في 
الكتاب. وهو يَنسَخُ شيئاً آخر. قال: وحدثنا عل بن المديني أيضاً عن إسحاق الأزرق» 
قال: كنت عند جُوَييسِ أسأله وهو يُحدّئني. وهُشَّيمْ في ناحيةٍ المسجدء فيا ظننته يُريد 
السماع. فلما فُرغتٌ قال: هاتٍ سََاعي . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سمعت أبي يقول: كتبث عند عَارِمٍ وهو 
يقرأء وكتبتٌ عند عَمْرو بن مرزوق وهو يقرأ. وقال أبو القاسم بن بُكير: سألتٌ موسى بن 
هارون». عن الرجل يكتبٌ في الممجلس والمحدَّتُ يقرأ؟ قال: جائز. وقال عبيد الله بن أحمد 
التميمي : سألت مومسى بن هارون. عن الرجل ينسخ . في المجلس وهو يُسمع؟ قال: 
لا بأس وسألته عن المحدث يحدث والرجل ينسخ . هل له سماع؟ فقال لي: جائز» 
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6 - والشيخ أبو العباس أحد بن غانم بن عامر التونسي 0( . 

84 وشَرَفٌ الدين أبو محمد شَرْوَة بن تمَمَر بن حسَين القزوِيني» المدعو: شرفاً 
وشروة أيضا. 

تت ومحبٌ الدين عل بن حَدِيد بن عُبَيدٍ السستي ‏ كذا ‏ المصري . 

0١‏ والشيحٌ أبو محمد عبدُ الله بن محمد بن أحمد المي المعروف 

- وأبو بكر بنُ علي بن المُنير المصر أرياجيٌ  .‏ كذا ‏ . 

4 وبرهالٌ الدين إبراهيمٌ بن هلال بن نجيم السويدي . 

- وجمال الدين يوسفٌ بن إقبال, بن سلْطان السلمي . 
تت - وآخرون من هؤلاء بِفَوَاتِ. منهم : 

صَفِيٌ الدين خليل بن أبي بكر بن محمد المَرَاغَيُ » ما خلا المجلس الثاني 
والرابع والثلاثئين, والثاني والثالث والسبعين» والثاني والثيانين بعد 
الخمس يئة. 

1 وشمسٌ الدين محمدٌ بن أحد بن أحمد بن عّارة السرجي , ما خلا المجلس 
التاسمٌ والعشرين بعد الخمس مئة. 

والشيخ أبو محمد عبدٌ الله بن مالك بن مرحب اللَبْهُ ما خلا المجلس 
الثاني والتسعين بعدّ الخمس مئة. ْ 

- ونور الدين عل بن أحمد بن علي الأوْسِيُ . ما خلا المجلس الثان والثالتٌ 
والرابع والخامس والسادس والستين يعد الخمس مئة . 
يا # الى 3 َه 5 2 8 

4 وشَرَفٌ الدين أحمدُ بن رضوان بن إساعيل المَوْصِليَ ثم المَقَْدِسِي 


, في (تونس): «نَضَمْ النونٌ» وتفتح‎ 2١ قال ياقوت في «معجم البلدان» ؟:‎ )١( 
وتَكُسرٌع.‎ 


اخل 


ما خلا المجلس الثالتٌ والسادسٌ والتاسمٌ والثلاثين بعد الخمس مئة. 
والثالتٌ والأربعين بعد الخمس مئة, والثالتٌ والثمانين بعدّ الخمس مئة» 
والخامس والخمسين بعدّ خمس_مِئْةٍ أيضاً. 

٠ه‏ وصدرٌ الدين عبدٌ الملك بِنْ عبد الوهاب بنِ الحسن بن عساكرء ما خلا 
المجلس السابع والعشرين بعد الخمس ميئة» إلى المجلس الثالث 
والأربعين بعد الخمس مئة. والحادي والثانين بعد الخمس مئة. 
والمجلسٌ الأول بعد سِتٌ المثة. 

ت ‏ وتام الدّين أبو نصر محمد بِنُ عَرَيْشَاه بن أبي بكر اهَمَذانء ماخلا 
المجلس السابعَ والثامن والأربعين بعدّ حمس الئة(0©. 

0١‏ وير الدين علي بن محمد بن محمد الأصْفَهانِ. ماخلا المجلسٌ الرابعَ 
والثلاثين . 

ت ‏ وجمالٌ الدين محمدُ بن عبد الرحمن بن سَّلامة العَسَقَلانُء ما خلا المجلسٌّ 
السابع والثلاثين بعد الخمس مئة» والسابع والخمسين بعد الخمس مئة. 
والرابعٌ والتسعين بعد خمس المثة29. 

6 وصدرٌ الدين عبد الرحيم بن نصر البَعْلبكَي, ماخلا المجلسٌ الثاني 
والئلاثئين بعد الخمس مئةء والرابع والثانين بعد الخمس مئة. 

"اه ونجمٌ الدين داودُ بِنُ عبد الرحمن بن عثمان بن أحمد المَرَاغيُ » ما خلا 
المجلس الموفي أربعين بعد الخمس مئة. 


)١(‏ هذا الاسم تقدم برقم 25١‏ فهو مكررء. ولذا أغفلته من التعداد فلم أضع له 
رقيا ووضعت له (ت). وجاء هناك: (ماخلا المجلس السابع والأربعين» والخامسّ 
والأربعين بعد الخمس مثة). وهنا: (والثامن والأربعين بعد مس المثة). 

(؟) هذا الاسم تقدّم برقم ١78‏ مع اختلاف هنا عما سبق في تعيين المجالس الفائتة 
عليه. ولا كان قد تقدم أغفلتُه من الرقم العددي. ووضعتٌ له (ت). 


١ 


©06_ ونجم الدّين إبراهيم بِنُ يوسف بن عمرء المعروف والدّه بابن خطيب 

بَيْتِ الآبارء ماخلا المجلسٌ السابعٌ والثامنَ والعشرين» والثالتٌ 
والخامس والسابع والثلاثين بعد الخمس مثة. والخامس والخمسين بعد 
الخمسٍ مئةق والحادي والثاني والسبعين بعل الخمسٍ مئة والثاني 
والثالث والستين بعدّ الخمس مثة. 

6ه وشرفٌ الدين محمدُ بن علي بن أبي بكر الحَنَفِيٌ . ما خلا المجلس السابمٌ 
والعشرين» والحادي والثلاثين» والثالث والرابع والثلاثين بعد الخمسٍ 
مئة. ا المئة» 2 مئة. 
0 5 ا ري ثلائين بعد خس | ل 

ث ‏ وسَّمِعَ هذا المجلّدَ طائفة كانوا يَتحدَّنُون في بعض المجالس حالة السماع , 
منهم : 
- عل بن موسى بن يوسف امَو . 

4 وعفيفث الدين عبد الله بِنْ رجاءِ بن فارس الخوراني الدمشقي . 

044 وولَده يوسشف2©. 

(1) قوله هنا: (وولدُهُ يوسف). فيه كما يبدو إشارةٌ إلى أنه كان صغيراً لتعبيره بالود 
لا آلابنٍ » والله أعلم. وكانوا يصطحبون أطفاهم إلى محالس سماع الحديث الشريفء فإن 
كان الطفلٌ فوق الخامسة من العمرء ولديه شيء من الوعي للمسموع: كتبوا اسمّه في محضر 
السماع » وعبروا عن حضوره ومشاركته بلفظٍ (وسمع فلان...)» وإت كانت سِنْهُ دون 
ذلك ولا يعي شيئاً من المسموع : كتبوا اسمه في المحضرء وعرواعله بلقل (خشضر أو أخهة 
فلان...). 

وكتابة أسماء الصغار مع أسهاء العلماء الكبار السامعين للكتاب في ورقة (السَّاع) فيها 
شيء من التشريف يختصون به أولاد العلماء والصلحاءء رجاءً أن ينشاوا علماء» فيكون هم 
صلةٌ الشرفٍ بالشيخ الذي أحضيروا مجلسَهُ ول الحديث الشريفٌ وهم فيه . 

وفي هذا التشريف والتوريث لذكرى التلمذةٍ على الشيخ المحدّث الراحل» استنباض 


تضرف 


ا وحمدٌ بن عبد الله بن محمد اللّحِْي » المعروفٌ والده بالحجام0© . 

21 وأبو بكر بن الشيخ أحمد بن غانم التوئيِي . 

5- ومجدُ الدين عبدٌ المنعم بن المظفْر بن الحسن المصري . 

اج وآخرون من هؤلاء بِفْوَاتِ منهم : 

تاج الدين أبو بكر بن عل بن خليل الكَرْدِي » ما خلا المجلس الْمَوَْفِيَ 
أربعين , والسابع والصبعين يعدا تمس مئة . 

14 وجمالٌ الدين أبو الحسن , بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن محمد اليَْقوي» 
ماخلا المجلس السابمٌ والثلائين بعد الخمس مئةء ومن التاسع 
والأربعين إلى الحادي والخمسين بعدّ الخمس مِئةء والمُوْفِيَ ستين بعد 
خسار المئة» والرابع والتسعين بعد خحسٍ المئة . 

6 وجمالٌ الدين أحمدٌُ بن عُمَّر بن رَشِيد يدِ الصوافٌ الدَكْرِيتق» ما خلا المجلسّ 


للهمم المرموقة في مهدهاء وإذكاءٌ للعزائم المستهِدّةٍ للتحصيل والطلّب» ثم هو كسبٌ 
رُخصة وفُرصة قد تفوت على الناشىء الصغير يموت الشيخ الكبير. وكم من صغير حَفَرَهُ هذا 
الشرّف. إلى أن يكون لذاك الشيخ الراحل خيرٌَ خلّف. فللّه دَرٌ الآباء العقلاء قديماء 
ما أفهمهم ف تسليك الفضائل إلى مستقبل أولادهم . 
وكانوا يُقيمون وَلِيمةٌ عند سباع الصغيرء تفريحاً له وابتهاجاً به وتسجيلاً وتشهير 
لسَمَاعَه, جاء في كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد ١744:1ء.‏ برقم ١66٠١‏ 0 
أبو عبد الرحمن ‏ هو عبدٌ الله ابن الإمام أحمد ‏ : ولما سَمِمَ يحيى بن أكثم من ابن المبارك 
وكان صغير أ صَنّع أبوه طعاماً ودَعَا الناسء ثم قال: اشهدوا أن هذا سَمِعٌ من ابن المبارك وهو 
صغيرء . انتهى . وقد رَوَى عنه البخاري في غير «الصحيح». والترمدي في وجامعهاوراشروت. 
٠‏ وديحيى بن أكثم) هذاء هو: أبو محمد بجيى بن أكثم بن محمد الُويمي الاسَيّدِيُ 
المَرَوَزِي» القاضي الفقيه؛ ولي قضاءً البصرة وهو ابن إحدى وعشرين سنةء وكان مولده 
سنة ١٠ء‏ ووفاته سنة 7847. وقولُ الذهبي في «السّيْره +: 748 (لم يكن يُسمعٌ الحديث 
الصبيانٌ إل بعد الثلاث مئة). يممَل على شيوع ذلك بدليل خبر ابن أكثم. وانظر تكملةً 
لهذا الموضوع في الصفحة ١157‏ . (1) تقدم ذكر والدِه عبد الله برقم 4١‏ . 


يفن 


الثالت والثلائين. والسابعٌ والأربعين» والثامنّ والأربعين بعد خسٍ 
المئة» والسادس والسبعين بعدّ مس المئة. 

7 وبر الدين مُْمَرٌ بن سَعْد بن غالب الإرْبِل ماخلا المجلسٌ الحاديّ 
والسبعين بعد خمس المئة» والسادس والتسعين بعد حس المئة. 

17 وفشرٌ الدين عبدٌ الله بن يوسف بن محمد البَْلبحيِ» ماخلا المجلسّ 
الأول من المجلدٍ إلى آخر السابع والثلاثين بعد حمس المئة» والسابعٌ 
والثامنّ والأربعين بعد حمس المئة. والتاسمٌ والخمسين بعد لس المثة. 

4 صصَفِيٌ الدين إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الفْراوِيٌ. ما خلا المجلس 
الثالتٌ والرابعَ والثلائين بعدَ حمس الئة والحاديّ والثاني والثانين بعد 
الخمس مث والرابعٌ والخامسٌ والسادسٌ والتسعين بعد خحس المثة» 
والعولي انيت الت . 

4 وشمسٌ الدين محمد بن إِليّاس ب بن أبي الفتح الآمِدِيٌ. ماخلا المجلسّ 
الحاديّ والثلاثين» والسابم والأربعين» بعدَ الخمس مِئة» والمجلس 
الأخيرَ من هذا المجلّد . 

ح- وسَمِمّ هذا المجلّدَ طائفة كان النومٌ يرهم حالة السماع أحيانً" يتم ؛ 

اا[ رشيدٌ الدين حسَنْ بنْ محمد بن حسين الفارسي . 

١لا‏ ب والشيخ يوسفٌ بن أحمد بن ربيعة السافري . 

وسعيدٌ بن أبي الغنائم البغدادي . 

خ- وآخرون من هؤلاء بِفْوَاتِ منهم : 

الا الشيخ محمدٌ بن عبد الله بن بَادِيس البو » ماخلا المجلس الاسم 


)١(‏ قدّمتٌ تعليقاً فيص 23077 ما ينبغي استحضارهُ هنا من أجل ما كان يعتريهم 
من النومء فتذكره. وهؤلاء المذكورون هنا في زمرة حرف (ح) سَمِعُوا المجلد من غير فَوَاتِ 
شيء» ولكن كان يعتريهم النومٌ حالة السماع. فالأمانة العلمية والدقةٌ الحديئيّة اقتضَتْ ذكرٌ 


حاهم . رحمة الله تعالى عليهم . 
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يفن 


والعشرين» والحادي والثاني والثلاثين» والموفي أربعين . 
م 5 5 .8 ل - 5 
وعيد العزيز بن أبي نصر بن سليهان الموصلي. ما خلا المجلس الخامس 


والثلاثين. 
وأحدُ بن تام الصّفَارٌ الأعرّجٌّ. ماخلا المجلس المُوْفِيَ ثلاثين بعد 
خمس المثة. 


وتقىٌ الدين عبدٌ الكريم بن عبد الملك بن أحمد السَمَرَقَندِيٌ » ما خلا 
المجلسٌ الثالث والثلاثين بعد الخمس مئة» والحاديّ والثانين بعد حس 
المئة. والخامس والتسعين بعد الخمس مئة. 

المجلس الثاني والثلاثين, والخامس والأربعين بعد الخمسٍ مئة» 
والسادس والسابع والخمسين بعد الخمس مئة والثالتٌ والسادس 
والسيعين بعد الخمس مئة والسابع والسبعين بعد خحس المئة . 

وعبدٌ العزيز بن أبي بكر بن عبدٍ اللَهِ الحروبي» ما خلا المجلسٌ السابمَ 
والعشرين» والحادي والثالث والثلاثين» والسابع والخامس والخخمسين 
بعد الخمس مئة والسابع والئانين» والثاني والتسعين بعد خس المئة . 
ورَضِيٌ الدين يوسفُ بن يحيى بن علي السلميٌ , ما خلا المجلس السابمٌ 
والعشرين » والرابع والثلاثين» والثامن والأربعين بعد الخمسٍ مئة» 
وخليفة بِنُ مسعودٍ بن محمد المرباليُ» ما خلا المجلس الرابمَ والأربعين 
وجمالُ الدين محمدٌ بن إبراهيم بن محمد الإرْبِِ. ما خلا المجلسٌ الثامن 
والثلاثين بعد الخمس مثئة. ١‏ 

والشيخ يوسفٌ بن حسين بن عبد المعطي الصّقِلء ماخلا المجلس 


لين 


كذا والثلاثين. والثالث والسادس والثلاثين , والسابع والتاسع 
والثلاثين » والثالت والسادس والأربعين بعد خسٍ المئة» والمجلس 
الثالتٌ بعد سِتٌ المثة. 

8 والشيحٌ أبو الحُسَين عِلِمُ بن عبد الملك البغداديٌ» ما خلا المجلسٌ الرابمٌ 
والثلاثين بعد خحس المئة . 
وصَمٌ ذلك وتبت. 


د وحَضرّ مجلس السماع طائفة كانوا يُنسخون في بعض مجالس السماع 
وينامُون ويتحدّثون, وهم فَوَات أيضاً منهم : 

4 جمال الدين عل بن محمد بن مبارك القَرْقَسِيٌ , فَاتَهُ المجلسٌ المُوفِي 
أربعين» والثامنٌ والأربعون بعدَ الخمس مئة. والثالتُ والسبعون. 
والثامنُ والسبعون بعد الخمسٍ مئة» والتاسم والثمانون بعد ححس المثة. 
والثاني والتسعون. والسادس والتسعون بعد الخمسٍ مئةق والمجلس 
الثالتُ بعد سِتٌ المنّة . 

6 ونور الدولة عل بن عبِدٍ الواحد بن أبي الحسنٍ بن الصيّقل, فاتة 
المجلسٌ الثالتُ والرابغ والخامسٍ والثامنٌ والتاسع والتسعون بعد 
الخمس إمئة» وفاته المجلس المُوْفِي سِتّ المئة والسابعٌ عَشْرَّبِعدَ ست المئة. 

ت ‏ وشَرّفٌ الدين محمدٌُ بن علي بن أبي بكر الْْنَفِي. فاته المجلس السابع 
والعشرون, والحادي والثلاثون, والثالثُ والرابمٌ والثلائون بعد الخمس, 
يئة» والرابع والسبعون بعد الخمس مئة» والتاسٌ والسبعون بعد 
الخمسٍ مئة(2)0, 


. تقدم ذكره برقم 50 مع اختلاف هنا عما سَبّق مما فاته من مجالس السماع‎ )١( 
ولتقدمه وتكرره أغفلته من التعداد هنا ووضعت له (ت).‎ 


نان 


ت ‏ ونجم الدّين إبراهيم بنُ يوسّف بن عُمْر بن خطيب بيتٍ الآبارء فاته 
المجلس السابع والعشرون, والثامنٌ والعشرون بعدّ حمس المئة. والثاني 
والثالتُ والثلاثون بعد مس المثة. والخامسٌ والثلاثون بعد الخمس بثة» 
والسابعٌ والثلاثون بعد الخمس مئة: والثالتُ والخمسون بعد الخمس, 
مئة» واحادي والثاني والسبعون بعد الخمس مثئة. والثاني والثالثُ والثهانون 
بعد لس الة(0©. 

- وتقيّ الدين أبو عبد الله محمد بن طرّخان بن أبي الحسن الحنبلي» فاته 
المجلس الخامسٌ والثلاثون بعد الخمس مئة. والخامس والسابع 
والأربعون بعد الخمس مئة؛ والثالتُ والخامسٌ والخمسون بعد حمس 
المئة» والسادس والتسعون بعدّ خمس المئة. 

الم وضياءٌ الدين عيسبى بن عُمّر بن عيسى الكرّدِيٌ الكوددي الشافعي » فاته 
المجلسٌ التاسمٌ والعشرون بعدّ الخمس مئة. والثامنٌ والأربعون بعد 
مس المئة: والرايعع والخمسون بعد حمس المثئة. والسادس والسابع 
والستون بعد حسٍ المئة. والحادي والسبعون بعد الخمس مئة. والحادي 
والتسعون بعد الخمس مئة. 

4 وشَرَفٌ الدين عل بِنُ يوسف بن أب الفضل الشريف الحُسَيْن الَنَفِي . 
فاته المجلسٌ ال حادي والثلاثونء والثالتُ والرابمٌ والخامسٌ والثلاثون يعد 
خس المثة. والرابغ والخمسون. والسابع والثامنّ والخمسون بعد 
الخمس مئة. والمجلس المُوْفِي سبعين. والسادس والسابعٌ والسبعون بعد 
خخس المئة» والسادس والثمانون بعد خحس مئة. والمجلس الحادي بعد 


)0 تقدم ذكره برقم +66 مع اختلاف بين ماهنا وهناك ف المجالس التي فاتته, 
ولتكرره وتقدمه أغفلت الرقم بجانب اسمه. ووضعت له (ت). 


كر 


8 


والفقيرٌ عبدٌ اللّهِ بن يوسف بن أبي الفوارس المَعْدِنَيٌ الحنبل فاته 
المجلس السابعٌ والستون بعد حمس المئة؛ والمجلس المُوْفِي سبعين بعد 
حمس المثة. والمجلس المُوْفِي ثمانين بعد الخمس مئةء والثامنُ والثمانون 
أيضاً. 


ذ ‏ سَمِعَ هذا المجلّدَ ثلاثةٌ كان النومٌ يعتريهم أحياناً حالة السماع . وكانوا 
يتحدثون أحياناً. وهم فْوَات. وهم : 


6 


١ 


7 


8 


صَفِيُ الدين أبو بكر بنٌ تام بن أبي الحسن بن محبور البَعْلبْكَيٌ الشافعي . 
فاته المجلس السابع والعشرون بعد الخمس مِئة» وهو المجلس الأول من 
هذا المجنّد. والثامنٌُ والتاسمٌ والمُوْفِي ثلائين بعد حمس المثة والحادي 
والثاني والثالثُ والرابعٌ والخامسٌ والسادسٌ والسابعٌ والثلاثون بعد 
لين عن 


وصلاح الدين صالحٌ ابن الشيخ الزاهد الوَرع: إبراهيمَ بن أحمد 
العَادِيُ» وَفَاتَهُ المجلس التاسمٌ والعشرون بعد حمس المثئة» والمجلسش 
المُوفي ثلاثين. والحادي والثاني والثلاثون بعد حمس المئةء والرابع 
والثلاثون بعد خمس المثئة. والرابع والأربعون بعد الخمس مئة. والثامنٌ 
والأربعون بعد الخمس مئة. والرابع والخامس والخمسون بعد الخمسٍ 
مئة» والمجلس المُوفِي ستين بعدّ الخمس مئة. والثاني والستون. 
والسادس والثمانون بعدّ الخمس مثئة. 

وأخوه تاج الدين أحمدٌ ابن الشيخ إبراهيم الفارقي » فاته المجلس الثامنُ 
والعشرون بعدّ الخمس_مِئة» والتاسِعٌ ‏ والعشرون ‏ والمَُوَفِي ثلاثين بعد 
خس اللمئة» والحادي والثاني والثالتٌ والرابعٌ والخامسٌ والثلاثون بعد 
مس المثةء والرابعٌ والأربعون بعدّ خسٍ المئة» والرابٌ والخمسون بعد 
خحس المثة. والثاني والستون بعد الخمس مئة» والمجلسٌ المَوْفِي ثمانين 


يفنا 


بعد الخمس_مئةء والرابع والثمانون بعدّ الخمس مئة. والسابعٌ والثمانون 

بعد الخمسٍ مئة. 

وصحٌ ذلك وثَبْتَ في تسعين مجلساً. آخرها في يوم الخميس سادسٌ عشرٌ 
حُمَادَى الأدل» من سنةٍ أربع وثلاثين وسِتٌ مِنّة بدارٍ الحديث السلطانيّة الملْكِيّة 
الأشرفية. وفق الله سبحانه واقفها وغَمْر له. 


47 وسَمِعٌ مت مُثبِتٌ الأسماءِ سَيَاعاً صحيحاً من (باب دِيّة أهلٍ الدّمّة) إل آخر 
هذه املد العبدٌ الفقير إلى رحمة به عبدٌ الرحمن بن علي بنِ ال تح بن 
عبد الله اليد مشقي الشافعيٌ 220 ارتب بدارٍ الحديث الأشرفية والئقِيبٌ 
بهاء ولط له عَنَا اله عن و ه00 


(0 :ل اقف عل ترجتة: م 0 0 

)١(‏ (مثبت الاسماء) أو (مئبت السّمّاع) أو (كاتبٌ السّْاع) أو (كاتبٌ الطبّاق) كلها 
بمعنى واحدء وهناك (كاتبٌ العَيْبّة). وهذه كلمة عنه وعن كتابةٍ (الإجازة) أو (الطبّاق)» 
كتبها العلامة المؤرخ الامين الشيخُ محمد أحد دُهْمَانَ الدمشقي أمتع الله تعالى به. في مقدمته 
لكتاب «القلائد الجوهرية في تاريخ الصا حية» لابن طولون الدمشقي 1١:١‏ 77. من 
الطبعة الثانية بدمشق سنة .١4١١‏ 

قال أحسن اللّهُ إليه: ضٍِ الأزمان المتأخرة: القرنٍ الثامن والتاسع وما بعدهماء كان 
من إيظام الواقفين والوَئف ترسيم (كاتب الغيبة)» وهو مولت أمين معروفٌ بالااستقامة » 
يقوم بكتابة اسم من يُتخلّفٌ عن حضور الدرسء وِيُقدَّمُهُ إلى ناظر المدرسةٍ أو الوقفٍ 
أو نائبه. فيّحْسِمْ عليه من راتبه بمقدار أيام غيابه إن رأى في ذلك مصلحة. 

و(كاتبُ الَيبّة) أيضاً: من يقومٌ بكتابة أساءِ الطلبة الذين حضروا بعض الايام 
وغابوا بعضاًء عند قرام كتاب مثل «صحيح البخاري» أو كتب الفقه أو غيرها من العلوم 
لِيُسجلَ اليوم الذي تخلف الطالتُ فيه » ويُسجل الموضع من الكتاب الذي تلت عن 
سماعه أو قراءته» فيكتبٌُ اسم الطالب» وك عنوانَ البابٌ الذي فاته من الكتاب. 

الإجازة أو الطباقُ 
حينها تُكتّبُ الإجازةٌ للحاضرين والمستمعين؛ يُذْكَرٌ فيها أسماؤهم, ويُكْتَبُ للمتْيّب 


١74 


والمجالس المعيْنةٌ للطلبة قَوَاتٌ في هذا التسميع قوم في حواشي هذا 
المجلّدٍ على كلّ مجلس بخط الشيخ الإمام المُسْمِع أعاد اللهُ مِن بركاته» ومع 
للإسلام. والمسلمين بطول بقائه, َلعلْ ذلك9). 


اسمّه. وإلى جانبه: (وقَاتَهُ من باب كذا إلى كذا). وقد مُجْمَلُ التحديدُ للفَوَاثٍ فيكتبُ 
اسمة فال جانيه : : سيمع هذا الكتاب مع فوت. دون تحديد وتعيين لمكانٍ الفائت. وهذا 
كَل دَق من الآأول. 

وتكتّبُ هذه الإجازةٌ ‏ الشهادة ‏ غالباً في آخر صفحات الكتابء ويُذْكَرٌ فيها أسماءٌ 
الحاضرين. واسمٌ كاتبهاء ويُوقُمُ الشيخٌ في آخرها بعد أن يُوْرّحَهاء ويذكُرٌ المكانَ الذي 
قُرنَتْ فيه» كاسم المسجدٍ أو المدرسةٍ أودارِهٍ أوالبّستانٍ أواسم البلد أو القريةٍ أو نحو 
ذلك. وتسمّى هذه: طَبَقَة وَجَمْمُها يلباق» وهي المرادٌ بما يُذْكَرٌ كثيرا في تراجم بعض 
العلماء : : (وكتب الطبَاق), وهو وَضْفٌ مَدْحء أي إن المترجّم كايبٌ ضابط ثقةٌ حَسَنٌ الخط. 

وتحمَطُ النسخةٌ التي عليها الباق في السجد أوفي المدرسةء كسِجِلٌ لاسماءٍ الطلاب 
الذين قرأوا الكتاب على الاستاذ وسَمِعُوهُ بحضوره. وكثيراً مايّلجا المؤرّخون إلى هذه 
الطبّاقء لمعرفة مشايخ من يُريدون ترجمته وما سَمِعَه من كتب. 

وحينا يَدُعي شخصٌ سَمَاعَ كتاب, يُطالَبُ بنصٌ الطَبَقَةٍ التي فيها سَمَاعُهُ له 
برها إن كان الشيخ كتبٌ له ذلك على نسخْتِه الخاصة. وإلا فعليه أن يُعين المكانّ الموجودٌ 
فيه نسخة من هذا الكتابء وفي آخره شهادة الشيخ بحضوره السَمَاعَ . 

وكثيراً ما يُرْوْرٌُ بعض الناس هذه الطُبّاق» فِيَمْحِي أو يِحَكُ اسم أحَدٍ الباسين 
للكتاب» ويَضعٌ مكانة اسم نفيِه! ولكن العلماة ينتبهون إلى ذلك ويُبِيّنون تَروِيرَه 
ويطعنون في أمانته» ويَصِمُونه بأنه كذَّاب. أمّا إذا اضطرٌ الكاتبُ إلى حَكُ كلمةٍ فعليه أن 
يكنب إلى جانبها: (صَحٌَ)؛ ويُوقَمَ الشيخ باسجه إلى جانبهاء. انتهى بتصرف يسير وزيادة . 

)١(‏ بلغ عدّدٌ الشيوخ السامعين على الإمام ابن الصلاح لهذا المجلد الثامن. من 
كتاب «السنن الكبرى» للإمام البيهقي 47 شيخاً. وهذا الإحصاء في (محضر السماع) لحفظٍِ 
(حقوقهم): سَمَاعِهم وروايتهم ومروياتهم. وبيانٍ الحافظٍ والاحفظٍ وَالمَتَقِنٍ ومن دون 
ذلك. 

ولعل الحاضرين لسماع الكتاب كانوا ضِعْفَيَ هذا العددٍ أوأكبّرٌ فإِنْ مثلّ هذا 


أحخيق 


والحمدٌ لله رب العالمين - عن عد وصلوائه على سيدنا حمدٍ خير خَلْقه 
وعلى آَلِهِ وصحبه لمر 

وفيه كَشْطٌ بِسَمَاعِهِ وبطول. بقائه» من: » ومحمد بن عبد 
وأبو محمد شَّرُوَة بن عُمّر بن حسين» وتسعين مجلساً آخرهاء والمعيّنة للطلبةٍ فوات 
في ذلك جميعَه صحيح فليْعْلم». انتهى 

وجاء في آخر المجلّد العاشر ص 00" ما يلي : 

«في آخر نسخة رامُقُور: َم الكتابٌ المباركُ بحمد الله ومنْهِ وس توفيقه 
فالحمدٌ لله على إعانته وتيسير نساخته("2, وتسهيله . أحمذه مدا كثيراً على ذلك , 
فأسأل الله تعالى المغفرة والرضوان». وذلك يوم م السبت الخامسٌ عَشْرَ من شَهْرِ 
ذي الحجّة المبارك. من سنةٍ تسم عَشْرَة وثاني مئة» بِرَسْم مولانا ويركتّنا الإمام. 


المجلسن المبارك يؤه مُهُ الناس عامٌةٌ : عالِمهم ومتعلّمهم ومُستمعهم . وكبيرهم وصغيرهم. 
ورجاهم ونساؤهم وأطفاهم. للتبرٌكِ بسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولكنٌ 
الْبتَ) للسماع إنا أَثْبَتَ اسم من يَصِدُّقُ عليه وَضْفُ الشيخ (والطالب), وهو الذي حَضَر 
للتحمل والأداء. وبَرَكَ المستمعين الآخرين الذين ليسوا كذلك. 

وللأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي رئيس المجمع العلمي العراقي. كلمةٌ تتصلٌ 
بهذا المقام أوردّها عنه. قال في مقاله «الرواية والأسانيد» الذي سَبّقت الإشارة إليه في ص 44 
«من المعلوم أن العلم كان مفتوحاً للجميع, يَستطيعُ كل من أراد أن يَطلْبَه فلم يكن هناك 
ما يُقيّدُ حُضورٌ الطلبة أو يحص عدَّدّهم. وبذلك صار عدّدٌ أهل العلم كبيراً لأنْ حلقاتِ 
العلماء مفتوحة. والتقاليدُ السائدةٌ أن لا يَبِخَلَ الرجل في عله لذلك كان من الممكن أن 
يُسمَعٌ من الشيخ عدَدٌ كبيرٌ يختلفون في مستواهم وفهمهم ودقَّتهم وأمانتهم . 

غير أن التمسكٌ بالإسناد. القائم على أساس أن المعيار الأساسي لصحة العلم هو 
كفايةٌ الراوي وأمانته؛ أنّى إلى ضرورة تقييدٍ المعتمّدِين وخصرهم واختيارٍ عَدَدٍِ منهم». 

)١(‏ قوله: (وتيسير نَسَاحَتِه). أي تيسير نْسْجْهِ وكتابته . والفعلٌ (نَسَحّ) ليس من 
مصادره (نَسَاحَة). ولكنٌّ [خوانتا ومشايِخّنا في اليَمَن يُعبْرون بهذا اللفظ عن (التُشخ). 


يال 


العام العلامة حمال الدين» بركة المسلمين. وخلف السَّادةٍ الصالحين. نفع الله 
به: محمدٍ بن أبي بكر بن صالح . المشهور بابن القَيّاط(21, مَنّع الله بحياتِه ونفع , 
آمين ثم آمين. 

وذلك على يد العبدٍ الفقير المعترفٍ بالذنوب والخطاياء الراجي رحمة رَبْه 
وغفراتة عن الزُْلَّل والخطايا: علي بن محمد بن خضير, غفر الله لكاتبه ولمالكه 
ومن نَظرٌَ إليه. ولمن طَالّمَ فيه. ولمن قابله وتامله واصلح مابه من تصحيف». 
وعلى. . . »2 أصلحة وميم المسلمين برحمته ومَنهِ وكرّمِهء والحمذٌ لله أولاً 
وآخراء وظاهراً وباطناء وَصل الله على سيدنا محمد وآلِه خاتم, النبيين وسلم 
تسلييأء وحسبّنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم . 

تقلت من خط العلامة الحافظ أبي عَمْرِو تفي الدين بن الصلاح : بَلْغْ 
سْمَاعٌ الجماعة ‏ بدار الحديث الأشرفية رَجِم م الله واقِفها ‏ وعَرْض هذه النسخة 
على الإتقانٍِ من أوها إلى آخجرهاء بأصلين: 

أحدهما أَصْلُ الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن علي. المعروفٍ 


24179 ترجم له ابن العباد في «وشذرات الذهب» 2771:1 فيمن ماث سنة‎ )١( 
قال: «وفيها مات الحافظ جمالُ الدين محمدٌابنُ الإمام رضي الدين أبي بكر بين محمد‎ 
ابنُ الخياط اليّمّني الشافعي. حافظ البلادٍ اليمنية» قال ابن حجر: تفقّة بأبيه وغيره حتى‎ 
مَهْر ولازّمَّ الشيخٌ نفيسٌ الدين العَلّويّ في الحديث حتى فاق عليه. حتى كان لا يجاريه‎ 
في شيء.‎ 

وتخرّج بالشيخ تقي الدين الفاسي. وأَحَذْ عن القاضي عَمْدٍ الدين الشيرازي أي 
صاحب «القاموس». واغتبّط به. حتى كان يكاتبُهُ فيقولٌ: إلى الليث ابن الليثء والماءِ 
ابن الغيْثْء ودَرّسَ جمالٌ الدين بِتَِرٌ وأفتى» وانتهْثٌ إليه رياسة العلم بالحديث هناك 
وأَحَذْ عن الشيخ شمس الدين الجَزَرِيٌ لا دَخَل اليمن بآخروء ومات بالطاعون في هذه 
السنة. انتهى». 

(؟) كذا في المطبوعة بآخر والسنن الكبرى» للبيهقي ."0١:٠١‏ 


١١ 


بابن عساكر رحمه اللهء الَدِيدٌ المُقَابَل» وفيه: ِوَايَهُ للكتاب. كان عَنْ 
أي القاسم ٍ زاهر بن طاهر الشحامي » عن ل و: : رواية وَلَدِه أبي محمد 
القاستم ٠‏ عن زاهر وأبي المغالي تحمل بن إسماعيل » الفارسي إجازة عن 
المصئف» وهر اهيل معتمد, وعلامَةٌ ما كان منه في هذه النسخة (ص). 

والثاني أصلٌ أي المواهب الحسنٍ بن جِبّةِ الله بن صَصْرَى, وفيه سَمَاعَهُ 
عل الحافظ أبي العافت ؟ وذكر مَعَارَدْ ضته إيأه» لا أدري أبأضلٍ الحافظ. 
أو بأضل اصلد؟ وعلامما كانم في هذه السخة ع و0" 


وكان الفراغٌ من سَمَاعِهِم للكتاب مني » ومن عرض هده الييحة ' : يوم 
الاثنين الثامِن عدي من شهرٍ ربيع. الأول» سنة خس وثلائين وفيت مئة 
بدمشق(2)0 حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهلى وهو خطٌُ عثمانَ بن 
عبد الرحمن بِنٍ عثيان, المعروف بابن الصلاح» غَفْر الله له وهم آمين. 
ونقلتُ من خط العلامة قاضي القَضَاة تقيّ الدين محمدٍ بِنٍ الحُسَين بن 


2 6 م 
رَزين29. مانصه: 


)١(‏ ولم أقف على تاريخ بدء الحافظ ابن الصلاح التحديث بكتاب «السئن 
الكبرى». لأن المجلد الأول لم يُطبع من نسخة فيها تاريخ بدء المجالس وسماعها عل 
الشيخ » وهو قد تولى التدريس في دار الحديث في نصف شعبان من سنة 2317١‏ فالسماع 
للكتاب منه بين هذين التاريخين. 

(؟) ترجم له ابن العياد في «شذرات الذهب» 258:0 فيمن توفي سنة .»58٠١‏ 
فقال: «وفيها مات ابنُ رَزِين قاضي القضاة شيخ الإسلام. تقي الدين. أبوعبد الله 
محمدٌ بن الحسين بن رَزِين بن موسى العامري الحمَوي الشافعيى. ولد سنة >١3”‏ بحياة» 
واشتغل من الصغر فححفظط «التنبيه» في صغره. ثم حفِظ «الوسيط». و«المفضل». 
و«المستصفى» للغزالي» إلى غير ذلك . وبرع في الفقه والعربية والاصول. وشارك في المنطق 
والكلام والحديث وفنونٍ العلم, وأفتى وله ثمانَ عشرة سنة. 

وقَدِمَ دمشق فلازم ابنّ الصلاح. وقرأ القراءاتٍ على السخاويٌّء وسَمِمٌ منهها ومن 


١ 


وجدث بخطً الإمام الحافظ أبي بكر أحمدّ بن ا علي البيهتي 
المصنفِ رحمه الله ورضي عنهء في نسسخة الأصلٍ التي بخطه, في آخرٍ الكتاب» 
ما صورئه : 

فرغتٌ منه بحمدٍ الله ومَنْه يوم الاثنين الثاني عَشرّ من جمادى الآخرة» سنةً 
اثنتين وثلاثين وأربع مئة» والحمدٌ لله رب العالمين. 

الحمد لله رب العالمين مدا يُوافي ِعَمَهُ ويكاق؛ مَزِيدَه كا عي ب ويرضى » 
وصَلَواتَهُ على سيدنا محمد بِيْهِ وعبده وعلى آله 4 وذريته 5 لقاع وأهلٍ ته 
وعلى إخوانه من النبيين والمرسَلِينَء والملائكة المقربين» وعلى الأولياءِ والصالحين. 
وسلامة عليهم أجمعين. 

وبعدٌ فقد ير لنا ال تم مُقابلٍ هذا الكتاب المبارك, من أوله إلى آخره» 
وتصحيحة ‏ على بَذْلد الوسْعٍ في الإتقان» وذلك على أصلِهِ المنقول. وهو أصلٌ 
الشيخ الإمام تقي الدين ابن الصلاح؛ الذي بح عبد الجليل بن 
عبد الجبّار بن 5 الأمبري » كتَبَهُ للشيخ تقي الدين سِوى المجلّدةٍ 
السابعةٍ فهي قديمة. 

ولم أغادر ما في الأصل من الرواياتٍ والطرّرٍ وضَبْطٍ المُشْكل والمشتبه شيئاً 


غيرهماء وأَحذ العربية عن ابن يعيش. وكان يفتي بدمشق في أيام ابن الصلاحء ويؤم بدار 
الحديث مع تدريس الشامية» ثم تحول من هلاكو إلى مصر. واشتغل ودَرْسٌ بالظاهرية» ثم 
ولي قضاء القضاة. فلم يأخذ عليه رزقاً تديناً وورعاًء ودرس بمسجد الشافعي وامتنع من 
أخذ الجايكيّة ‏ أي الراتب » وتفقة به عِدّة أئمة» وانتفعوا بعلمه وَهَذْيهِ وسَمْيهِ وورّعَه 
وممن تقل عنه الإمامٌ النووي. وتوفي بالقاهرة رحمه الله تعالى». انتهى 

قلت: وقد قرأ ابنُ رَزِين على الحافظ ابن الصلاح «المقدمة» في المصطلح , في المدرسة 
الرّواحيّة بدمشق في سنة 578» كما جاء ذلك في النسخة المخطوطة منهاء المحفوظة بدار 
الكدب العرية برف (69ممطلع جارك وانظر ‏ في هذا إذا شئت ‏ ص ١ه‏ من 
تقدمة (محاسن الاصطلاح) للبلقيني . 


١ 


يعمد الله . وما نقلتهُ من ذلك من خط الحافظ أبي عَمْرِو بنِ الصلاح عَرَونُه إليه» 
أو أعلمتٌ عليه (ع)» وما كان مضبوطاً بوجهين, أو عليه (كذا), أو من اختلافٍ 
رواية (ص) و (خ ر)ء فهو كلَهُ من خَطه وكذلك كل صَبْطٍ لما يَتِسُ ويُشكل 
فليس إلا من خطه. إلاما صرحت به وإلا قليلا أَهمَلَ ضبطه. واخقت شين 
قول أئمة هذا الشأنٍ في الأسماء . 

ومااكان انيسن خط لماه أو بحَطهء يعني المؤلّف. فهو من خط 
الشيخ تقي الدين ابن رَزِينء أحخد سامعيٍ الكتاب على الشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح» فإنه ظَفِرَبنسخةٍ المصف . ٠‏ فائد يت ما وجده بخطَهِ مغايرألمافي أصل 
الشيخ تقي الدين» وقد يُكون شيءٌ من هذا القبيل بخ غيره» وأرجو أن هذا 
الأصل قد صار حُْمْدَةٌ ووثيقةٌ لمن اعتَّمْد عليه وأستّوةٌ نَقّ إن شاء الله تعالى . 

وأسأله بكرم وجهه وعِزٌ جَلالِهِ أن يُصلّ على نبيّهِ محمد. ويجَِيَةُ عن أُميه 
أفضَل جَرَاء المرشلين ».وان يي خيراً: علماةنا ومشايحٌ دِيننا الذين نقلوا 
السئن» ومَشُوَا مِن الحقٌ على سنن ويرحمهم ويّرحمنا ببركتهمء ويُنفعنا بكتابه 
وَسَنةٍ نبيه » ويتقبّل سَعْيّناء ولا يت رجادناء فهر الجواد الكريم » كثيرٌ العطاء 
والمبتدىة بالنْمَم على غير استحقاق. ريّنا آنا مِنْ لَدُنْكَ رحة وَهَيِّىءْ لنا من 
أمرنا رَشَداً. وتقبّلُ نا إنك أنت السميعٌ العليم. واغْفِرٌ لنا فإنك أنت الغفورٌ 
الرحيم . 

الفقيرٌ إلى الله تعالى محمدٌ بن أبي بكر ابن الخياط الشافعيّ , تاب الله عليه» 
وغَفْر لوالديه ولشايحه وإخوانه ولحبيه وَشَانِئِيهِ وجميع المسلمين, والحمدٌ لله رب 
العاية» وسيل الله على سيدنا محمد سيدٍ المرسّلين» وعلى آله وصحبه أجمعين , 
وحسينا الله ونعم الوكيل» وصَح ذلك في صبيحةٍ يوم الأحد سادس عَشْرَيْ 
رمضان سنة 228515 بتجِزٌ حَرّسَّها الله» . 
)١( 0‏ كذا وقم هناء وهو تحريف عن (784م), لأنه قد توفي سنة 2879 فلا يعقل أن 
يؤْرْخ بهذا التاريخء فتحرفت (7) إلى (5)» والله تعالى أعلم . 
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قال عبد الفتاح: انتهى ما أَنْبِتَ في آخر المجلّد العاشرء وإنما أثبتّهُ هنا ا 
جاء فيه من ذكر عناية الحافظٍ ابن الصلاح بنسخيه ضبطاً وإتقاناً ومُقابلة» ولذكره 
الأصلين اللذين قابّل نسخته بهما(0© . 
كلمة في ختام هذا الماع 

يَلحَظّ الناظرٌ في هذا السماع. الجامع لمؤلاء الافاضل الأعلام المحدّئين: 
أنه قد اجتمع فيه علماءٌ ومحدّثون من محتلف جَنْبَاتِ أرض الإسلام» المشرقي 
والمغربي والجنوبي' والشْمالي. فإذا لاحظنا الأسماء المنسوبة فيه إلى البُلدانٍ 
والأماكن. رأينا فيها ‏ بالنظر إلى ظاهر النسبة المذكورة ‏ العالم الإشبيل. 
والموصلي» والكرّخي, والحمّوي , والمَقْيِسي ٍ والطوسي » واليمني. 
والبخاري, والمصري. والمَيؤرقي : المغربي» وَالصّقِلٍ. والتفليسي: الروسي . 

ورأينا: هْمَذَاي» والبُغلبكي , وَالعَسَقلاني, والبغدادي. والمخرمى . 
والجيل . والتونسي » والقزويني» والمراغي , الل : المغربي» والأصفهاني. 
والآباري , والدمء مشقي . والإزيلي. والقُرَاويء والتكريتي. والآمدي. والبُوني» 
والقَرقَبِي , والسَمَرْقندِي ء قبح ال عم ٠‏ وغيرهم . 

وهذا جْمْعٌ مبارك نادرٌ المثال» تقاطرٌ فيه هؤلاء العلماء من متف البقاع, 
إلى مجلس مُحَدَّثِ زمانه. وإمام السُنْةِ وعلومها في أوانه : الحافظٍ ابن الصلاح» 
فقد كان بما آتاه الله من مزايا ومواهبٌ نادرة ‏ حَجْمَعَ الفضائل., وموثل الأعلام 
الأمائل, رحمة الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. 

إن من ينظر في مجالس السماع هذه وأمثايهاء لتتملكة الدهشة. ويُستولي 
عليه العَجَبء ما كانت عليه هذه المجالس المباركة من دق ة ونظام. وأمانة, في 


)١(‏ ومن قوله فيص 15١‏ : (ونقلتٌ من خط العلامة قاضي القضاة تقي الدين 
محمد بن الحْسَين بن رَزِين. . . ) إلى قولِه هنا: (. . . بَعِزٌ حرسَّهًا الله), لا صلةً له بالسماع 
م 4 0 8 
على الحافظ ابن الصلاح» وإنما أثبته للتسجيل فقط. لأن هذا كلام الحافظ ابن الخياط. 
المتوق سنة 8174 رحمه الله تعالى بَعْدَ وفاةٍ الحافظ ابن الصلاح بنحو مِئتِي سنة . 
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تسجيل, الرجال. الرواة الذينٍ حضروا للاستماع وتلقّي الحديث الشريف. من 
بلاد متباعدة وأجناسٍ متعدّدة, وألوانٍ مختلفة. وألسنة متباينة» في تقييدٍ 
أحوايهم وأوضاعِهم وهيآهم أثناءَ السماع » مع تحديدٍ كل مجلس وتأريخه وذكر 
مكان السماعٍ بآخِرٍ الكتاب . 

فهذا يُسمعٌ ما يُقرأ على الشيخ ولكن تأده سِنَةٌ من النوم » وهذا يسمع 
ويُتشاغَل أحياناً بالتحدّث مع زميله وينام » وهذا يُسمع ولا يُنسخ , وهذا يسمع 
ويُنسخ . وهذا نشخ ونامء وهذا نْسَخ ونام وتحدّث» وهذا نسّخ في جميع مجالس 
السماع. وهذا نسَخ في بعضها. 

وهذا خضر مجالس السماع فْوَاتِ ما خلا المجلس الحادي والأربعين بعد 
حمس المثة. وهذا ححضر مجالسٌ السماع ما خلا المجلسّ الثامن والعشرين » 
والثالث والثلاثين بعد الخمسٍ مئة والسابعٌ بعد مِتٌ المثة . وهذا يُسمع ويحضر 
معه ولَدَهُ لِيَسمعٌ الحديتٌ من صغرهء ويُسججل اسمّهُ في عحُضر السماع مع 
المحدين. 

ويقوم على ضبطٍ هذه المجالس». وإحصاءٍ أسماءٍ الحاضرين» وتقييد 
حركاتهم وسكناتهم وأحوايهم : شيخ أمين عَدْلٌ حاذِقٌ نبيه» يُسمى (مُثْيِتَ 
السماع) أو (كاتبّ العَيْبّة)» ويُقدّمُ بعدّ انتهاءِ المجلس وانتهاءٍ الكتاب ما أَثْبتَهُ من 
أحوال_ الطلبة ف السراع إلى الشيخ. المحدّث ‏ وهو هنا : الإمام 
ابن الاح كه فيوقع عليه الشيخ بخط يده وكا اسمه بآخره. ليكون هذا 
السماعٌ بتوقيع الشيخٍ الممحدّث المُسمِعٍ وثيقة ة هامة في تقويم الرجال الرواة 
الذين سَمِعُوا الكتاب» وانزايهرٍ مُنازلهم من قوة الضبطٍ والإتقان والرواية . 

إنها العناية ايد وَالدّقَةٌ المتناهية. في ضبْطِ العلم ونقَلِهِ من الأسلافٍ 
إلى الأخلاف, بالطرق الضابطة المتاحةٍ في ذلك العصر قبل أكثر من سنة» 
لاسيها نقلّ الحديث الشريف, نقلاً دقيقاً كل الدقة. أميناً كلّ الأمانة» نقياً 
لا د تَْوبهُ شائبة من شك أو ببس . فهل بلعث أُمُةَ في تاريخ الإنسانية هذا الشأو 
العالي» الذي بلغتهُ الأمة الإإسلامية من الدقة والأمانة والإخلاص والصدق. 


الل 


في نقل ثراثها وحفظِهِ وصيانتِهِ وتبليغِهِ للناس؟!! 

دفا كان جرضهم عل الم كل البرص» لان قرا الب - أو سَمَاعَ 
الأشرطة المسجِلَة ةِ اليوم - من غير مُعلّم أو مُوفْف, لا عمطي المعرفة الصحيحة 
الكاملة, ولا تفيدٌ العلم الئقِيّ المضبوط القويمء فهي مُعِينَة ا" ومذكرة 
لا مُقَومّة» وهذا قالوا : من كان شيحُهُ الكتاب» كان خطؤةٌ أكثرّمن الصواب» لان 
التلقي, من الكتب تسود فيه المتابعة, وقد قال الخليفة المأمون العباسي : العِلم 
على المُناقشةٍ أثبّتٌ ‏ وأصّحٌ وجل وأنقى ‏ منه عل المتابعة . 

ومن أجل هذا كانوا ينبهون على الكتاب الذي تلقوه بالسماع, والكتاب 
الذي ليس هم به سماعء لكبير المفارقة بين الحالين جداًء فهذا الحاكم أبو عبد الله 
النيسابوري يقول في كتابه «معرفة علوم الحديث»: 

«التوع الثاني والعشرون من علوم الحديث: معرفةٌ الألفاظ الغريبة في 
المتون. وهذا علم قد تكلّم فيه جماعة من أتباع التابعين» 2 فول من صنف 
الغريبٌ في الإسلام النضراين شَمَيل: له فيه كتاب. هو عندنا بلا سماع » ثم 
صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سَّلام كتابه الكبير الذي أخبرناه محمد بن محمد بن 
الحسن الكارِزِي. . .» 

فانظر كيف ذكر اسم الكتاب. وذكر معه أنه حازه ولكن بدون سماع من 
شيوخه إلى المؤلف, وهذا يشعر بأهمية السماع جداً. لأن ثقته بمضمون الكتاب 
وضبطه ضعيفة إذ لم يتلقه ولم يسمعه من مؤلغه أو شيخ انُصل سياعه له بمؤلفه . 

هذا إلى جانب جرمان كسب القدوةٍ الحسنةٍ الصا حةٍ بالمُشَامُةٍ والمُجالسةٍ 
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والمذاكرة والمشاهدةء التي جسم الفضائل, وبَعْرِسٌ التأسِيَ بها وتحببهُ : «القد 
كان لكم في رسول. الله أسْوَةٌ حَسَنَة» . 

فشان (السماع) عندهم شان عظيم » وله لديهم موقع جسيم ء » فلذا حرصوا 
عليه كل الحرص» واعتنوا بحفظه وصيانته كل العناية. لأنه بمنزلة الشهادة 
بسماع الكتاب من مَؤُلّفه أو من تلقّاه عنه . 

ولذا ألزموا مَنْ كان لديه سماعٌ شت مشترّكٌ بينه وبين زميلِهِ ومُشْارِكِهٍ في التلقي 


١ 


عن الشيخء الزموه أن كُكُنَ مُشاركَةُ من استعارة الكتاب المسموع لماء ونقلٍ 

السها الذي له فيه وحَظَرُوا عليه مَْعهُ (السماع) عن صاحبه؛ حتى وصل هذا 
التمسكُ بالسماع بين بعض المشتركين فيه إذا منعَة صاحيّه_ إلى ساحة 
القضاءء فصدرت أقضية تلز مالك الكتاب بإعارة نسخته المسموعة تُشَاركِهِ في 
سماعهاء وإليك بعض النصوص في ذلك : 

قال الإمام الحافظ ابن الصلاح في «مقدمته«2 , في آخِرٍ (النوع 
الخامس والعشرين في كتابة الحديث وكيفية ضبطٍ الكتاب وتقييده) : 

إن من ثبت سماحٌ غيره في كتابه فقبيحٌ به كتماه إياه», ومَنْعُهُ من نقل, 
سماعه. ومن نشخ الكتاب» وإذا أعاره إياه فلا يبطىء به روينا عن الزهري 
أنه قال: إياك وغْلُولَ الكتب. قيل له: وما غَلُولٌ الكتب؟ قال: حَبْسّها عن 
أصحابا . ورُوينا عن الفُضَيل بن عِيّاضٍ رضي الله عنه أنه قال : ليس من فعال, 
أهل الور ولا من فعال. العلماءِ أن يأخذ سماعَ رجل فيَحبِسَهُ عنه. ومن فعل 
ذلك فقد ظَلَمْ نفسه . 

فإِنْ منْعّه إياه فقد رُوٌينا أن رجلا ادّعى على رجل بالكوفة ساعاً منَعَه إياه» 
فتحاكيا إلى قاضيها حفص بن غِياث» فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا 
كُْبَكَء فيا كان من سباع هذا الرجل بخطٌّ يدِك الزمناك, وما كان بخطه أعفيناكَ 
منةه . 

قال ابن لاد هو القاضي الحسنٌ بن عبد الرحمن الرامهُرْمُزِي ٠‏ صاحبٌ 
كتاب «المحدّث الفاصل» فيه9): سالتٌ أبا عبد الله الزبيريٌ عن 
هذاء فقال : لا يجي في هذا الباب حكم أحسَن م هذاء لأنْ خط صاحب 
الكتاب دالٌ على رضاه باستماع ٍ صاحبهٍ معه. وقال غيره : : ليس بشيء . 


وروى الخطيب الحافظ أبو بكر. ف كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


)١(‏ ص 1814. (؟) ص هله. 
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السامع» " . قال : حُدَنْتُ عن القاضي أبي الحسن علي بن الحسن 
الجراحي . قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصّلْتء قال: 
رأيث رجلا قم رجلا إلى |سهاعيل بن إسحاق القاضي » فاذعى عليه أن له 
سماعاً في الحديث في كتابه. وأنه قد أبى أن د يعيره» فسأل إسماعيل - عليه 
فصدّقة فقال: له في كتابي سماحٌ» ولستُ أعيره» أَطرَقَ إسماعيل مَلِيا ثم رفع 
رأسَهُ إلى المدّعَى عليه» فقال له : عافاك الله » إن كان سماعُهُ في كتابك بخطك 
فيَزْمُك أن تعيره. وإن كان سماعه في كتابك بخط غيرك. فأنت أعلم . 


قال : سماعة في كتابي بخطي » ولكنه يبطىء برده عل. فقال: أخوك في 
الدين أحبٌ أن تُعيرّه وأقبّلَ على الرجل فقال: إذا أعارك شيئاً فلا تبطىء به. 

قلت القائل الإمام ابن الصلاح ‏ : حفص بن غِياث : معدود ف 
الطبقةٍ الأول من أصحاب أب حنيفة» وأبو عبد الله الزبيريٌ من أئمة أصحاب 
الشاقعي ٠‏ وإسهاعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك وإمامهم , وقد تعاضدَت 
أقوالهم في ذلك, ويُرجمٌ حاصلها إلى أن تفاع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه. 
فَيلرَّمُه إعارتة إياه . 

وقد كان لا يُبينَ لي وجهّهُ م وجهئُْ بأنّ ذلك بمنزلةٍ شهادةٍ له عندهء 
فعليه أداؤها بما حَوَنَهُ وإن كان فيه بَذْلُ ماله » كما يَلرّمُ متحمل الشهادةٍ أداؤها وإن 
كان فيه بذلٌ نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائهاء والله تعالى أعلم». انتهى . 

قال القاضي عياض في كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وآداب 
السماع»9 © . في (بابٌ جامع لآثارٍ مفيدة, وآداب حميدة), بعد أن ساق 
هذين الخبرين: : عن حفص بن غياث» وعن إسماعيل بن إسحاق. وبعد أن ذكر 
نَقَلَ ابن خلاد استحسان أبي عبد الله الزتترئ لهذا الحكم. وقول ابن خلادٍ 
بعدّه: «وقال غيره : ليس بشيء». 


, 777” (؟) ص‎ 51١:١ )١( 
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قال القاضي عياض بعد ذلك مُتَعقَباً هذا الحكمّ من القاضيين به: 
«لا فَرْقَ بين كونٍ سماعه من كتابه هذا بخطٌ صاحب الكتاب» أو بخطه. إذا كان 
َنْب فيه ممعرفيه وإذنه. إذْ جُمِلَ رضاه بذلك دليلا على إباحّه للانتساخ . فإن 
كان الغرفٌ عندهم هذا فيها أو في أحدهما فنعم. وإلا فالقولٌ ما قال غيرهماء إِذ 
لا يمك لتب السباع في الكتاب بأكثر من شهايه بصحةٍ سماعِه. وأمًا زائدٌ عن 
ذلك فلا, إلا أن يُضاف إلى ذلك عَرْفٌ فيحكمٌ بهعلى ما تقدّمء والله أعلم». 
انتهى . 

وقال القاضي ابن لاد الرَامَهُرْمُزِي في «المحدّث الفاصل202. 
في (باب منع السماع): وحدّثنا محمد بن يوسف العسكري. حدثنا 
إبراهيم بن حرب قال: : كان أبو الوليد الطياِسي إذا استعْدِي عنده أن فلاناً حبس 
عن فلان سماغه. تقد إلى صاحب الرئع فحبسه2'2), وكان َبْعَتُ بخاتمه إليهء 
وهو العلامة به وبين . انتهى . 

ويتجل للقارىء م هذه الوقائع والأقضية 36 0 ( العلميةٌ ٠‏ فإنُ 
السماع شهادة صادقة, كَثْلّ الكلمةً العلمية المنقولة: توثيقا وتحقيقاً. وهأ 
وضبطاًء وتحملا وأداءً. وإذا كانت الأسانيدٌ أنسات 0 فالسماعاتث هي 
البيّناتٌ الناطقةٌ وشهاداتٌ العدول الثقات لهاء فلذا كان الحرصٌ عليها شديداًء 
وتدخلٌ القضاءٌ في الحكم فيها ىا علمتٌ. 

ومن هذا الذي قَدَمنهُ لك أبها القارىء الكريم : تكون قد وقفتٌ على 
موذج من عناية هذه الأآمة المحمدية ومحدّئيهاء بنقل السَنْةِ ' المطهرة الشريفة 
بالإسناد. وتدركُ كيف حَفِظ اللَّهُ تعالى : الذكرٌ العظيمٌ والسّنْةَ المطهرة: «إنا 
نَحْنٌُ نَرُلْنَا الذّكْرَ وإنا له لحَافِظون» . والحمدٌ لله رب العالمين. 


)١(‏ ص ومه. 
)١(‏ الرَبْع بفتح الراء وسكون الباء الموحدة: الَحَلّة. وكانوا يُطلقون هذا الوصفت 
(صاحبٌ الرُبْع) في زمانهم. على ما نسميه في زماننا (مديرٌ الشرطة) . 


لل 


تكملة وإرشادٌ عن الإمام الشاطبي 
قرّر فيه أن أفضل طرق العلم المشافهة والسماع 


قال الإمام الشاطبي الأصولي الفقيه المحقق رحمه الله تعالى. ف كتابه 
العجَاب «الموافقات20. في (المقدمة الثانية عشرة) وهو يتحدَّتُ عن 
طَرّقٍ تلقي العلم وأفضلها ما مختصره: 

«من أنفع ٍ طرق العلم. الوصلة إلى غاية التحقيق أحدَّه عن أهله المتحققين 
به على الكمال والتهام . وكلامنا فيا يفتقر إلى نظر وتبصرء فلا بد من معلّمٍ فيه 
وإن كان الناس قد اختلفوا :هل يمكن حصولٌ العلم دون معلّمأم لا؟ فالإمكان 
مسلّم » ولكن الواقع في تجحاري العادات أنْ لا بد من المعلّم» وهو متفقٌ عليه في 
الجملة . 

وقد قالوا: إن العلم كان في صدور الرجال. : ثم انتقل إلى الكتب» 
وصارتٌ مَفاتحهُ بأيدي الرجال. وهذا الكلام يَقَضي 0 لا بد في تحصيله من 
الرجال» إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مَرَمَى عندهم . . وأصلٌ هذا في الحديث 
0 : ون الله لا يفيض العلمَ انتزاعاًينتِهُ من الناس» ولكن يفيض العلمَ 

بقبض العلماء . . . » الحديث92) . فإذا كان كذلك فالرجالٌ هم مَفاتَحَهُ بلاشك. 


الاك كا ا 

(؟) رواه عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص البخاريّ في «صحيحه» 144:1١‏ في 
كتاب العلم (باب كيف يُقْبَض العلم). ومسلم في «صحيحه» 777:17 في كتاب العلم 
(باب رفع العلم وقبِضِه). والترمذي في وجامعه» 7١:6‏ في كتاب العلم (باب ماجاء في 
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فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به ا 
أيضاً متقّنُ عليه بين العقلاء؛ إذ من المشهور شروطهم في العلل بأيّ عِلم افق 
أن يكون عارفاً بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم . ا 2 
فيه عارفاً ما زم عنه قائيا علل ذفع الشْبّه الواردةٍ عليه فيه. فإذا نظرنا إلى 
ما اشترطوه» وعَرَضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية. وجدناهم قد 
اتصفوا مها على الكمال. 

غير أنه لا يُشْتَرَطُ السلامةٌ عن الخطأ آلبتة فلا يَقدَّحٌ وقوعٌ الخطأ في كونه 
عالماًء ولا يَضرٌ في كونِهِ إماما مَُتَدَىٌ به . وللعالم المتحقق بالعلم أماراتٌ وعلامات 
تتفق مع ما تقدم ‏ وهي ثلاث : 

إحداها: العمل بماعَلِم. حتى يكون قَولّهُ مُطايقاً لفعلِه. فإن كان الفا له 
فليس بأهل لأن يؤخذ عنه. ولا أن يُقتدَّى به في علم . 

والثانية: أن يكون ممن رَبّاه الشيوحٌ في ذلك العلم. لأحْذِهِ عنهم. 
وملازمته لهم , فهو الجديرٌ بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك. وهكذا كان شأنُ 
السلف الصالح . 


فول ذلك : مُلازِمَةٌ الصحابةٍ رضي الله عنهم لرسولر الله صلى الله عليه 
وسلم» وأخذّهم بأقواله وافعاله واعتمادهم على ما يَرِدُ منه» كائناً ما كان» وعلى 
أي وَجْهِ صَدّر منه. نهمُا مَغْرَى ما أرادَ به أؤلاء حتى عَلِمُوا وت تيقنوا أنه الحقٌ 
الذي لا يعارض» والحكمة التي لا ينكس قانونها ولا يحوم 00 0 
كماطاء إنما ذلك بكثرة الملازمة وشدةٍ المثابرَة . 


ذهاب العلم)ء واللفظ هنا لمسلم والترمذي , وسعفي ينع من الناس) أي يمحوه من 
صدورهم ُو وتام الحديث «حتى إذا م يتك عالاً انحن الناسش رُؤوساً جهالاء فسئلوا 
فأفتوا بغير علم  ٠‏ فَضَلُوا أل 
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وتامل قِصة عمر بن الخطاب في صلح الحَدَيْبيّة0», حيث قال: 
يا رسول الله ؛ ألسنا على حق, وهم على باطل؟ قال : بَلّه قال : اليس قتَلانا في 
الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى. قال: ففيمٌ نُعطي الدُنيّة في وبنا؟ وتَرْجِمٌ ونا 
يحكم الله بينناوبينهم؟ قال :يا ابنَ الخطاب. إني رسولالله .وم يُضيعني الله أبدا. 

فانطلق عمر وم يصير. مُتعيُظا. فأق أبا بكر فقال له مِثْلّ ذلك. فقال 
أبو بكر: إنه رسولٌ الله. ولم يُضيعه اللَّهُ أبداً. قال: فتَزْل القرآنُ على رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالفتح, فأرسّلٌ إلى عمر فأقرأهُ إيّاهُ فقال: يا رسول الله 
أوْ فتح هو(" )؟ قال: نعم فطابَت نَفْسَهُ ورَجَع . 

فهذا من قوالد. املازيية؛ والانقيادٍ للغلياء والصَّيرِ عليهم فٍ مواطن 
الإشكال. ؛ حتى لاح البرهان للجيان. . وفيه قال سَهْل بن نيف يوم صِفّين : : أعها 
الناس. اتهمُوا رأيكم. واللِّ لقد. رأيتني يوم أبي جَنْدَلر ولو أني أستطيمٌ أن أرْدُ أمْرَ 
رسول الله صل الله عليه وسلم لرددثه(. وانماقال ذلك عرض هم فيه من الإشكال . 

فعا نولت سورة ة الفتح بعدّما خالطهم الحَزَنُ والكآبَةٌ لشدةٍ الإشكال. 
عليهم, والتباس الأمر. ولكنهم سلفدا وتركوا رأيهم حتى نْزّل القرآن» فزال 
الإشكالٌ والالتباس. وصار مِثلُ ذلك أصلل لمن بعدّهم. فالتزم التابعون في 
الفمنداية بن لمع الى اسل انه له :وسح حدق لقورا: ونالوا ذِرُوَة الكمال. 
في العلوم الشرعية . ٍ 1 

وحسبك من صحةٍ هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهرَ في الناس الاخذ 
عنه إلا وله قَدوةٌ اشتهر في قَرْيْه عمثل ذلك» وقلَّما وُجَدَتَ فرقةٌ زائغة ولا أحَد 
الِفٌ للسّئة. إلا وهو مفارقٌ هذا الوّضف. بهذا الوجهٍ وَقَع التشنيعٌ على 
ابن حزم الظاهري» وأنه لم يُلازم الخد عن الشيوخ . ولا تأدب بآدابهم » وبضدٌ 
)١(‏ هي في «صحيح البخاري» في كتاب التفسير في تفسير سورة الفتح 
(باب إذ يبايعونك تحت الشجرة) . 

”) أي الصَلحٌ تح . 

() هوفي «صحيح البخاري» 451/:17 في آخر (باب غزوة الحديبية) . 
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ذلك كان العلياءٌ الراسخون كالأثمةٍ الأربعةٍ وأشباههم . 

والثالثة: الاقتداء بمن أَحَذْ عنه .والتأذبٌ بأدبه.كماعلمتٌ من اقتداءٍِ الصحابة 
بالنبي صل الله عليه وسلم . واقتداءِ التابعين بالصحابة» وهكذا في كل رن . 
فلا ترك هذا الوصفٌ رفغت البدَعٌ رَؤوسَهاء لأنّ 0 الاقتداءِ دليل عل أمر 
حَدَث عند التارك؛ أصلَهُ باع الموى. 

فصل : وإذا تُبَتَ أنه لا بد من أخذٍ العلم عن أهلِه. فلذلك طريقان: 

أحدهما: المشافهة, وهي أنفعٌ الطريقين وأسلَمُهناء لوجهين : الأول 
خاصيّة جعلها الله تعالى بين المعلّم والمتعلم ٠‏ يَشْهدُها كل من زاوّل العِلمَ 
والعلياءة» فكم من مسألةٍ يُقرؤها المتعلم في كتاب, وتحفظها ويُردُّدُها على قلبه فلا 
يَفْهَمُها فإذا ألقاها إليه المعلّم فَهمَها بََْهَ وحصّل له العلمُ بها بالحضرة 20 

وهذا الفهمٌ يحصّلُ بأمْر عاديّ من قرائنٍ أحوال» وإيضاحٍ مُوضع إشكال. 
لم يخظر للمتعلّم ببال» اوقد يحَصلُ بأمرٍ غير معتادء ولكن بامرٍ يبه الله لمتعلم 
عند مثوله بين يدي المعلّم ظارٌ الفقر» بادِيٌ الحاجة إلى ما يُلقَى إليه . وهذا ليبس 
يذكرء فقد نِّه عليه حديثٌ حنظلة السَيّديّ» حين شكا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مله كانوا على حالة يَرَضْوْتهاء فإذا فارقوا 

محلسَهُ زال ذلك عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده 
لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكةٌ على فُرَشِكم وفي طرّقِكم»2)7. 


)١(‏ زعم الطبيب عل بن رضوان المصري المتوفى سنة 457» إذ لم يكن له مُعلّم أن 
أخذ العلم من الكتب أوفَقُ من المعلّم. ورد عليه الطبيبٌ ابن بُطلان المسيحي (المختار بن 
الْحسَن البغدادي) المتوفى سنة 2408 وغيرة بكتاب أَنْبَتَ فيه بالأدلة أن أخدّ العلم من 
أفواه العلماء أفضل. وذَّكر طَرَّفاً من أدلَتَه ابنُ أبي أصَيبعَة في «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء»  ١71/:7‏ 1594. في ترجمة ابن رضوان. 

(؟) رواه عن حنظلة مسلم 55:11 في كتاب التوبة (باب فضل دوام الذكر). 
والترمذي 577:14 في آخر كتاب صفة القيامة في (بَابٌ). وابن ماجه ١41:17‏ في كتاب 
الزهد (باب المداومة على العمل) . 
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وقد قال عمر بن الخطاب : وَافَقَتُ ري في ثلاث . وهي من فوائدٍ مجالسةٍ 
العلياء » إذيفتَحُ للمتعلم. بين أيديهم ما لا يُفتخ لَهُ دوتيكم ‏ ويُبّقى ذلك النور لحم 
بمقدارٍ ما بَقُوا في مُتَابعَةٍ مُعلّمهم, وتأذيهم معهء واقتدائهم به . فهذا الطلريقٌ نافم 


على كل تقدير. 
الطريقٌ الثاني : مُطالِعةٌ كتب المصئفين ومُدوني الدُوَاوِين» وفوايق] نافع 
في بابه بشرطين : 


الشرطٌ الأول: أن يحصّل له من فَهُم مقاصدٍ ذلك العلم المطلوب , 
ومعرفةٍ اصطلاحات أهله, ما يتم له به النظرٌ في الكتب . وذلك يَحصّلٌ بالطريق 
الأول. من مُسَافْهَةٍ العلماء, أومما هو راجع إليه» وهو معنى قول. من قال: كان 
الجلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الككتبب ومَفاتحَهُ بأيدي الرجال . والكتبُ 
وحدها لا تفيد الطالبٌ منها شيعاء دُونَ فتح, العلياء» وهو مُشْاهَدٌ معتاد. 


والشرط الثاني : أن يَتحرّى كتبّ المتقدمين من أهل العلم المرادء فإنهم 
أقعَدٌ به من غيرهم من المتاخرين, وهو أئْرٌ مُشَاهَدٌ في أي علمٍ كانء فالمتاخرٌ 
لا يبل من الرسوخ في عِلْمٍ ما ؛ ما بَلْعْهُ المتقدم . وحَسْبّك من ذلك أهلُ كل علم 
عَم أو نظري. فأعمال للتقدمين في إصلاح دُنياهم ودينهم, على خلافٍ أعمال. 
المتأخرين » وعلومهم في التحقيق أُنَعَدٌ. فتحقَقٌ الصحابةٍ بعلوم الشريعة ليس 
كتحققي التابعين. والتابعون ليسوا كتابعيهم. » وهكذا إلى الآن. ومن طَالّمَ 
سِيرهم , وأقوالهم » وحكاياتهم » أبصرّ العَجَبٌ في هذا المعنى. 

فكتبٌ المتقدمين. وكلامهم , وسِيرّهم ‏ أنفعٌ لمن أراد الأخذ بالاحتياط في 
العلم. » على أي نوع كانء وخصوصاً علمَ الشريعة. الذي هو لصوو الوثقى » 
وَالوَزّرٌ الأخمى . وبالله تعالى التوفيق». 
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(تتمةٌ) شرح بيتِ من الشعر تَقدّمْ ذكره 


ذكرت تعليقاً فيها تقدم ص 1177ء بيتاً من الشعر للأعشى أب بَصِير وهو: 
سَتانَ ما يَوْمِي عل كورها 'وِيُومُ حَيّان أني جايرٍ 

وأحلتٌ القارىة إلى شرح البيت وبيانٍ معناه إلى هذا المكان» ودعاني إلى شرحه 
غموض معناه ‏ من حيث الاستشهادٌ به على بعضٍ طلبةٍ العلم» ردت إيضاعة قناء 
ليْفَهُمْ وجهُ الاستشهادٍ به. 

هذا البيتٌ لأعشى بَكْرء ويقال له أيضاً: أعشى قَيس, وكلاهما من أجداده. ويقال 
له: الأعشى الكبير والأكبر» وهو أشْهّرٌ من وْصِفَ بالاعشى» أبو بَصِير ميمونٌ بن قيس بن 
جَنْدَل البَكْرِيُ النْجدِي ‏ من قرية منفوحة التي دلت في مدينة الرياض الآن» الشاعرٌ 
الجاهلي , ولْقَْبَ بِصَناجَة العَرب جود شعره ولأنه د يُتخنى به» وكان أعشى العينين فلقّب 
بالأعشى. وهو الذي ابيص ليلا وهر خاراء 5 بأبي بصير تفاؤلاً له بشفاء بصره. 
وكان له ولد اسمة بصير أيضاً كان يقوده في سُوقٍ عُكَاظ مات سنة /ا من الهجرة. ولم 


2. 


3 

والبيثُ من بحر السريع» من تضيدة له ل :اديوائد عن 45257 كن اطبحة عجادر 
ببيروت. في ستين بيتأء يهجو بها الشاعرٌ علقمة بن عُلاثة ويمدح الشاعرٌ عامر ب بن الطفيل» 
في المنافرة التي جرت بينهها. وهذا البيتٌ من شواهد النحو. استشْهدَ به الإمام ابن هشام 
الأنصاري النخوي . في كتابه «شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب». في (باب 
الأسماء التي تَعَمَلُ عمل الأفعال). السادسٌُ منها: اسم الفعل (شّبَانَ). اسم قعل ماضء 
بمعنى افترق وتباعَدَ وتباين . 
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و (الكُوْن بضم الكاف وسكون الواوء بعدها راءٌ مهملة: الرّحْلُ الذي يُوضَمُ على 
الناقة ليُركَبَ عليه. و (يَوْمِي) و (ِيوْمْ حَيّان) بفتح الياء المثناة من تحت. بعدها واو ثم ميم. 
و(ما) في قوله: (ما يُومِي) زائدة. و (يُومِي) فاعل. 

ووقع في أكثر طبعاتٍ «شرح الشذور» غير طبعاتٍ الاستاذ محمد محيي الدين 
عبد الحميد رحمه الله تعالى؛ وفي كثير من الكتب غيرِو: (ما نؤمي) و (نَوْمٌ حَيّان) بالنون 
بدلا من الياءء من (النؤم) ضِدٌ اليقَظة. وهو تحريف لاريبٌ فيهء وإن أقَرَهُ وجوه 
بعضهم. كالشيخ عبّادة في حاشيته يته على «شرح شذور الذهب» ” لضفه من طبعة الوهبية 
سنة 21١17917‏ وكالشيخ عبد المتعال الصعيدي » في تعليقه على «شرح الشذور» ص ”7””7, 
من طبعة صَبّيح سنة 2186 وغيرهما. وهو في طبعاتٍ «شرح الشذور» بتحقيق الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد الشاهدٌ 7١5‏ . 

ومعنى البيت: يذْكُرٌ الشاعرٌ المُفَارَفَةَ الكبيرةَ بين يومِهِ الذي يقضيه على كُوْرٍ الناقة» 
تتقلقل به في شمس الصحاري في سَفْرٍ وتعب. ويوم حَيّان أخي جابر الذي يَقَضِيه في 
قَصرِهٍ المنيع الرفيع في شرب ولحو وطربء فهما يومانٍ متلِفانٍ شتانَ ما هما . 

هذا ما فهمتّهُ من معنى البيت. ولكن الشراح جعلوا اليومين كليههما للشاعِر نفسِهء 
يُفَاضِلٌ بيهماء مع أن اليوم الثاني مضافٌ إلى (حَيّان أخي جابر)» فجعلوه للأعشى عند 
حَيّان. وما أدري لماذا كان هذا منهم؟ وليس في الآبيات ما يَشْهَدُ له. 

قال الإمام أبو محمد عبد الله بن السَّيْد البَطلْيوسِي الأندلسي رحمه الله تعاللى ‏ ولد 
سنة 4484 ومات سنة 517١‏ ء في «الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب» :587 «البيتُ 
لأعشى بكرء وحَيّان وجابر ‏ ابنا عَمّيرة ‏ رجلانٍ من بني حنيفة» وكان حَيّانَ نديما 
للاعثى . يقول : يوي على رَحَل الناقة ويومي مع حَيّانَ أخي جابرٍ محتلفانٍ لا يستويان. 
لان أحذّهما يوم سَمْرٍ وتعب. والثاني يومٌ لو وطرب, ويعدّه: 

أرمي بها البيْدَ إذْ هَجُجرَتْ 2 وأنتَ بين القَرّوِ والعَاصِرِ». انتهى . 

وقال الإمام أبو منصور موهوبٌ بن أحمد الجوالِيقي البغدادي رحمه الله تعالى ‏ ولد 
سنة 477 ومات سنة 514٠‏ »ء في «شرح أدب الكاتب» ص 794 مايلي: 
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شان ما يَوْمِي على كُوْرها وِيَُوْمُ حَيّان أنمي جابر 

الْجَسْرَةُ: العظيمةٌ من النؤق» والدَّوْسَرَةٌ مِثلّها. والعاقِرٌ: التي لم تحمل, وذلك أصلّبٌ 
لها. يقول: أُسَلٌّ المَمْ بركوب ناقةٍ هذه صِفَنّها. ثم قال: شَثَّانَ ما يَوْمِي على كُورها. 
والكُورٌ: الرّحْلٌ بأداته. وحَبّانُ رجلٌ من بني حنيفة. كان يُنادِمٌ الاعشى, وله أ يقال له: 
هأيو: 

يقول: إن يوي في الرّجيل والركوب عل كُوْرٍ هذه الناقة» ليس مِثلّ يَْبِي مع حَبَانَ 
وشُرْبنا ونعيمناء أي هذا مفترق. وحَيِّانُ كان خليلاً للأعشى, ولم يكن جابرٌ ِثله. فَعَضِبَ 
حَيّانُ ‏ ا ضمُّه الأعشى إليه. ولم يُنادمه. فاعتّذّر إليه بالقافية». انتهى . 

وهذا الذي قاله هذانٍ الإمامانٍ في شرح البيت. لا تُساعِدُ عليه الأبيات التي قبِلَهُ 
والتي بعدّهُ في القصيدة. وأنا أوردُها ليَظهر للقارىء أي المعنيين هو الصحيح. وإليك 
الأبيات : 
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وقد أَسَلٍِ الحم جين اعترى ١‏ بجسرة وَوسَرَةٍ عَاقِرٍ 
زَيَافَةٍ بالرخل خطارة- تلوي بشْرّخي مَيْسَةٍ قَايِرٍ 


20 0 . 00 
شتان ما يومِي على كورها ويوم حيان أخي جابر 
أزْمِي بها البِيِدَ إذ هَجُرَتَ 2 وآأنت بَينَ القَرْوِ والعَاصرٍ 


5 . رم وه مو 4 6م مر 0 
في مجدذل شيد بنيانه يَزل نه ظفر الطائر 


وهذا شَرْحّ مفردات هذه الأبيات: أَسَلُ الم : أدفعُهُ عني إذا اعتراني. والجَسْرَةٌ 
وَالدُوْسَرَةٌ : النافَةٌ الْضَحْمَةٌ القوية. وعاقّر: لا تحمل. فهي أقوى ما تحمل وبَلِدٌ. وزيافة : 
سريعةٍ تتمائلٌ بالرّحل . خَطارَة: تَضْرِبٌُ بذَنْبها بميناً وشِمالاً. توي بِعَرْحَيْ مَيسَةٍ: تَذَهَبُ 
بقادِمَةٍ الرّحْل ومُؤْحْرَتِهِ من قُوتها وسرعتها. والمَيْسَةُ: شَجَرَة عمل منها الرّحَال. 

وَالقَابرٌ من الرّحال والسُرّج : الْحُيدُ الوقرع على الظهر أو اللطيفٌ منها الذي يَقِي 
الظهْرَ ولا يَعْقِرُه. أرمي بها البيْدَ: أقتجِمٌ بها قلبّ الصَّحَارِي المُهْلكة في وقتٍ الحاجرة 
اللاهب. والقرو: فت الخمر ومِعْصَرَتها والعاصيرٌ : عاصيرها. والمجَدَلٌ: القصرٌ الظاجرٌ 
المرتفع . يزل عنه : يَزْلَقّ عنه ظفر الطائرٍ لملاستِه, فقد بفي من حجارةٍ صَاءَ ملساء. 
لا يتمكُنُ الطائرٌ من الوقوفٍ عليه . 
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والبيتُ الرابعٌ من الأبيات الخمسة هنا: أوردَه ابن السّيد في «الاقتضاب» كما تقدَّم» 
والحافظ السيوطي في «شرح شواهد المغني» 407:7 وتمُزي للاعشى أيضاً في (قرى) في 
«وتهذيب اللغة» 2771/:4» و«اللسان» 6: 4/١ء‏ و«تاج العروس» .747:٠١‏ وقال 
الاستاذ عبد السلام هارون في محقيقه لتهذيب اللغة و«مقاييس اللغة» 78:6 «البيت 
للأعشى في ديوانه 7140». انتهى. فكيف لم يقع للأستاذ محمد محمد حسين حين شرح 
«الديوان» ؟! والسببٌ أنه قَصر عملَهُ ونظره في شرح «الديوان» على الطبعة التي قام بها 
المستشرق الألماني رودولف جايرء فقصر عن الغاية» ووقم له مثل هذا. 

وبهذا البيتِ يزدادٌ المعنى الذي ذكرتة وضوحاً. وهو أن اليومين المذكورين, المُفَارَقٌ 
بينهماء أحدهما يوم الأعشى على كُورٍ الناقة في البِيْدِ مع الرّمَال والشمس المُحرقة» والآخرٌ 
يوم حَيّانَ في قَصْرِهِ المُئيف مع وه وطربه. 

وقد مُحْى العلامة المحقق الأديب الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله تعالى» في 
شرح الديوان» ص 145. على أنَّ اليومين أحدهما (للأعشى), والآخَرٌ (لحيّان). وم 
يذهب فيهما إلى أنبها جميعاً للأعشى. كما ذَّمهَب إليه الإمام ابن السّيْد والإمامٌ الجواليقي» 
فقال: دون لي فوقٌ ظَهْرِ تلك الناقةٍ ليوماً عسيرأء هوأشدٌ هَوْلاً من يوم (حَيّان) أخي 
جابر». انتهى . وقد أصاب في هذه التفرقة . 

ولكنه وَهِم في تفسير البيت الخامس الذي هناء فجمّلَ (حَيّانَ) في يومِهِ كان محبوساً في 
حصن مشِيد. ... فقال في شرح قول الأعشى : 

في مخدل شُيّدَ يْيَائَهُ يَِزِلُ عنه ظَهْرٌ الطائر 


«المْجَدَلٌ: "القع : أي وقد حيس حَيّانُ ‏ في حصن عال مَشِيدء بني من حجارةٍ 
صََاةَ مَلْسَاء َل عنها ظُفْرٌ الطائر . انتهى . ولا ؤكر للحبس في سابتي الآبيات أو لاحقها. 
وإنما دعاه إلى تفسير (المجدَل) بالحمبس بعدما فسّره بالقصر: غِيَابٌ البيتٍ الرابع من رواية 
الديوان التي أمامَهُ! فاضطرٌ أن يَعل (المجَدّل): (حَبْساً). لتتم المُفارقَةٌ بين اليومين في 
شِدَّتها. والبيثُ الرابع فيه ذكرٌ المُفَارقَةٍ بين اليومين واضحة جليّة. فعدم ورودِهٍ في روايةٍ 
الديوان ساقة إلى هذا التفسير. 

وغفلةٌ الإمام ابن السّيّد البَطَلْيّوْسِي عن ملاحظةٍ البيتٍ الرابع الذي أورَّدّه في 
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شرحه. دَعََهُ إلى أن يَجِمَلَ اليومين كليهما للاعشى! وهي غفلةٌ شديدة. ولو أنه هو والإمام 
الجواليقيّ ومنْ شَرّحَ البيت بمثل شَرْحههاء استحضروا عند شرحِه ما قبِلَّهُ وما بعدَهُء لما 
أبعدوا عن الصواب في تفسيره. وهذا لازم عند شرح الأبيات المفردات. كما نبّه إليه الإمام 
ابن السّيْد في «الاقتضاب». في تقدمتِه لشرح أبيات (كتاب أدب الكُتّاب). 

قال في «الاقتضاب» 7:ه ‏ 8 «وغْرَضِي أن أقَرَنَ بكل بيت منها ما يتصل به من 
الشعر, من قَبّلِهِ أومن بَعْدِه فإنا رأينا كثيراً من المفسرين للابياتٍ المستشهدٍ بهاء قد غَلِطوا 
في معانيهاء حين لم يَعلموا الأشعارٌ التي وفَعَتٌ فيهاء لان البيت إذا انفرد احتَمّل تأويلاتٍ 
كثيرة» . . . وكقول من قال في قول. الفرزدق: 

ون الذي يَسْمَى لُفْسِدَ زوجي كتاع إلى أَسْدٍ الشرّى يَسْتَينُها 

إن معنى (ِيسْسَبِيلُها) يقولٌ لها: ما بالّكِ؟». انتهى . ومعنى (ِيستَبِيلُها) أي يأخد بونها 
في يده أو يَظلُبٌ منها أن تبولّ في يده!! وهذا الذي حَذَّرَ منه ونبّه إليه الإمام ابن السَيْد قد 
وقع فيه هووالإمام الجوَالِيقي في شرحههما لبيتٍ الأعشى». إذ لم يُستحضيرا البيت الرابمٌ 
المذكورٌ كا سَبَّق بيانهء فقالا مالا يُرتَضى في تفسير معنى البيتء كبا رأيتء والله أعلم . 
ومعذرة من سعةٍ هذه التتمة وطويفاء فقد جَرٌ الكلامُ بعضه بعضاً لاستكماله . 
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يقول عبد الفتاح أبو غدة: فَرغتٌ بفضل الله وتوفيقه 
من خدمةٍ هذه الرسالة أصيلٌ يوم السبت العاشر من 
جمادى الأولى سنة ١5٠١‏ بمدينة الرياض» والحمد لله رب العالمين . 


بقية تَضافٌ إلى التعليقة بآخر الصفحة ٠١١‏ 


وأعجَبٌ من هذا الذي ذكرته عن السماعات, في بعض الأجزاء وبعض الكتب 
المطبوعة الجديرةٍ بالاهتمام والدراسة: السماعاتٌُ التي وقفتٌ عليها في نسخةٍ من «سئن 
ابن ماجه»» فقد أطلعني الاستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في صورةٍ نسخة مخطوطة 
نفيسة جدا لديه. من كتاب «سئن ابن ماجه» رحمه الله تعالى» محفوظة بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة» برقم 577 حديث تيمور. في مجلدين, والجزء الأول منها في 514 صَفْحَةء 
والثاني في 477 صَفْحَة. وهي مراةٌ إلى سبعة عَشر جزءاً. 

وكلها بخط الإمام الفقيه ابن قُدَامة الَقْدِسِي الحنبلي: موفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامة لماعي المقدسي ثم الدمشقي. صاحب كتاب 
«المغني» وغيره من كتب فقه السادة الحنابلة» المولودٍ سنة »54١‏ والمتوى سنة 57١‏ رحمه الله 
ساق . 

كتبها في حدود سنة 079. وقرئت عليه في سنة 076, ثم قرئت على كبار المحدّئين 
الحفاظ في القرن السابع والثامن والتاسع » وطاقتثٌ بلداناً كثيرة وفي آخر كل جزء منها 
سماعاتٌ كثيرة على شيوخ الحديث التقنين الضابطين, كالحافظ اليُونيني والمرّي والذهبي 
وهذه الطبقةٍ الرفيعة الشأنٍ وأمثايهاء من المحدّئين إلى القرن التاسع كالبرهان الحلبي تحدّث 
حلب وسواهم. 

وتبلعُ السماعاث في كل جزء منها نحو عشر صفحات إلى أكثرٌ من ثنتي عشرة صفحة 

من المخطوطة. فيبلعُ مجموعٌ السماعات في المخطوطة نحو ١٠/١‏ صفحة» وكلها بالخط 

الناعم الدقيق. مع امتلاء حواشى الصفحات وأطرافها المستديرة بالسماعات» مما يُقدّرٌ أن 
بلع صفحاتُ سراعاتٍ كل جزء منها نحو سين صفحة أو أكار من صفحات كتبنا 
المعهودة اليوم» وأن يؤل من مجموع السماعات كلها ملّدٌ كبيرٌ مستقلٌ بذاته. 

وهذه النسخة النفيسة الممتازة جديرة أن تُدْرّس ساعائها في قسم الدراسات العليا 


حل 


الجامعية , وتؤلّفٌ فيها رسالةٌ جامعية يقوم بها بعض الطلية الناببين» كسائر الرسائل العلمية 
التي تكتبٌ تحت إشراف الأساتذة. لإحراز درجة علمية» فهي ‏ أي تلك السماعات ‏ 
نموذج نادرء جامع للفرائد والفوائد الغالية التي لا توجد إلا في مثل هذه السماعات . 

وهذا الجانب العلمي الحديثي الام كانت عناية المحدثين السابقين له في الذروة» 
لأنه يُعَرَفُ به مقدارٌ المستوى العلمي والثقةِ والضبطٍ للناقل والمنقول. عنه والمنقول. فالحفاظٌ 
عليه وإيلاؤه العناية والدرسٌ. من أهم ما تنوجّةُ إليه الِمَمٌ في النْشْطَةٍ الحديئيّة المشهودة» 
التي تقوم بحمد الله تعالى ‏ في صفوفٍ الطلبة الجامعيين وغير الجامعيين الدارسين 
للحديث الشريف”», كثّر الله سوادّهم» وزيّن بأهل العلم والفهم والعمل والأدب منهم 
ديارهم وبلادهم . 

ومن قراءة سماعات سئن ابن ماجه هذه وأمثانها ودراستهاء يتجلٌ لنا حرص آبائنا 
السابقين: شيوخاً وطلاباًء رجالاً ونساءً. كباراً وصغاراًء بنينَ وبنات» أحراراً وتملوكين. 
على تحصيل العلم وحضور مجالس الحديث الشريف. واغتراف كل واحدٍ منهم. من ذلك 
العلم والمجلس بِقَدْر إنائه . 


)١(‏ وما ينبغي الوقوفٌ عليه في دراسة السماعات وما يتصل بها: كتابٌ «عنايةٌ المحدّثين 
بتوثيق الَرويّات وأثْرٌ ذلك في تحقيق المخطوطات» للاخ الفاضل العلامة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد 
محمد نور سيف, المطبوع بدمشق سنة /1451. 
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بقية تضاف إلى التعليقة بآخر الصفحة ١١ 1١‏ 


وهذا سما لكتاب سمعه الشيوخح المحدثون الكبار على محدَّئة فاضلة. وحَضْرَ معهم 
ملس السباع طفلٌ في الثالثة من عمره. وحَصَل له نكدّ وصراحٌ كيا يعض للصغيره 
فسَجلَ في السماع. وهذا من الطرائف التي تدلُ على تسجيل كل عارضٍ وملابسةٍ تقعٌ في 
مجلس السماع . 

جاء في سماعات كتاب «مشْيّحَة النمال البغداديٌ» صائن الدين بن الأانجبء. المولودٍ 
سنة هلاهء والمتوق سنة 569 رحمه الله تعالى» ما نصه: ْ 

«سَمِعٌ جميعٌ هذه المشيخة على الأصيلةٍ م الفضل هاجَرٌ بنتٍ المحدّث شرف الدين 
محمد بن أبي بكر القدسي. بسماعها (. ..) قراءة» بقراءةٍ الإمام جمال. الدين يوسف بن 
شاهين الكركي سِبطٍ الحافظ ابن حجر الجماعة : 

الفقيهُ زين الدين عبدُ الرحيم ابن العلامة برهان الدين إبراهيم بن حَمِجَاجٍ الأبناسي 
المصري. وشمسٌ الدين محمد بن خليل بن أحمد الحسيني سكناً المصري» وأبوإسحاق 
إبراهيم ابن أبي بكر محمد المقدسي الحنبل. والفقيه محب الدين أبو الفضل محمد بن 
اعدين محمد بن (جناد) الحنبلي أيضاء رشمس الدين جمد بن علي بن [سماعيل القُدْسي. 
ومحمدُ بن عمر بن محمد بن عَزْم التميمي نزيلٌ مكة والخطّ له. 

وأبو الفضل أحدٌٍ ابن المحدّثِ شمسٍ الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويٌ اضرا 
في الثالثة , وحابلته عرض الله جارية والديّه سَودَاءء وخصل لاحمدَ ني آخر السماع ما يعض 
للصبيان من النْكَدٍ والبكاءِ والصراخ بأعلى صوته. فكانت المذكورة معه ثُلاجيه يارج 
الموضع الذي به السّماع. بحيثٌ يُسمَعانٍ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لوسَكتٌ يُعلمُ ذلك» 
ومُبارك فتى الْمسمْعَة. 

وسَمِعٌ من أول الشيخ العاشر إلى آخرها الشهاب أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الصالحي أخو صاحبئا شمس الدين محمد الكتبي . 

وصّح وتَبَْتَ في يوم الاربعاء ثامن شهر رمضان سنة يغ وخمسين وثيهان مئة. بمنزل 
المسمّعةٍ بين السُورَينِ تجاه باب جامع المغربي من القاهرة الجزّية». 


اك 


كر سيط جم 
0-7 ا 0 2 لجزوارك 3 


وجه النسخة الأولى من صحيح البخاري 


يلد 


3 0-8 
013 3 6 عرد اماد سا كا. لان مايه 


وجه النسخة الثانية من صحيح البخاري 


1,6 


التر, مذي 
داعا جاع 
جه النسخة الأولى من كتاب 
و- 


كل 


ا 
و 


اذوذ 


0 3 وات هد دوم | 
3 ا 5 وا شَلي اعرد 
58 بك تتضيييف الايتاما. الإبل لدم 0 


وجه النسخة الثانية من كتاب جامع الترمذي 
0 و ا ا 


آ 


بف : جار ك روجو 000 عإجني و [العرق الرشوزانترمر ايزا فخا بديسوء ١‏ 

- فاتسلن مر 0 د أجزث اتبيه الاساواقمة ابونج رغر 
أبزرصواكه بزحوثر ده العابره رض وله عنه فراة حلبكوانا سرع :]! يناليم الط لابوا حصي طبارم 
عبرا لبارجزا عرز مي 0 الصزر ري عن دزا لير اسع اهز + سورشته. زواريعطيةفال 
ممما بويع ل أ جريزي رتراس ريز رم زجعي راز أجريز تدرو ا فل[ اضجرناابوعي امس بزعريراط 
إيزتمعبة لفرو : اح ذراةة مزاطو بد منزنهيدأرم. وثلث ماي ف عر 
مدن مريز عبرب فازم ريد عاج يحض يزه 0 م الماك اننا فاجة وأنااسع د هموس 
طلز وود مرورنا مزمز ابايث برس خل تار فيب برعد ب أبوجوعة لخؤجما ل بزجربه 
ذال يدر اساء بزالم + ا وطيع عزامرا يزع زسمال برجب كزمصب بزسعرعز بزع عمرعر اا طالهس.. 
فار نمطا ب هر را صرفة مزلوك لالد بحرت مدخ حوارت ام عن 
«موباب وأحدسرد وج نباب عرليه اتلع عرزب 7 ولد مريره حرا نمرد ولبواللع بزا/سامه ابس خامريرأ سام 
ويل بزبزاسامة برشببوام1 د | جا٠ع‏ يفل اليد جَخالختمور 
ناا تسوه بو انحاورا مقر يزيط ملك بزاد 0 عرس [يز اد ماح عراسكرد: 
البانيييب عار ا وأو فوسزا: ملماغ وو عوجت جربه لتك ية لمشتمابراهمع أل 
أومع أجرالا, نوع جرتعيامرالزنوب د قاد (أفوعيتم سزامرث تسر حت رع صريوية'سي لزاب - . ليد سترنرة 
_ 0 م وهال الضار واس حرا كي وأبوسريرة امتضهو اسه بالا عرخسرطالوا سب 0 
حمر وطن خزاف اريزا سيل هاعد :وب البامس حجبزتوباز وعفز يزعي روجمرو يزخ بش وسفارجا لصا يخم 
يب فق ةحود رالصابيسزالئزدرو, عزالجه دإالاء بع رد رمه بعلت شرزسابوبرت الما يوولس ولوك 

أرعة كسار يراسي ازا" 2 ب 
سم وم صا زو تروووشراتت 6 /احاديث ز والصن عبرا كدي ب 0 


ليك سد ملئاء الل لود لجا رك ميد رموه 
“وضع حر جر مال رسرننا جوم مشا . 1 

وال اف علي :جرف مجباح: .ملا انفر' ١‏ وعري زان 3 خساسدافا 1 م 
سنا سب وا- سرج وعيرات برب حضِزجو مرو و ودرتط | اهلومزيال 
أوسع بدرياسهء عواجا:]مريز نيزواع زبزارم عم ولفير يزخ ق بكرن ركم وخر ةيل 1 
عر ريده اهيدي 5 101 20011110011ظ 00 يوه البخراجيه وي وخر قال سيول 
١ل‏ فور رستيزيزمزء عراج هر أنفتات عزيها سرع رج ازيزع براق 7 ذل« اي ماده وني | ميتاح امن الطوم 
0 2 يفو !اك ميا نلا 2 اد طاة كي 
عاراب حامر 2 لان جرخلا مل مرا سوم 


2 بعالم 


١ 


اح 
؟ات 
7 
6ت 
6 
1ه 
4 
4 


الى تووكت 


الآيات القرآنية 
الأحاديث النبوية 
الآثار 

الأشعار 

الكتب ومؤلفوها 
الأعلام 
المصادر والمراجع 
الموضوعات 


38 
يحنل 
فل 
001 
75 
يغ 
ه "٠.‏ 
8 


)١(ةينآرقلا الآيات‎ ١ 


«وإنه لذكر لك ولقومك» . 1 
«الحاكم التكائر» . ملت 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 2لاتء الى "الى الى لالى مي ١55‏ 
«ومتاع إلى حين» . جا 
لِقَنَقْبُوا في البلاد» . 4 
«حوز عِين» . ف 
«وعيس عِين». 3 
«وما ينطق عن الحوى. إن هو إلا وحي يوحى » . بد 
«إن اتبع إلا ما يوحى إلي» . /ى 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم © . 47 ىم 
«لانذركم به ومن بلغ © . 88 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . حل 
الب" 


)١(‏ حرف (ت) هنا وفيها سيأتي يُشير إلى أن ما ذُكِرٌ قبلّه واردٌ في التعليق. 


ذلا 


٠‏ الأحاديث النبوية 


من يَقَلُ علي مالم أقل» فليتبوأ مقعده من النار. 

تعاهدوا القرآن فإنه أشد تَفَصّياً من صدور الرجال. . . 

إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده. . . (حديث موضوع) 

الطيرة شِرْك (وما منا إلا. ..). 

حَبْس أصْلهاء وسَبْلَ تَمَرَتها. 

يا عائشةٌ ناوليني الحْمرة. . . 

أن رسول الله صل الله عليه وسلم لى بَحج وعْمْرَة. 

نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. 
فإنها رجس . «أي الحمر الأهلية» . 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيهء أو لخاره ما يحب لنفسه . 

إن الله لايقبض العلم انتزاعاًينتزعه من الناس . 1 

ياابن الخطاب. إني رسول الله وم يضيعني الله أبدا 

والذي نفسي بيده لوكنتم كهاتكونون عندي لصافحتكم الملائكة . 5 


١١ 
لبلب‎ 


يفن 


+« الآثار 


(ومتاغ إلى حين) قال ابن عباس : ا حياة . 

(ومتاغ إلى حين) قال مجاهد : إلى يوم القيامة . 

عن عائشة أن وليدة كانت سوداء. . 

(الطيرة الشرك)» وما مِنا إلأء ولكن. . . قول ابن مسعود. 

إني حائض . . . قول عائشة . 

(فْنعْبُوا في البلاد) قال ابن عباس : ضربوا في البلاد. 

إن أهمٌ أمُركم عندي الصلاة . . . قولعمر. 

إن هذا العلم دين» فانظروا. . . قول ابن سيرين 

ليس أحدٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهويؤخذ من قوله ويترك . قول 


عاهد. 
زاهدكم راغب» ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل 2 وجاهلكم مغتر. قول 
مجاهد . 


وافقت ربي في ثلاث . قولعمر. 


لفن 


* 
أل 
هت 
6نوتك 
534 
7 
8 
١١‏ 


كد 


0 


١6 
1١غ‎ 


م صام 


ججَبةأسْتَاهٍنَقِيّ لونا 

أبوعبد الله البَاذلي: 

إلا سَرَحْسٌ فإنها موقورَة 

ليس الحَمولُ بعر 
٠ | 1‏ م 55 


فلك 
ومن بون ا روايتهم 
والعِلَم إن فاته إسنادٌ مُسَيِدِهِ 


أبوالقاسم علي بن الحسن ين عساكر : 


آلا إن الحديث ال علم 


2 ام ء 
فإن أبي ووالِدَّه ويعرضي 
ويوم الوشاح, من تعاجيب ربنا 
ابن مالك : 

وَحَذْفٌ مايعلم جائز كما 


أسامي الطعام اثنان من بعد عشرةٍ 


غ: ‏ الأشعار 


م يُضرب الخيّاط فيها بالإبِر 


مادام آل دَغْوْلَ في أكنانِهًا 


على امرىء أذي جلال 
وقتلك نحي التَيالي 


0 


وأشْرَّفُةٌ: الاحاديث العوالي 
الأبيات 


وعند الله في ذاك الجرَّاءُ 
لعهرض محمدٍ منكم وقاءٌ 
ألا إنه من بلدة الكفرأنجاني 
تقولٌ: زيدٌ بَعْدَ من عندك)؟ 


الأبيات 


لمن 


؟ل'ات 


اكت 


3 


175-06 


*“و__ؤودت 


ابن الصلاح : 
الم ذّرٌ من الواوات أربعةً 
واو الوصيّةٍ والوديعة 


شتان ما يومِي على كورها 


الاعثى أب و بصير: 


3 301 : 
وقد أسلي الهم حين اعترّى 


الفرزدق: 


وَإِن الذي يُسَعَى ليُفسِدَ زوجتي 


م مي 


الحتوفث 
والوقوفٌ 


فهنٌ من 
والوكالةٍ 


وم 


ويَوْمٌ حيّان امي جابرٍ 


بد بتجتسحرزة دوسرةٍ عاقر 
الأبيات 


كساع إلى أَسْدٍ الشرى يسْتَيْلُها 


نمال 


١هموز‎ ”* 


١ لاه‎ 


١64 


لتم الكتب ومؤلفوها 


() 
الأجوبة الفاضلة للكنوي: اتء 
الات 26١‏ 
لام . 
أخبار الأذكياء لابن الجوزي: هلا 
97 . 
أخبار البخلاء للخطيب البغدادى: 
لاد" 1 
أخباراالحمقى والمغفلينلابن الجوزي :"47. 
أخبار الظِرّاف والمتاجنين للخطيب 
البغدادي : 9 . 
اختصار طبقات الحنابلة للشمس 
النابلسى: 56ت . 
أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني: 
49 ١انتء‏ الات 2.5١‏ 
أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ١١١:‏ . 
إرشاد الساري للقسطلاني: ٠ت‏ . 
أساس البلاغة للزغشري: 6٠ت‏ . 
الاستقامة لابن تيمية: 5١ 25٠9‏ . 
الاستيعاب لابن عبد البر: 'الات . 


أُسْد الغابة لابن الأثير: ”الات . 

الإسلام على مفترق الطرق لمحمد أسد 
النمسوي: "مت . 

الإإصابة لابن حجر: الات . 

إظهار الحق لرحمة الله الدّهلوي: 
الخدت ؟ 

الاعتصام للشاطبي : 4١‏ . 

الاعتقاب لأبي تراب: ”275 . 

أعلام النساء لعمر كحالة: 71 . 

الأعلام للزركلي: 9دت . 

الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: مات . 

أعيان الحنفية للذهبي : 6ت . 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني : 57 . 

إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح لابن رشيد السب : 
ل و ” 

الاقتضاب شرح أدب الكُتّاب لابن 
السَيْد البَطَليُوسى: ١65‏ 68٠ء‏ 
8 ْ 

ألفية مصطلح الحديث للعراقي: 


مه م, 


الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وآداب 
السماع للقاضي عياض: ١58‏ . 

الأمالي لابن الصلاح: ١١١‏ . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للَقَفْطي : 
لاقت . 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
لابن عبد البر: 1" . 

الأنساب للسمعاني: ١ات,‏ ”الات . 

(ب2 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم 
ضياء العمري: لاات . 

البداية والنباية لابن كثير: م'ات». 
4لنتل ‏ لأث ات 

رت 

تاج العروس شرح القاموس للزبيدي : 
.١ 68 7١‏ 

تاريخ الإسلام للذهيي : 2575١؟١ات‏ : 

تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة 
لعبد الله فياض: *لات . 

تاريخ الأمم والملوك لابن جرير 
الطبري: 2056 /ا9 . 

تاريخ الخلفاء للسيوطي : ل/الات . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 215 
8 "امرتب كانت الال "الال 
0 

تاريخ الطب الإسلامي لأولمان: 
ككلات 0 


شتف 


تاريخ المؤلفات العربية لفؤاد سزكين: 
كات 

تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر: "م . 

تاريخ نيسابور للحاكم: 7١‏ . 

تبصير المنتبه لابن حجر: م"ت . 

التحبير للسمعاني : ١٠٠ات‏ . 

تحفة الأحوذي للمباركفوري : 5ه . 

تحفة الأشراف للمزي: ٠٠١‏ . 

تدريب الراوي للسيوطي: 4اتء 
١١17" 65‏ . 

تذكرة الحفاظ للذهبي : 
#"بنتء واثء كلاتا لالاتء 
"م 660 لاأكرثء الا "لو 

نات 2١٠‏ 
اانا الات . 

تذكرة السامع والمتكلم لبدر الدين بن 
جماعة: .١١1‏ 


اكت 


/اءات2) 


ترتيب المدارك للقاضي عياض : 508» 
4نبت ١'كبتل‏ 1195 . 

التطفيل وحكايات الطفيليين للخطيب 
البغدادي : *97. 94 . 

تفسير ابن جرير الطبري : هلل ل/اة . 

التفسير لمقاتل بن سليمان: ١9‏ . 

تقدمة المعرفة للجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم : “الا 033 033 7١‏ . 


التكملة للبشتي: 47 . 


التكملة في وفيّات التُقلة للمنذري: 
0ل 

التمهيد لابن عبد البر: 617, 68ه. 
كم موت 2٠٠١‏ 

التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ١:‏ 54 ات . 

تنقيح المقال في علم الرجال لعبد الله 
المامقاني: ٠'ات‏ . 

تنوير الحوالك على موطً مالك 
للسيوطى: ٠قت‏ . 

تهذيب الأسهاء واللغات للنووي: 
؟ ات 0 

تهذيب التهذيب لابن حجر: 5اتء 
48 "اتا ل/الاتء الت 
لاكات 0 

تهذيب الكمال للمزي: 231 "الات 
00 

تهذيب اللغة للأزهري : مات 2175 
4ه1. 

توالي التأنيس بمعاللي ابن إدريس لابن 
حجر: 7" . 

توجيه النظر إلى أصول الآثر للجزائري : 


6 . 
(ج)2 
جامع الأصول لابن الأثير: ١٠ت‏ . 


جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 
حمكت 9١‏ 


١7/4 


جامع الترمذي: 4ات, 05. همدتء 
كل كالم ٠١5‏ ١5١ات‏ 
الاانتا ء ١٠داتثلر,‏ 

الجامع الصغير للسيوطي : 6١‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
للخطيب البغدادي: 5 7ه 
لاك .١810/‏ 

اجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 01, 
6 

الجمهرة لابن دريد: ١١ت‏ . 

الجهاد لابن أبي عاصم: 4 ١٠ت‏ . 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي لابن 
الركاني : ٠١‏ . 


(ح)2 

حاشية الشيخ غبادة على شرح شذور 
الذهب: ١848‏ . 

الحاوي لاأبي بكر الرازي الطبيب: 
"١‏ 

الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ 
لابن الجوزي : 248 97 . 

الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي 
الفارسي : كآت. 

حجية السئة لعبد الغني عبد الخالق : 


كوت . 
الحصائل لآبي الأزهر البخاري: 47 . 
© . 


حلية الأولياء لأي نعيم : ادت ه5١25‏ 


(خ)2 
الخلاصة لابن مالك الجياني الاأندلمي : 
1 
(( 


الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر 


النعيِمي الاءاتا ١أاأتثت.‏ 


ديوان الأعئى : 06 8ه١.‏ 


(ذ) 
ذيل طبقات اخحنابلة لابن رجب: 294 . 


انرق 
رجال صحيح البخاري لأبي نصر 
الكلاباذي : 7 الت . 
الرسالة القشيرية بتحقيق عبد الحليم 


محمود: "5١‏ . 
الرسالة المستطرفة للكتاني: “الات . 
الرواية والأسانيد لأحمد العلي: “لات 
4وتا كات . 


0 
الزهد لعبد الله بن المبارك : 919 . 


(صس) 

سراج المريدين لأبي بكر بن العربي: 
84 . 

سنن ابن ماجه: دهمت 2475 0٠١5‏ 
الأاتا, ٠إكاتء‏ اكات. 

سنن أبي داود: 4ات. ودت. *#الم, 
5١ل‏ . 

سنن الترمذي : جامع الترمذي . 

سئن الدارمى : 284 ١٠١5‏ . 

السنن الكبرى للبيهقي: 58. 2لاء 
هلل الى لاق مقت 175١0كق2‏ 
الل 6طاات. 9١1ل‏ ١؟٠اتى‏ 
الااتب الات لات 
٠#اتا‏ ات . 

سنن النسائي : :ات اكد 
تت » 

سير أعلام النبلاء للذهبي: 7١اتء‏ 
#كتاء 4ك لاقت لاذ٠ات‏ 
048 08ت ته 
الات ١اؤآات.‏ 

سيرة الرسول صل الله عليه وسلّم 
لدروزة: لاات . 

(ش) 

شذرات الذهب لابن العاد الحنبليٍ: 
٠*نتء‏ ١5اتثت.‏ 

شرح أدب الكاتب لموهوب الجواليقي : 
١65‏ . 


احن 


شرح ديوان الأعشى لمحمد محمد حسين : 
مه6١ا.‏ 

شرح سنن الترمذي لأحمد شاكر: 
*انتءى 

شرح السنن لابن العربي: مت . 

شرح السنن للمباركفوري: "0ت . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام 
العرب لابن هشام الأنصاري 
النخوي : هحول 5ه6١5.‏ 

شرح شرح النخبة لعلي القاري : ا" 

شرح شواهد المغني للسيوطي: .١68‏ 

شرح صحيح مسلم للنووي: 7" دت». 
لالات) قلتاب ٠ذكل2‏ ١آأكء‏ 
١١7‏ . 

شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبل : 
لادت . 

شرح المواهب اللدنية للزرقاني: 

ااتت "اكات كالاتث ٠م‏ 


الذن ”7 


. ١ 
شرف أصحاب الحديث للخطيب:‎ 
617 كات‎ 


شفاء الغْلّل شرح العلل آخر تحفة 
الأحوذي للمباركفوري : /لادوت . 


(صس) 

الصارم المُنكي في الرد على السبكي لابن 
عبد الطادي : 28617 5١‏ . 

الصحابة لابن السكن: ”الات . 

صحيح البخاري (الجامع المسند) : 
ال "ل :انبا آاث“ء مت 
مت ١إبننتل‏ ككل ٠كل‏ 
الات /الااتا ٠‏ و1انت 50ول. 

صحيح الترمذي بشرح ابن العربي: 
لالت 

صحيح مسلم (المسند الصحيح): 
"اتتثب ‏ الااكث. مات ”9ه 
لالات ‏ فى ٠كقتب‏ أق 2317 
كعكلءء“5ات١71‏ انا ١عهم٠ات.‏ 

صفحات من صير العلماء لعبد الفتاح 
أبوغدة: 49ت . 

صلة الناسك في صفة المناسك لابن 
الصلاح : ١1١‏ . 


(ض) 
الضعفاء والمجروحون لابن حبان : 


لاكدتب ”م قف لاه. 


(ط) 
الطبقات لابن سعد: ”الات . 
طبقات الحنابلة لابن أي يعلى: 4ت . 


طبقات الشافعية الكيرى للتاج 
السبكى : “الات مات 5ه 
لل لا دلت ١أكثء‏ ”اتات . 


(ع) 


العبر للذهبي: “”"انت.) الت 
لاء٠ات‏ . 
عقلاء المجانين ‏ لابن حبيب 


النيسابوري : *و . 

العلل الصغير للترمذي: 267 68هغ, 
كم /ا6. 
الات . 

علماء إفريقية للحُشّني : 64ت . 

علوم الحديث لابن الصلاح - مقدمة 


ابن الصلاح . 

عمدة القاري للعيني: ات . 

عناية المحدثين بتوثيق المرويات: 
اكات 


العين للخليل بن أحد: 27 . 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن 
أبي أَصَيْيعَة: «هات. 

(غ) 

غريب الحديث للخطابي: “الات . 
(ف) 

الفتاوى لابن تيمية: ١١١‏ . 

فتح الباري لابن حجر: 5١اتء.‏ 


ؤت . 


١ملك‎ 


الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر 
الهيتمي: ٠9ت‏ . 

فتح المغيث للسخاوي : 07 . 

الفصّل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم : /ا3” . 

فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى 
الترمذي للإسعَرْدِي : اتا . 

فهرس الفهارس والآثبات لعبد الحي 
الكتاني: 79 . 1 

فهرست ابن خير الإشبيلي: ؟١ات.‏ 
اث قات . 

فوائد الرحلة لابن الصلاح: ١١١‏ . 

فوائد العراقيين لابن الصلاح: 4/ . 

الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان لأبي 
علي الصوري : ٠١5‏ . 

فيض القدير للمناوي : 6١‏ . 


(ق) 

القاموس2 للفيروزبادي: 
ات ., 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصا حية 
لابن طولون: لا”الات . 

قواعد في علوم الحديث للتهانوي : 
اللرامة م 

القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب 
والذين لا يؤمنون لمصطفى صبري : 
ارم م 


27 


2 
الكامل لابن عدي : ٠'ات‏ . 
كشف الظنون لحاجي خليفة : ات . 
الكفاية للخطيب البغدادي: ١٠٠ات.‏ 


6ت مقت ”'/ه) 0ه 
كات 
20 

اللباب في تهذيب الأنساب لابن الآثير: 
مضه * 

لسان العرب لابن منظور: ١٠ات»‏ 
#مت ١68‏ . 

لسان الميزان لابن حجر: ااتء» 
الات ١ه‏ 


اللقط في حكايات الصالحين لابن 
الجوزي : 6 . 


26) 

المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال لابن 
الصلاح: ١١١‏ . 

مجالس العلاء للزجاجي: الا . 

نحاسن الاصطلاح للبلقيني : 
ات . 

المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي 
للرامهرمزي : /اات. ٠١‏ 7م20 
#*ك ماتء و١٠اكل 21١57‏ 
١8‏ . 


6 


١4 


المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار 
لابن حزم : لالات. 4ات . 

مختصر سنن أي داود للمنذري: 
امت . 

المدخل إلى السنن للبيهقي: ١٠0٠ات‏ . 

المذهب التربوي عند السمعاني لشفيق 
محمد زيعور: الاتل ٠كات‏ , 

مرقاة المفاتيح لعلي القاري : اررض | 

مروج الذهب للمسعودي: 77 . 

المستصفى للغزالي: ١4١ات‏ . 

مسند أي بكر لإبراهيم الجوهري : 
ست ' 

المسند للإمام أحمد: 54 . 

مسند ابن حميد: ٠قت‏ . 

مسند عمر بن الخطاب ليعقوب بن 
شيبة: 560 , 

مسند يعقوب بن شيبة : 0560 3١١١‏ . 

المشتبه للذهبي: 6٠”ات‏ . 

مشيخة النّعَال البغدادي : 57ات. 

المصباح المنير للفيومي : 45ت . 

المصنف لعبد الرزاق: 4ات . 


معجم الأدباء لياقوت الحموي : 
مات 0 
معجم البلدان لياقوت الحموي: 


ات . 
معرفة الصحابة للبغوي : ”الات . 


معرفة علوم الحديث للحاكم: ٠١8‏ 
أدتبا اف الل لا ١85‏ . 

المغازي لابن هشام : 017 . 

المغني لموفق الدين ابن قدامة: لالت ٠‏ 
٠للات.‏ 

المفصل للغزالي: ١4ات‏ . 

مقاييس اللغة لابن فارس: .١68‏ 

مقدمة ابن الصلاح». معرفة أنواع علم 
الحديث. علوم الحديث: ؟اتء 
ع+#اأتثن لااتب ٠مهء)كام‏ ا١ءك2‏ 
0 اكات ”ةرت .١87‏ 

مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: 
1١‏ 

المنار المنيف لابن القيم : لمكت 0 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: 
11 

مناقب الإمام الشافعي لابن أبي حاتم 
الرازي : لاه . 

مناقب الإمام الشافعي للبيهقي : 2371 


0ع 
مناقب الإمام الشافعي للفخر الرازي : 
8ه . 


المنتقى شرح الموطأ للباجي : ١4ت‏ . 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ١59‏ 
”ام ك5 . 


انذينا 


المنبج الأحمد للعليمي : 594 . 

الموافقات للشاطبي : هلات. .16٠‏ 

المواهب اللدنية للقسطلاني: ١١اتء‏ 
اد 0 

الموضوعات لعلي القاري : لاك'ات. 

الموطأ للامام مالك : "١١9٠‏ . 

موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين المصطفى 
صيري: 273١‏ 86 . 

ميزان الاعتدال للذهبي: ٠١اتء.‏ 


+ انتا الت 0١‏ 10البت 0 


252 
النكت الوفية بما في شرح الألفية 
للبقاعي : اق 960. 
الغباية في غريب الحديث والآثر لابن 
الأثير: مات. 
هدي الساري لابن حجر: 7ات». 


لات . 

الوفيّات لابن شُلّكان: 246 2.45 
/اللتء 2.31٠١‏ 

الوافي بالوافيات للصلاح الصفدي: 
ات 


الوسيط للغزالي: ١5ات‏ . 


2 الأعلام 


ه ( ابن ) 
ابن ابن حماد بن زيد: 50 . 
ابن أبى أَصَيْبعة: 68ات. 
ابن أبي حاتم الرازي : 8 ؟هء لاه 

ككل كلل اءلن ل/اا١‏ 

ابن أبي الدنيا: ٠٠١‏ . 
ابن أبي شيبة : ٠١لا‏ . 
ابن أبي عاصم : ٠6ت‏ 
ابن أبي الفوارس: 017 . 
ابن أبي نجيح : أخرد ' 
ابن أبي يعل: مات . 


ابن الأثير: 1+4الت؛ء ١‏ نت الات0 77 . 


ابن الأعرابي: ١6٠ات‏ . 

ابن برْرْج : 16 

ابن بطلان الطبيب المسيحي: 67ت . 

ابن بكير: 4 . 

ابن التركاني : ٠١7‏ ع 

ابنتيمية : 079 هلا 513550417 , 

ابن جرير الطبري : 2*8 ها 256 
'لى كلق لاة. 


434 


ابن الحزري: محمد شمس الدين:٠:‏ ١ات.‏ 

ابن جماعة بدر الدين: .١١7‏ 

ابن الجوزي: 2*8 248 494)ات2 
لاق عمق .١٠٠١‏ 

ابن جني : 36١‏ . 

ابن حبان: لات 267 وق لاه . 

ابن حجر: ” اات17*0ت0 19 ةلات 


لالاتاب *ثل 'اثال لاّؤتب ٠ه‏ 
اعتا "”'ك. 06000684“ الإكتل 
فلت عق ا ككل أكككل2 
'*ات. 


ابن حزم :لال /المءلاات» 48قت67١.‏ 

ابن حميد: ٠قت‏ . 

ابن حيويه: أبو عمر محمد بن العباس 
الخزاز: 4١ 25٠‏ . 

ابن خطيب بيت الآبار: ١٠‏ 

ابن خَلّكان: 40. 45. ا١٠اتء‏ 
ل كلآات:. 

ابن الخياط محمد بن أبي بكر: 015٠‏ 
.١54 14‏ 


ابن خير الإشبيلي:7 ات 7اتء4 ات . 

ابن دريد: 6ات . 

ابن رجب الحنبلي: /601: 59 . 

ابن رزين تقي الدين محمد: 2١١١‏ 
١901:آانتا‏ 1# زات . 

ابن رَشيد السبتي: ١اتء‏ *لاث . 

ابن رضوان الطبيب (عل): 67ت . 

ابن زهير: 4"ت . 

ابن سعد: ”الات , 

اين السكن: 'الات . 


ابن السيّد البَطَليُومى : كول وله 


18 
ابن السمين عبيد الله البغدادي: 
م١١21‏ 


ابن سيرين : 4ات. لمكت . 

ابن شوذب: 17" 

ابن الصلاح : 7اتء اتء لالاتء 
اف كلل فلل 'ى اف لمق 
فلل اكلم ادل 20# 
ل مكلت اف ١ل‏ 
الال خ#اك لاأككء كاك 
48 ١1"اتء‏ *1” لنت 
عات ٠عتيك‏ اتلك 5زك2 
امك 5ك 1١546‏ 7ا54١181١.‏ 


ابن طولون الدمشقي : /الاقات . 
ابن عباس: 258 2560 ال . 


ابن عبد الى: عالت #”لالتع ”5م 
مع كف "ال لمكت اق 
موت 2١١٠١‏ 


أبن عبدوس القَيرَواني : 6 . 

ابن عبد المادي المقدسى: 51 . "١‏ . 

ابن عدي: ١'ت»‏ /الآات. 

ابن عريشاه تام الدين محمد: 2١5+‏ 
64 . 

ابن عربشاه ناصر الدين محمد: ١١١‏ . 

ابن عساكر: .2*١‏ 2.580 6ه6, شلال 
معلا "اكات ٠”'”اتثاب 215٠‏ 
١١‏ . 

ابن عقدة أبو العباس: “الا . 

ابن عَلان: لمك ” 

ابن عُلَيْة : لالاات2 55 . 

ابن العياد: ٠5ات.‏ ١5١ات‏ . 

ابن عيينة: ٠١‏ . 

ابن الفريعة: لادءت . 

ابن قتيبة : 57 , 855» 5. 

ابن قدامة الحنبلى : /اات. ١8‏ 50"ات. 

ابن القيم: 4/ات . 

ابن كثير: 4انتاء ةثل لاراتثء 
١١17‏ . 

ابن ماجه: ١لا‏ ودتا.) #ى. 
آ#دت ع "اماتء ٠كات.‏ 

ابن مالك الجَيّان الأندلسي: 1" . 


ابن المبارك: لاك مكف 019 ١ث‏ 
يفا بمضة 


"مت كص /ام 


١ه‏ ١ه‏ 9م 

ةلال ”قن 
كلق لاق لاكآاتب الات . 

ابن المديني : كاتا عت أكقل 
لالت 

ابن منده: ٠١٠١‏ . 

ابن منظور: مات . 

ابن نقطة: 9١1ات.2‏ ١٠07ات‏ . 

ابن وهب: وكلل .5١‏ 

ابن هشام : #ك هحكلل١ا٠ل2‏ 660 .١‏ 


أبن يعيش: ”ات . 


( أبو) 

أبو أحمد بن سكينة : ١١48‏ . 

أبو الأحوص: ” 

أبو الأزهر البخاري: 2147 40 . 

أبو إسحاق إبراهيم البخاري: 2١5‏ 
ال 

أبو إسحاق الزجاج: ١ل‏ . 

أبو إسحاق الشيرازي: 49ت . 

أبو إسحاق الفزاري : لالات . 

أبو بْرَرّة: “الا. 

أبو البركات عبد الله : 9١ات‏ . 

أبو بكر بن أبي الأسود: ١8‏ . 

أبو بكر بن إسحاق 
/الاات. 


الصبغي : 


١ك‎ 


أبو بكر بن تمام البعليكي: ١5‏ . 

أبو بكر بن أحمد التونسي: 1١‏ . 

أبو بكر بن عثمان البخاري: ١77‏ . 

أبو بكر بن العربي: 89 . 

أبو بكر بن علي الكردي: 1١‏ . 

أبو بكر بن علي بن الممير. . . : ١78‏ . 

أبو بكر بن عَيّاش: 4 . 

أبو بكر الرازي الطبيب: 5” . 

أبو بكر الصديق: 4'ات. ”الا 1617. 

أبو بكر محمد الأصبهاني: 7١‏ . 

أبو بكر محمد البغدادي: ١7ات‏ . 

أبو بكر محمد بن شهاب: 1٠‏ . 

أبو بكر يحيى بن إبراهيم : ا 

أبو بهز بن أبي الخطاب السلمي: 
لاله ” 

أبوتراب: 247 44 . 

أبو الثناء محمود العجمي: ١١١‏ . 

أبو جعفر محمد الكشي : /اات. 

أبو جندل: .١6‏ 

أبو حاتم الرازي: 2377 هلاتء ٠ل/اء‏ 
لات . 

أبوحاتم السّجْزي: 44 . 

أبو حامد الأزهري: ١٠٠ات‏ . 

أبو حذيفة: 9" . 

أبو الحسن الجرّاحي : ١14‏ . 

أبو الحسن بن أبي الحسن اليعقوبي: 


. ١ 


أبو الحسن بن الرزاز: 5١‏ . 

أبو الحسن علي الحنبلي: ١77‏ . 

أبو الحسين بن سمعون: /الاثات . 

أبو حفص عمر البصري : ”لا . 

أبو حفص عمر بن طبرزد: م4١6‏ 2. 

أبو حنيفة الإمام : لالات . 

أبوداود: الا ممت #“اىم .3١١1١‏ 

أبو داود العطار الأزدي: 04 . 

أبو زرعة الرازي: ٠لا‏ الاء ”ال . 

أبو سعيد الضرير: 45 . 

أبو سفيان: "امت . 

أبو سلمة: 9/4 . 

ابو صالح: ١لا‏ . 

أبو الطيب السندي: 08 . 

أبو العباس أحد الجيل: ١١١‏ . 

أبو العباس أحمد التونسى : 1 . 

أبو العباس المرد : ١/ا.‏ 

أبو العباس محمد الدّعُولِ السَرَخْسي: 
مرف ' 

أبو العباس محمد بن يعقوب: ١8‏ 

أبو عبد الله الباذلي: “الات . 

أبو عبد الله الزبيري : 211417 .١44‏ 


أبو عبد الله الصاعدي الفراوي :14ات. 


أبو عبد الله محمد بن الفضل: 
الات . 

أبو عبيد القاسم بن سلام: 284 
5 . 


مذدنا 


أبو عبيدة معمر: "الات . 

أبو على الحسن بن أحمد: 906 . 

أبوعلٍ عبد الله البلخي : 78 . 

أبو علي الفارسي : اإنتل ٠١١‏ 

أبو علي محمد الصوري: ٠١4‏ . 

أبوعمر الضرير: 1١‏ . 

أبو عمرو ين العلاء: 47 . 

أبو الفرج الأصبهاني: 45 . 

أبو الفضل بن المعزم: ١١2‏ . 

أبو القاسم الإسعردي: 4١ت‏ . 

أبو القاسم الأنماطي: ١ل‏ . 

أبو القاسم بن بكير: لالآات . 

أبو القاسم بن عباد: /ا١١ات‏ . 

أبو القاسم الحسن بن محمد 
النيسابوري: 97 . 

أبو القاسم زاهر الشحامِي : 14١‏ . 

أبو القاسم عبد الله بن سلمة: 45 . 

أبو القاسم علي بن الحسن: 8لات . 

أبو محمد أحمد الأديب: 906 . 

أبو محمد بن علوان: م١٠‏ : 

أبو محمد شروة القزويني: 8؟١.‏ 
١ .‏ 

أبو محمد عبد الله اللثّل: ١78‏ . 

أبو حمد عبد الله النّحَمِي ابن الحجام : 
١4‏ . 

أبو محمد القاسم: ١4١‏ . 

أبو المظفر ابن السمعاني: ٠١8‏ 


أبو المعالي الجويني: ١7١‏ . 

أبو المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي : 
ل الات. 

أبو منصور الجواليقي: 45.» 47 
51 8ولث .١69‏ 

أبو منصور الأزهري: .4١‏ 1450 . 

2ل 1 ا 

أبو نصر الكلاباذي : ١٠١‏ 

٠٠١ 35566٠ أبونعيم:‎ 

أبو الوليد الطيالمي : ١44‏ . 

أبويزيد البسطامي: ٠١‏ . 

أبو اليقظان عطية الجبُوري : /الات . 

أبو الييان الكندي : لا . 

أبو اليمن الكندي: 45» 1غ . 

أبويوسف الإمام : 208 مات . 


(أم) 
أم عمرو بنت شِمر: لا . 

00 
أبان بن تغلب: 7”8 . 
إبراهيم بن حرب: .١49‏ 
إبراهيم بن أبي الحسن المُخَرّمي : .17١‏ 
إبراهيم أبو إسحاق الطالقاني: ١8‏ . 
إبراهيم أبوإسحاق المقدسي: 7ات. 
إبراهيم بن الحسين: /الاات . 
إبراهيم بن سعيد الجوهري : 0 
إبراهيم بن المهدي : 7٠6‏ . 


١184 


إبراهيم بن يوسف الخطيب : م١‏ . 

إبراهيم الحري: ات . 

إحسان عباس: /ا١٠لات)ء‏ ١٠1الت.‏ 

أحمد بن إبراهيم بن مالك: ”الات . 

أحمد بن تمام الصَفار: ١‏ . 

أحمد بن حنبل: 56. لات مات 
4 كلل الالت. 

أحمد بن الخضر الشافعي: ”لا . 

أحمد بن داود: 9١‏ . 

أحمد بن رضوان الموصلي: ١78‏ . 

أحمد بن زياد: مدت . 

أحمد بن سعيد القاضى : لالات . 

أحمد بن سعيد بن أبي الغنائم : هذه 

أحمد بن إبراهيم الفارقي : ١5‏ . 

أحمد بن عبد الرحمن الشهرزوري:111١.‏ 

أحد بن عبد العزيز: 48 . 

أحمد بن عمر الصواف التكريتى : 17١‏ . 

أحد بن محمد: 00001 

أحمد بن محمد بن عبد الله : 00 

أحمد بن محمد السخاوي: 17 ات. 

أحمد بن محمد الصالحى : 7"ات. 

أحمد بن محمد الموصلي : 0١‏ . 

أحمد شاكر: #االت2 59 . 

أحد محمد نور سيف: ١51ات.‏ 

الأزهري :١٠ت‏ 21410178 54247. 

أسباط: 9" . 

الأستاذ عبد الله أبو محمد: ١ات.‏ 


إسحاق بن إبراهيم: 16 . 

إسحاق بن إبراهيم الفراوي : 137 . 

إسحاق بن راهويه : 7١‏ /الات2 203350 
لكت حكت ا 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: ١8‏ . 

إسحاق الأزرق: /الاات . 

أسد الدين شيركوه بن شاري :8١٠ات.‏ 

إسرائيل: 59 . 

الإسفراييني محمد بن محمد: ١؟١‏ . 

إسماعيل الأنصاري: قات . 

إساعيل بن إسحاق: .١8/4‏ 

إسماعيل بن على المغيئي : ١١ت‏ . 

إسماعيل بن عياش : /ا١ات‏ . 

إسماعيل السّدي : 94" . 

الإسماعيلٍ: 44ت . 

.1١١9 20٠١ الأشرف:‎ 

الأصمعي : 25# 55 ه886. 

الأعشى: “الاات. 166اء لاوا 
مهل .١694‏ 

أكرم ضياء العمري : لات مات . 

إلكيا الهراسى: 49ت . 

أنس بن مالك: الا عمتت 434 . 

. 97 20٠١ الأوزاعى:‎ 

أومان: “ات . 

أيوب السختياني: "الا . 


كيل 


(ب) 

الباجي : آ١فات‏ . 

. ١٠١8 بحران:‎ 

البخاري: 2317 215 اث ا 247 
لات ووتء كت 4مقتء 
١ع‏ ات ىيءوات. 

البدر العيني "ات . 

البرديجي : “ال . 

بركات خان: ١٠٠ات‏ . 

البرهان الحلبي : ١١ات.‏ 

برهان الدين إبراهيم الفزاري : ١١‏ . 

برهان الدين إبراهيم السَوَيدي : ١78‏ 1 

البشتي الخازرنجي: 47. 47» 44» 
08 . 

البغدادي أبو الحسين علي: ١75‏ . 

البغوي : ؟:”7 . 

البقاعي: .5١‏ 96ت . 

. 7١ 20148 بقية:‎ 

يلال بن سعد: 97 . 

البْقيني سراج الدين عمر: 4726٠‏ ات. 

مباء الدين المقدمبى: الات . 

بهز بن أسد البصري : ١‏ 


بولص : 8 ., 


البيهقي : لاه "اك ذك ألا ملا 
إلى لاق رمخت الك "17 
49 لاك الات ات 
٠#ات .١5795‏ 


(ت)2 
التاج السبكي: ه'ات. 205 ١لال‏ 
/لا*انتن ١اكلء‏ لات . 
تاج الدين عبد الرحمن: ١١١‏ . 
تقي الدين الحنبلي أبوعبد الله : ١0‏ . 
الترمذي : *اات. #4اتء 7ه, هه 
كف لاق "الى :مرت أاءكل 
الااتاء 
لمات 
تقى الدين السمرقندي: ١8#‏ . 
تقي الدين الفاسي : 5ات. 
التهانوي : ات 
(ج)2 
جابر بن عميرة: .١٠6١٠ 1١680‏ 
جرير بن حازم : و لت ” 
الجزائري طاهر: 16. ثا٠ات‏ . 
جعفر بن أحمد النيسابوري : 7/7 . 
جعفر بن محمد: ١ادت‏ . 
جلال الدين النابلسبى: اكات . 
جمال الدين اليعقوبي : 14 . 
جمال الدين الحرستاني: ٠١8‏ . 
جمال الدين القرقبى: ١75‏ . 
جمال الدين القفطي: ات . 
جمال الدين الإربلي: ١*7‏ . 
حمال الدين الشريشى: ١١١‏ 
جمال الدين العسقلاني : 0011 004 . 
جمال الدين السلمي: ١78‏ . 


2تا6ه١‎ 2ءاكداو٠‎ 


ل 


الجواليقى. موهوب بن أحمد: 2١548‏ 
2.١6١١ 6‏ 


جويبر: /الالات . 


رح)2 

الحاكم الكبير أبو أحمد: م7 . 
الحاكم أبو عبد الله: لالات. 2248 

الل عم لاص الال "الاء 75 . 
الحجام عبد الله اللّحمِي : 7١‏ . 
حذيفة بن الييان: 0/١‏ . 
حسان بن ثابت: "امت . 
الحسن البصري : ”الا . 
الحسن بن أبي بكر النيسابوري: 14 . 
الحسن بن الحسين النْغَالي: 44ء 
الحسن بن سفيان: +٠‏ . 
الحسن بن علي : لالاات. 
الحسن بن محمد بن أعين: ال . 
الحسن بن صصرى: ١5١‏ . 
حسين بن حبان : لالت , 
الحسين بن الحسن المروزي: 05 . 
الحطيئة : “الات . 
حفص بن غياث : /ا81١21) .١48‏ 
حماد بن زيد: ١؟.‏ 50" .,. 
حمدون الطبّئة: مت . 
حمزة بن محمد الكناني: كات . 
حنظلة الأسيدي : 1١67‏ . 
حيان بن عميرة: 2166 .١65‏ 


(خ)2 
خالد بن معدان: /اات . 
الخطابي : #انتء وعوت . 


الخطيب الغدادي: "اث 2.١15‏ 
اتن اكات 6كتا 110 
لالال 2.4٠‏ مغوت.ء مؤت ”5ه 
امت مص "اكنل 5كبثتء الال 
“الل 94# 345 هق 25٠١‏ 
١ل‏ كلااتا .١297‏ 

الخطيب شرف الدين الفراوي: 
.١1١‏ 


خليفة بن مسعود المربالي: ٠8#‏ . 
الخليل بن أحد: 4. ١١١‏ . 
خليل بن عبد الله : 8لا . 
رد 
الدارقطي : امت ٠١١‏ 
الدارمي : *الى قمت. 
الدورّقى : 59 . 
الذهبي : “ات ات اآاتثء 
"*الاء #اانتاء 75ناء ابت 
كاتا لالاتكتا الاثا ١ه‏ 
“هم 2.00 8١6تنتل‏ مكلثاء 5010 


لاكتب, فى االال "الال لاقت 


مخقت ١٠ل‏ ابل لإاءاتك 

18ل ١آكلءا١رككلء‏ 19١1نت‏ 

6 التء١7اتء١ة#ات'كات.,‏ 
ذوالرمة: 984. 


١6١ 


20 
2552657201٠١ الرامهرمزي : لاات.‎ 
.١844 0388201171١٠١ حعهت62‎ 

الر بيع : 84 . 

رجاء بن مرجى : 84 . 

رحمة الله الدهلوي: ق'ات . 
رشاد سالم : م 

رشيد الدين حسن الفارسى: ١77‏ 
الرضى بن البرهان: 9١١ات‏ . 
رضي الدين يوسف السلمي : 17 
رودولف جاير: .١68‏ 
الرياشي: “الات. 5'ات. 14 . 


2 
زاهر بن طاهر الشُحامي : لمات ؟ 
الزبير: 8ه . 
الزجاجي : ال . 
الزرقاني: ١ات2‏ الات 6ااتء 
٠م‏ ”اه . 
الرركليٍ: 4وت . 
زفر: هوكت . 
الزكي البرّرَالي: 19ات . 
الزمحخشري : 0 
6١‏ 
زُنِيجٍ محمد بن عمرو الرازي : "١‏ 
الزهري : 042075190142 .1١49/:‏ 
زهير بن معاوية: الا . 


ا 


هات 


. ٠٠١ الزيلعي:‎ 

زين الدين التغلبي : ١17‏ . 

زين الدين المقدسى: ١7١6‏ . 

زين الدين الفارقي : 1 ل'ات. 

زين الدين الصمصاطي : ١77‏ . 

زينب الشْعْرِيّة: ٠١8‏ ١٠اتء‏ 
اكات . 


(س) 


.9١ ك٠‎ 209 سحئنون:‎ 


السخاوي : لمكت ”م ١ا 03١‏ 
كدت . 
سراج الدين عمر... : ١57‏ . 


سعد بن معاذ: همكات . 
سعيد بن أبي الغنائم البغدادي: 
3 . 
سعيد بن حسن الزرزاري: ١7‏ . 
سعيد بن عمرو: ١هت‏ . 
سعيد بن يعقوب: ل/ا7 , 
سعيد الغيّار: * 
سقيان بن عيينة : .9١ 0589 02١‏ 
سفيان بن محمد بن سفيان: 1١‏ . 
سفيان الثوري: /ا١لت.‏ 214 4لاء 
6ه . 
سلمة بن الأكوع: ١4‏ . 
سلمة بن شبيب: ١لا‏ . 


15 


سليمان بن داود المنْقَرِي : 45. 

سليهان بن موسى : /717١ات‏ . 

سليان المي : . 

سويد بن غَفْلة : "ىا . 

السمعاني: ١١ات2‏ 20194 مات ال 
فا يل يل 0 

سهل بن حنيف: .1١617‏ 

سهيل بن سعد: 54ل . 

سيبويه : اانت2 247 اانت.2 ٠١١‏ 

السيراني: ١اقات‏ . 

السيوطي : 4ات,. /الات. 06١‏ 7ه 
٠قتء‏ ١٠ل‏ ”اك 68 1. 

(ش) 

.١6١ , 4١ الشاطبي : 6انتاء‎ 

الشافعي الإمام : "لل لاف كت 
لمكت كق :لل ١ا؟1ات‏ 18 .1١‏ 

شاد بن الفَيّاض: /ااات . 

شير ينجر: لات . 

شبل: 9” . 

شبلي النعماني الفندي: الات . 

شريح : 4ه . 

شرف الدين أحمد المقدمبى: ١17١‏ . 

شرف الدين الفَزَّاري : ١ت‏ 

شرف الدين محمد الحنفي :2170 1175. 

الشف المُرْسي: 19ت . 

الشريف الحسيني: 177 7١78‏ . 

الشريف عز الدين: مات . 


شفيق محمد زيعور: ١انتن‏ ١آانت‏ . 
شعبة بن الحجاج: 27١‏ 84 . 
شعيب بن محمد الجيل: ١75‏ . 
شمس الدين عبد الرحمن المقدسي : 
0 . 
شمس الدين محمد الآمدي : ١77‏ . 
شمس الدين محمد السرجي : ١78‏ 
شمس الدين محمد الكتبي: 117ات. 
الشمس النابلسى: ق"'ت . 
شمعون: 078 794 . 
الشهاب ابن العفيف الحنفي: ١١١‏ 
شهاب الدين ابن الخُوَيِي : .1١١‏ 


(ص) 

الصالح أبو الجيش: ١١٠ت‏ . 

صالح أججد العلي: الات. ووت». 
لالت 0 

الصالح أيوب: ١٠ت‏ . 

صالح بن إبراهيم العادلي: ١71‏ . 

صالح جَزْرة: الاء لا . 

صبحي السامرائي : /لادت . 

صدر الدين عبد الرحيم البَُعلبكي : 
9 . 

صدر الدين عبد الملك بن عساكر: 
484 . 

الصلاح الصَّمَدِي: ”لات . 

صفي الدين خليل المرراغي : ١78‏ 


يلل 


صفي الدين يوسف العماري : ١75‏ . 
صلاح الدين الأيوي: 4 ١٠ت‏ . 
الصلاح عبد الرحمن بن عثمان والد 
الحافظ ابن الصلاح: /ا ٠١‏ . 
(ض) 
ضمرة بن ربيعة الرملي: 5١‏ . 
ضياء الدين عيسى الكردي : ه”3 . 
الضياء محمد الأصلي: ١74‏ . 
(ط) 
طاووس : 060 . 
الطوسي ركن الدين محمد: ١77‏ . 
(ع) 
عائشة الصِدّيقة : لام # مت 59 . 
عارم محمد بن الفضل السدومي : 
/ااات. 
عامر بن الطفيل: ١60‏ . 
عباد بن يعقوب الرواجني: ١دت‏ . 
عبادة: 1١65‏ . ْ 
العباس بن محمد الدوري: .١8‏ 
ات 
عبدان بن عثان: 215 لام لاه 
بذع" 
عيد بن حميد: /اات . 
عبد الجبار بن عبد الوهاب الدهان: 
اكات 
عبد الخبار الخوارزمي : لم ' 


عبد الحجليل بن عبد الحبار الأهبري: 


. ١8 
عبد الحليم محمود: اكت‎ 
. عبد الحي الكتاني: 9؟‎ 
. 5١ عبد الحي اللكنوي : 'الاث.‎ 


عبد ال رحمن بن إسماعيل الشافعي .١75١:‏ 


عبد الرحمن بن علي الشافعي : /ا*٠‏ . 
عبد الرحمن بن مهدي : "٠‏ 39 . 
عبد الرحمن بن يحيى: .١‏ 

عبد الرحمن المعلمي : 77 . 


عيد الرحيم بن برهان الدين الأنباسي : 


ك'كات. 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 
مكلت 

عبد السلام هارون: ١68‏ . 

عبد العزيز بن أبي بكر الحروي: ١77‏ . 

عبد العزيز بن أبي نصر الموصلٍ: 
33# . 

عيد العزيز بن هلالة: 169ات . 

عبد الغنيى عبد الخالق: 048 مت . 

عبد الفتاح أبوغدة: ه. 4", لالات». 
الا *لاء ثلاء ماات. 255 
.6١‏ 

عبد الله بن أبي جعفر: 39 . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ١*الات‏ . 

عبد الله بن جعفر السلمى : 78 . 

عبد الله بن سهل القبرياني: 08 . 


للحلا 


عبد الله بن شوذب: "١‏ . 

عبد الله بن طاهر: "١‏ . 

عبد الله بن الطينة : 48 . 

عيد الله بن الطبية: مت . 

عبد الله بن عطاء: 98 . 

عبد الله بن عمر: .9٠‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ١6ات.‏ 

عبد الله بن الفرياي: *59“ت . 

عبد الله بن محمد الخياط: 54" . 

عبد الله بن محمد بن أسد: مكات . 

عبد الله بن مسعود: 60)0514ت. 

عبد الله بن يحى الجزائري : ١١١‏ . 

عبد الله بن يوسف المعدني الحنبلي :115. 

عبد الله فياض: ثثلات . 

عبد الله المامقاني : ٠"ات‏ . 

عبد القادر المقدسي : 03# . 

عبد القادر الرهاوي : ١٠١/2‏ . 

عبد القادر التعيمي: /ا١٠ات‏ . 

عبد الكريم الجزري: 5١‏ . 

عبد المتعال الصعيدي : ١65‏ . 

عبد المحسن ابن الطوسي: ٠١8‏ . 

عبد المعطي بن عبد الكريم المصري 
54 . 

عبد الملك بن جريج : "ات . 

عبد الوارث بن سفياد: 24 . 

عبد الوهاب بن شاه: ١٠'ات‏ . 

عبيد الله بن أحمد التميمي : /ا١١ات‏ 


العتبي: 50 . 

على بن عبد الواحد بن الصيقل : 85 .١7‏ 
عتبة بن أبي حكيم: ١8‏ : 

. 4١ : العتيقي‎ 

العراقي : مانت ١ه, 3٠١٠١‏ . 

عز الدين: مات . 


عز الدين أحمد بن هاشم التفليسي : 


1 . 
عز الدين بن عبد السلام : لات . 
عز الدين علي الأصفهاني: ١79‏ . 
عز الدين عمر الإربلي: ١*١‏ . 
عزيز القادري : لاه . 
عفيف الدين أحد الهمذاني: ١75‏ . 
عفيف الدين عبدالله الحوراني: ١7٠‏ . 
عفيف الدين يعقوب البردي : ١؟١‏ . 
علاء الدين الشاطبي : ١١ت‏ . 
علاء الدين مغلطاي : اثلاث . 
علقمة بن عُلاثة: ١66‏ 


علم الدين علي الإشبيلٍ : 211١‏ 7 . 
على بن أي طالب: مات ٠م86‏ ١ه‏ 


علي بن الجهم : 7" ., 

علي بن حجر: /ا6. 

على بن الحسن الدقاق: /ااات . 
على بن سعيد الكندي : 94 . 


١56 


علي بن عبيد الله : 96 , 

علي بن محمد بن خضر: ١1١‏ . 

علي بن محمد: ١و‏ 

على بن محمد الفارسى: م+١٠ات‏ . 
و ري : فرق "' 

علي القاري : /الات. 0 

العليمي : 59" . 

العماد ابن البالسبي: ١١١‏ . 

العياد بن يونس : م١٠‏ : 

عماد الدين داود الحموي : ١77‏ . 
عاد بن الحسن: 8" . 

عمر بن الخطاب: مه هن *لا. 

٠ق‏ ”9ل 

عمر بن عل الصقلي: ١74‏ . 

عمر كحالة: 510" . 

عمروين حماد: 9" , 

عمروبن ديئار: 6" . 

عمروبن مرزوق: لالاات . 
عمرويه: ا'ات . 
عوض الله (جارية والدة أبي الفضل 

أحمد بن 
السخاوي): 7"ات. 
عياض القاضي : مف ومنت ٠عى‏ 
؟ك ٠٠كلي‏ مول .١119‏ 
(غ) 
الغزالي: ١4ات‏ . 


(ف) 
فؤاد سزكين: ك'ات . 
فخر الدين عبد الرحمن البعلبكي : 
الكل ه'”ث”” 3 . 
فخر الدين الكرّجي : ١77 01١١‏ 
الفضل بن الحسين: /الا١ات‏ . 
الفضيل بن عياض: ١517‏ . 
الفخر علي: ١٠٠0٠ات‏ . 
فندر: قات . 
فوران عبد الله بن محمد: 59 . 
(ق)2 
القائم بأمر الله : لالات. مات . 
قاسم أصبغ: مات . 
القاسم بن نصر لحري : 54 . 
القبرياني: ث9٠0٠ت‏ . 
قتادة: 84 . 
القتيبي : 27 » *» 65. 


القسطلاني: آاتنا لات ٠9ت‏ . 


(ك)2 
الكتانٍ محمد بن جعفر: ”الات . 
الكرخحي: ١١ات‏ . 
الكسائي : 47 . 
كيال الدين أحمد الشيباني: ١١١‏ . 
كيال الدين إسحاق المقدسي: 2١١١‏ 

. 1 

كال الدين سّلار: 1١1١‏ . 


الكوثري : /ا9 . 

(0) 
اللكنوي : “*الات . 

رم 
المأمون: هلا 54. 2.56 ١55‏ 


ممم 


مُوَرْجٍ السّدوسِي: 8*. 

المؤيد الطوسبى: 23٠١8‏ ١٠اتء‏ 
ات 

مالك الإمام: 214 امدت,. لاف 208 

.١58 اؤتء.‎ ق٠‎ 


. 6١ : الميباركفوري‎ 
.1١١ الممرّد:‎ 


المثنى بن إبراهيم: 79 . 

مجاهد بن موسى: 74ت . 

مجاهد بن جبر المكي : 34 470901 . 
مجد الدين بن المهتار: ١١١‏ . 

محد الدين أبو بكر المقدسي: ١78‏ . 
مجد الدين الشيرازي: ٠5١ات‏ . 
جد الدين عبد المنعم المصري: "١‏ ا. 
محب الدين علي السبتي: 178 . 
محب الدين أبو الفضل الحنبلي: ١57‏ . 
محبوبة: 53 . 

المتوكل العباسبى: 517 . 

محمد أحمد دهمان الدمشقي : /٠*2ات‏ . 
محمد أسد النمسوي: 45ت . 


محمد بن أحمد بن سلييان : "ع . 
محمد بن أحمد بن يعقوب: .1١5/8‏ 
محمد بن إسحاق: نه # 


محمد بن إسماعيل أبو المعالي: ١5١‏ . 
محمد بن إسماعيل الفارسي: 9١١ات‏ . 
محمد بن أبي حاتم وراق البخاري : 56 1 


محمد بن أي حفصة: 6لا . 

محمد بن أبي الذكر: ١١١‏ . 

محمد بن بشار: 89 ., 

محمد بن جعفر: 894 . 

محمد بن حاتم بن المظفر: 517؟ . 
محمد بن الحارث الخشني: ودت . 


محمد بن الحسن أزهر الدعاء : كات . 


محمد بن حسن الأرموي : ١١١‏ . 
محمد بن خطيب بيت الآبار: 1١١١‏ . 
محمد بن خليل : ؟'كات. 

محمد بن السائب بن بركة: لادت . 
محمد بن سحئنون: 09 . 

محمد بن سيرين : /اات2 .91١‏ 
محمد بن شهاب الزهري: 1٠‏ . 
محمد بن عبد: ١79‏ . 


محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : لاه . 


محمد بن عبد الخالق: /ا” . 

محمد بن عبد الرحيم المازني: 954 . 
محمد بن عبد الله الأنصاري : 55 . 
محمد بن عبد الله البرني: ١71‏ . 


فذح 


محمد بن عبد الله قُهُرَاذ: 417. 
محمد بن عبد الله اللخمي: ١7١‏ . 
محمد بن عبد الله بن اليمني : ؟ 15 . 
محمد بن عبدوس : 
محمد بن عللى: 4١‏ . 

محمد بن علي القدمي : ات 
محمد بن عمر التميعي: آككثات., 
محمد بن عمر الميُورقيَ : 1714 . 
محمد بن عمر المسعودي: ١٠١8‏ . 
محمد بن القاسم الطايقاني: "ات . 
محمد بن المثنى : 84 . 

محمد بن محمد الكارزي : ١5‏ 


اال" 


محمد بن مشرف: ١١١‏ . 

محمد بن نعيم الضبي : /ا١ات‏ . 
محمد بن يحى الذهلي: 4ات . 
محمد بن يزيد الأسفاطي : ع 
محمد بن يزيد المستملي: 4ت . 
محمد بن يوسف العسكري : ١68‏ . 
محمد (حفيد يعقوب بن شيبة): 16 . 
محمد رأفت سعيد : “ات . 

محمد سعيد خطيب أوغلي : الات 
محمد عَجَاجٍ الخطيب: م66 . 
محمد عِرّْةَ دروزة : لالات . 

محمد محمد حسين : .١68‏ 

محمد محيى الدين عبد الحميد ١65:‏ . 
محمد مصطفى الأعظمي : لات. 


محمود بن علي الموصلي : ٠١8‏ : 

محمود طحان : كثاتء لكات . 

مخلد بن حسين: 9١‏ . 

المراغي نجم الدين داود: 08 . 

المرتضى الزبيدي : 8" . 

مرجليوث : 4" . 

مروان بن محمد: 44ت . 

المزني: 5017 الا. 

المري: كك “ل هف ١ل‏ 
5٠ل‏ ءك*كات. 

مساعد بن سليمان الْحَمَيْد: ١٠ت‏ . 

مَسْعَدةَ بن صدقة: امت . 

مسلم: لااتء ١7ل‏ وؤوثا 0م 
فى أق "اق ١١ل‏ 5٠هات‏ 
١هاتا‏ '"#دات. 

ملم يبن تذير؛ ا 

مصطفى صبري التوقادي : 27١‏ 825 . 

مصعب الزبيري المدني : رفات 0 
الت 

مطر الوراق التابعي البصري: 57 . 

معاوية بن أبي سفيان: م'ات . 

معاوية بن صالح : /. 

معتمر بن سليمان: ال . 

المعيطي : 0" . 

المغيرة بن مسلم السراج: 4ل . 

المفضل المقدسي: ٠١١‏ . 


مقاتل بن سليمان البلخي : 19, ٠١‏ . 

المقدام بن معدي كرب: 47 . 

مكي بن إبراهيم: ١5‏ . 

. 5١ المناوي:‎ 

المنذري عبد العظيم: 4مت. »٠٠١‏ 
١٠لات.‏ 

ء١١9‎ 5١٠١8 منصور الفراوي:‎ 
. ١35١ 00 

موسى بن هارون: 4ث”2 ل/الاات . 

موسى النبي : هللات . 

موفق الدين نصر بن عر الدولة 
الحنفي : ١7‏ . 

2)3( 

ناصر الدين محمد الصارفي: ١15‏ . 

ناصر الدين محمد بن المهتار: ١١١‏ . 

نافع : 30 

نجم الدين إبراهيم بن يوسف: 
اة 7 

نجم الدين أبو بكر البعلبكي : ١54‏ . 

. ٠١١ النسائى:‎ 

نصر بن عز الدولة الحنفي : ١77‏ . 

نصر الله بن سلامة: م١٠‏ . 

النضر بن شميل: ١55‏ . 

النْعَاك البغدادي صائن الدين: 
كات 

نعمة الله بن محمد: ٠١‏ . 


نعيم بن حماد: 5 

نفطويه: الات . 

نفيس الدين العلوي: ٠1١ات‏ . 

نور الدين عتر: لادءت . 

نور الدين علي الأوسي: ١78‏ . 

النووي: 17اتء امتء2 لالات. 
مت ١‏ 
ات 


١٠١٠ ق٠‎ 


(ه) 

هاجر أم الفضل (المحدثة): 17ات. 
هارون الرشيد: /الات. 08 . 
هبة الله الحموي: وذ٠ات‏ . 
هشام بن حسان القردوسي: 4١‏ . 
هلاكو: 157ات . 
هلال بن مسلم: 254 56ت . 
همام سعيد: لاه 5 
هُشْيم بن بَشِير الواسطي: 255 

ات 


ابرق 
وجيه الشحامي: 9١ات. ١١١‏ . 


وكيع بن الجراح : ل/الات. همات . 


156 


وليدة : 


0ت . 


(ي) 
ياقوت الحموي : 74"ات2 مات . 
يحبى بن أكثم: الات . 
يحبى بن حبيب بن عربي : "لا . 
يحبى بن سعيد القطان: /الات» 
مكحت 
يحيى بن معين : 5 'انتا2 016 2101 
لاكاتب لمكت 594 
يحمى بن منده الأصبهاني : 19 . 
يحمى بن يحبى الليثي : ٠‏ 
يزيد بن أبي عبيد الله : ١4‏ . 
يزيد بن زريع : 008 
يزيد بن هارون: /1" . 
يعقوب بن شيبةً : 256 1١١‏ . 
يوسف ين أحمد السافري: ١77‏ . 
يوسف بن الحسن الرازي: /ا” . 
يوسف بن حسين الصقلي: ١78‏ . 
يوسف بن شاهين الكركي : 177 . 
يوسف بن عبد الله الحوراني: 21177 
0 
يونس : 75784 , 
اليونيني (الحافظ) : لات. 


/#اه المصادر والمراجع 


.١4٠ 5 الأجوبة الفاضلة للكنوي الطبعة الثانية. القاهرة‎ ١ 

؟" - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . دار الآفاق في بيروت .١5٠١٠‏ 

. ١76٠ اختصار طبقات الحنابلة للشمس النابلسى. مطبعة الاعتدال بدمشق‎  '"“ 

؛ ‏ أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني. بيروت ١40١‏ تصوير عن طبعة ليدن. 

ه إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني. البولاقية الخامسة 

. 917 

5 أساس البلاغة للزغحشري . مطبعة أولاد أورفاند 7/ا1١‏ . 

7ل الاستقامة لابن تيمية. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ١555‏ . 

+ إظهار الحق للدهلوي. طبعة قطر ذات الجزءين .١51٠٠‏ 

4 الاعتصام للامام الشاطبي. طبعة المكتبة التجارية الكبرى دون تاريخ . 

. ١"ا/4 أعلام النساء لعمر كحالة. المطبعة الحاشمية بدمشق‎ ٠ 

١‏ الأعلام للزركلي. الطبعة الثالئة المصورة في بيروت ,»١1784‏ والخامسة 
18. 

١7‏ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ للسخاوي. مطبعة الترقي بدمشق 
4" ومطبعة العاني ببغداد ١785‏ . 

٠‏ س إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح لابن رُشيد السّبتي. الدار 
التونسية بتونس دون تاريخ . 

4 الاقتضاب شرح أدب الكتاب لابن السّيد البَطَلْيَوْسِي. الأدبية في بيروت» 


8" . 
1 - ألفية مصطلح الحديث للعراقي مع شرحها له. المطبعة الجديدة بفاس 
65" . 
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الإلماع إلى معرفة أصو ل الرواية وآداب السماع للقاضي عياض . دار التراث 
4م" . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقِفْطي . دار الكتب المصرية 77/4 . 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر. مطبعة المعاهد 
فو 

الانساب للسمعاني . دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الذّكّن بالمند 185 . 
بحوث في تاريخ السنة المشرفة لأكرم العمري الطبعة الثانية . مطبعة الإرشاد 
بغداد ١95‏ . 

البداية والنباية لابن كثير. السعادة .١5١‏ وطبعة ثانية. 

تاج العروس من جواهر القاموس للزّبيدي . المطبعة الخيرية 105 . 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام (مخطوط) للذهبي . 

تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة للدكتور عبد الله فياض. مؤسسة 
الأعظمي بيروت 1916 . 

تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري . دار المعارف 73741 . 

تاريخ الخلفاء للسيوطي . المنيرية 161 . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. السعادة 7746 . 

تبصور المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ ابن حجر. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. دون تاريخ . 

التحبير للسمعاني. مطبعة الإرشاد في بغداد ١7/86‏ . 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي . المكتبة العلمية 4لا«٠اء‏ 
وطبعة السعادة 46"١ا.‏ 


تذكرة الحفاظ للذهبى . الطبعة الثالئة دائرة المعارف العثئانية بحيدرآباد 
3/6 . 


تذكرة السامع والمتكلم لبدر الدين ابن جماعة. دائرة المعارف العشمانية 
بحيدراباد ١76‏ . 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض . 
المطبعة الملكية بالرباط 2١884‏ وطبعة بيروت /7781 . 

ترجمة الإمام محمد بن شهاب الزهري من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. 
بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني. مؤسسة الرسالة بيروت .١4٠7‏ 
تفسير الإمام ابن جرير: (جامع البيان). طبعة دار المعارف ١378/4‏ . 
تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . دائرة المعارف العثيانية 
بحيدرآباد 7١7/١‏ . 

التمهيد لابن عبد البر. الرباط. 7741 . 

تنقيح المقال في علم الرجال لعبد الله المامقاني. المطبعة المرتضوية بالنجف 
"8١‏ . 

تنوير الحوالك للسيوطي . طبع دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ» 
تصوير عن طبعة البابي الحلبي . 

تهذيب الأسياء واللغات للنووي . المنيرية دون تاريخ . 

تبذيب التهذيب لابن حجر. دائرة المعارف النظامية بحيدراباد الدكن بالهند 
1011# 

تبذيب الكهال للمزي . مصورة عن المخطوطة . دار المأمون بدمشق .١4١7‏ 
تهذيب اللغة للأزهري. طبع المؤسسة المصرية العامة ١7484‏ . 

توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) لابن حجر 
العسقلاني . دار الكتب العلمية في بيروت .١1١٠5‏ 

توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري. الجمالية ١378‏ . 

جامع الأصول لابن الأثير. دمشق 1789 . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. دار الطباعة المنيرية 77845 . 

الجامع : السنن للترمذي . مطبعة البابي الحلبي, الطبعة الثانية بتحقيق أحمد 
شاكر ١7948‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان. طبعة مكتبة المعارف بالرياض .١4*7‏ 
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الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . دائرة المعارف العثيانية بحيدرآباد الدكن 
١و‏ . 

الجمهرة لابن دريد . دائرة المعارف العثيانية بحيدر آباد الدّكن بالحند 144 . 
الجهاد لابن أبي عاصم . دار القلم بدمشق .١4٠9‏ 

حاشية عبّادة على شرح شذور الذهب. المطبعة الوهبية ١78051‏ . 

حاشية عبد المتعال الصعيدي على شرح شذور الذهب. طبعة صَبَِيح 
6م . 

الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ لابن الجوزي. دار الدعوة في 
الإسكندرية .١407‏ 

الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسى. طبع القاهرة دون اسم 
المطبعة ١86‏ . 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني. السعادة ١01١‏ . 

الخلاصة لابن مالك (ألفية ابن مالك). ضمن شرح ابن عقيل . طبع 
القاهرة دون تاريخ . 

ديوان الأعشى. تحقيق رودلف جايرء فييئًا 14571 » وطبعة دار صادر ببيروت 
دون تاريخ . 1 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي. مطبعة السنة المحمدية ١/7‏ . 
رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي . دار المعرفة بيروت ١401‏ . 
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4-الموضوعات<) 
كلمةٌ بين يدي الرسالتين: الإسناد من الدين» وصفحة مشرقة من تاريخ سماع 
الحديث عند المحدثين 
تقدمة الإسناد من الدين, وفيها الإشارة إلى ما تضمنته الرسالة من تعريف 
الإسناد لغة واصطلاحاً. والإشارة إلى ذكر جملة كبيرة مما نْقِلَ عن السلف 
والخلف في تعظيم أمر الإسناد 
الإشارة إلى حديث موضوع استشْهّد به عدد من كبار المحدثين» وإلى 
تصحيفات وقعت في كلمة عبد الله بن المبارك ويتخلل ذلك ذكرٌ جملة من 
الفوائد العلمية الهامة 
الإسناد من الدين» وأنه خصيصة وكرامة خصت بها هذه الأمة المحمدية 
ذكرٌ بعض الخصائص للأمة المحمدية. ومنها خصيصة الإسناد في كل 
منقول عن النبي صل الله عليه وسلم 
تسامحٌ العلماء في أمر الإسناد بعد تدوين علوم الشريعة ورسوخها 
ذكرٌ نموذج من الاسناد من صحيح البخاري 
عفيق اسم كاب صعيخ البخازي كما سماه به مؤلفهء وذكر ابم الكنات 
كا أورده الحافظ ابن حجر مغايرا لما عليه السابقون والأكثرون. وبيان ذلك 
التعجب من إغفال ذكر اسم كتاب البخاري عليه كما سماه به مؤلفه. ت 


. حرف (ت) يُشير إلى أن ما ذُكِرٌ قبلّه واردٌ في التعليق‎ )١( 
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التعجب أيضاً من إغفال اسم صحيح مسلم عليه كما نُقِلّ عن مؤلفه» وذكر 
اسم صحيح مسلم بتهامه . تت 

التعجب أيضاً من إغفال اسم كتاب الترمذي عليه كيا سياه به مؤلفهء وذكرٌ 
الأسماء الأخرى التي أنُبِنَتْ عليه تساهلاً وتجاوزاً. ت 

استعمال المحدثين السند والإسناد كلا منهما بموضع الآخر ويعرف ذلك 
بالقرائن. ت 

ذكر أن الإسناد لا يثنى ولا يجمع إلا إذا أريد به السند. وأنه لم يجمع سند 
نفي بعض اللغويين جمعٌ سند على أسناد في اللغة. ونقض قوله بالشواهد 
الناطقة. ت 

نفيٌ الشيخ الجزائري جمع (سند) على (أسناد) لا يعارضه ما وقع في بعض 
الكتب من جمعه عل (أسناد) فإنه من التحريف. وبيان ذلك.ا ت 

ذكر كلمة ابن المبارك: الإسناد من الدين. . . فإذا قيل له من حدثك؟ 
بقي! مع ذكر سبب قوله لها وبيانٍ معناها 


ذكرٌ كليات جاءت عن أقران عبد الله بن المبارك بمعنى قوله. ت 

الإشارة إلى وقوع الخطأ في عزو الدكتور العُمّري كلمة ابن المبارك إلى ابن 
سيرين ومتابعة الاستاذ الجَبُوري له.ا ت 

قول الحاكم النيسابوري في أهمية الإسناد 

قول الزُهري لأبي فروة: قاتلك الله تحدثنا بأحاديث ليس ا حظمٌ ولا 
أَزِمُة» وتفسير قوله هذا. ت 

ذكرٌ جملة من أقوال السلف في أهمية الإسناد: مالك, وابن المباركِ» وسفيان 
الثوري . وشعبة » والإمام الشافعي » وحماد بن زيد. والأوزاعي 
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قول بيبز بن أسد العَمُي في الإسناد: هذه شهادات العدول. . . 

قول عبد الله بن طاهر أمير خراسان: رواية الحديث بلا إسناد من عمل 
الزْمى. . 

قول أبي حاتم الرازي : لم يكن في أمة من الأمم أمناء يحفظون آثار نبيهم إلا 
في هذه الأمة 

قول محمد بن حاتم بن المظفر في فضل الإسناد: إن الله أكرم هذه الأمة 
التنبيه تعليقاً على وقوع تحريف في كتاب اللباب لابن الأثير في لفظة 
الدُعُولء وذكرٌ من تابعه عليه. ت 

الى لبحث تعليقاً عن ترجمة (محمد بن المظفر). والتقريبٌ لمعرفة زمن وفاته 
بذكر بعض النصوص. ات 

قول ابن معين: لولم نكتب الحديث حمسين مرة ما عرفناه ..ت 

قول إبراهيم بن سعيد الجوهري: كل حديث لم يكن عندي من مئة وجه 
فأنا فيه يتيم. ت 

قول أبي حاتم الرازي : لولم نكتب الحديث من ستين وجهاً ماعقلناه. ت 
قول حمزة الكناني: خَرّجِتُ حديئاً من مثتي طريق. . .ات 

قول الإمام الشاطبي : استكثارٌ طرق الحديث من مُلّح العلم. وتقسيمة 
العلم إلى ثلاثة أقسام. . . ت 

التنبيه على تحريف وقع في كلمة محمد بن المظفر في شرح المواهمب 
اللدنية. ت 
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قول الحافظ ابن معدأن: بلغني أن الله خص هذه الأمة بشلاثة أشياءً 
لم يعطها مُنْ قبلها من الأمم 

قول ابن حزم : نَقَلُ الثقة عن الثقة حتى يِبْلْمَ به النبيّ صل الله عليه 
وسلم. . . خص الله به المسلمين. . . وهي كلمة جامعة رفيعة 

ذكرٌ شواهد لتفرد هذه الأمة بضبط النقل الصحيح وهتك النقل الباطل عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقصةٌ الزنديق في ذلك مع هارون 
الرشيد. ت 

قصة اليهود مع الخليفة العباسي القائم بأمر الله وهتكُ تزويرهم وكذبهم 
قول الحافظ ابن العربي : اللَهُ أكرّمٌ هذه الأمة بالإسناد 

إثبات الشيخ رحمة الله الدّهلوي أن النصارى ليس لديهم سند متصل» 
قول الحافظ ابن تيمية: الإسناد من خصائص هذه الأمة. وشرحة ذلك 
قول الشيخ علي القاري : أصل الإسناد من خصائص هذه الأمة 

بيان الإمام شيخ الإسلام مصطفى صبري في أهمية الإسناد. وشرححهُ ذلك 
على وجه لم يسبق إليه 

قول مصطفى صيري : ضبط السنة النبوية اقتضى العناية بمعرفة حياة قائلها 
وناقليها وترجمةٍ كل واحد منهم, على وجه ليس له في الدنيا مثيل. ت 
قول العلامة الُملّمي في بيان ضبط الأمة للسئة النبوية ضبطاً تاماً 
دقيقاً. . . » وشرحه ذلك فقف عليه 

اهتهام علماء المسلمين بالإسناد وصحة الرواية اقتضى منهم لقبول المروي أن 
يكون الراوي ثقة ضابطاًء له اتصال صحيح بما ينقله. . . وأما الكتاب 
الذي يؤخذ وجَادة. . . فهو من باب الخبر المنقطع . . . 
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قول العلياء: إن كنت ناقلاً فالصحةٌ, أو مدعياً فالدليلُ. ناتج عن 
اشتراطهم صحة الإسناد. ومنه قول الإمام ابن تيمية: العلمُ إما نقل 
مصدّق أو استدلالٌ محقق 

الاعتناء بالإسناد جعل الكلمة المقروءة اليوم منقولة بأضبط طرق النقل 
دخول السند عندهم في كل علم شرعي أو تاريخي أو أدبي وشرِحٌ ذلك 
بيان الحافظ الخطيب ما يكون له الإسناد ضرورياً وما يكون له زيئة وجمالاً 
ذكر نموذج لاهتهام اللغويين بالسماع والإسناد بشأن كلمة واحدة 

ذكر نموذج آخر من تفسير الإمام ابن جرير الطبري بشأن كلمة واحدة 
لماع إلى قيمة الإسناد. وشدة التويّق عند الأسلاف في الكلمة المنقولة 
غمرٌ الحافظ ابن حَيْوْيّه لقراءته من كتاب ليس فيه سياعه 

تفسير الإمام الشاطبي لقوهم: الإسناد من الدين أنهم يعنون به معرفة 
الرواة الثقات 

عيبٌ أبي منصور الأزهري اللغوي مَنْ نَقَلَ من كتب لم يسمعها ووَضْفُه له 
بأنه صَحَفي وإسهابه في انتقاد فاعل ذلك 

أبيات للحافظ ابن عساكر يحض فيها على تلقي العلم من أفواه الرجال 
حرص الإمام الزمخشري قبل وفاته على تلقي العلم بالسماع والإسناد من 
أبي منصور الجواليقي 

تقرير الإمام ابن الجوزي تميز هذه الأمة بالحفظ لكتابها وسنة نبيها عن ظهر 
قلب 

بيان ابن الجوزي لطريقة قوة الحفظ وإتقانه 

ذكر من كان يعيد الدرس مئة مرة وسبعين مرة وخمسين مرة 

الإشارة إلى مقال ماتع للدكتور أحمد صالح العلي عنوانه: الرواية والأسانيد 


اينف 


4١ 
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وأثرهما في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام. ت 
7 7 تحريف وقع في كلمة الإمام ابن امبارك (الإسناد من الدين 
من حدثك؟ بقي )١‏ وإليك ذكرها وذكر مواضع رزاكها ش 
00 قوله (فإذا قيل له من حدثك بقي) أسلوبٌ معروف الاستعمال ف 
قر الثاني والثالث والرابع. ت ب معروف الاستعمال في 
نقلّ ثلاثة * ٠:‏ 

ثّة شواهد من كلام الصحابة على حذف ما يُكره ذ 
0 م بة على حذف مايكره ذكره من الكلام 
توثيق لَفْظٍ (بقي) وبيانُ ورودها على الصحة في جملة مصا 

في + در 


ذكر ألوان من التحريف للفظ بقي : 
6 ا كيء 
منها ما وقع لمحققي التمهيد لابن عبد البر 
0 : ْ 4 
ومنها ما وقع للمباركفوري في شرح جامع الترمذي 
0 0 و 
ومهد شاه بدا 
ومنها ما وقع أيضا في شرح علل الترمذي 
نه ومنها ما وقع في تعلير : ُ لضعفا 
وقع في تعليق الأستاذ بر القا اما ضعة 
والمجروحين لابن حبان لل ل ا انا 
7 # ومتها ما وقع في مناقب الشاة 
١‏ ومنها ما وقع في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي والتعليق عليه 
ومنها ما وقع في ترتيب المدارك للقاضي عياض ْ 
التنبيه ع اذ فى عد 1 
بيه على غلط الأستاذ الزركلي في عد ابن عبدوس المتوق سنة 57 
من 


التابعين . ت 


التنبي على وقو 3 . . 00 
لتنبيه لتحريف في اسم (عبد الله بن الطبنة في طبعتى ترتيب 
لذ ا: 0 سن بنه) قي ا 


: 


امن 


0.0٠ 


وك 


66 
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6 
/اه 


لاه 


لاه 


مه 
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التنبيه على تحريف (القبرياني) إلى (الفريابي) في ترتيب المدارك من طبعة 
المغرب المحققة. ت 

4 ومنها ما وقع في كتاب «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني 

هك ومنها ما وقع في كتاب «الاستقامة» لابن تيمية 

٠‏ - ومنها ما وقع في كتاب «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية أيضاً 
-١‏ ومنها ما وقع في كتاب «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي الحنبلي 
ذكرٌ أن هذا الاسلوب (فبقي) كان شائعاً في الأخبار والمحادئات» ومن 
شواهده خبر (محبوبة) جارية المتوكل 

إيراد ثمانية عشر نصاً جاء فيها استعيال (فبقي) دالاً على صحة ما ذكرته لها 
من تفسير 

١‏ الشاهد الأول: خبر مطر الوراق من كتاب «الجامع» للخطيب 
التنبيه على خطأ وقع من محقق «الجامع» في تفسيره هذه الكلمة. ت 

"١‏ ل الشاهد الثاني: خبر الإمام الشافعي مع ابن هشام عالم المغازي 
 '“‏ الشاهد الشالث: خير المأمون مع قاضي البصرة محمد بن عبد الله 
الانصاري 

نقد تصرف محمد بن عبد الله الأنصاري في ما أمره المأمون بتوزيعه من 
المال. ت 

+ الشاهد الرابع : خبر محادثة العْنَابي للخليفة المأمون 

ه الشاهد الخامس : خبر سفيان بن عيينة وعلي بن المديني 

1 الشاهد السادس : خبر الإمام أحمد مع المَعَيْطي 

الشاهد السابع : خبر أحمد بن حنبل مع إسحاق بن راهويه ويحنى بن 
معين وأصحابهم 


ن لكا 


11 


57 
نا 
نذا 


نك 
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إفادة خبر أحمد بن حنبل ومن دُكر معه أن المعرفة بعلم الحديث لا تجمل 
الحافظ فقيهاً مجتهداً. ودُكر أن أركان أثمة الحديث: القطان ووكيع بن 
الجراح ويجحبى بن معين كانوا يقلدون الإمام أبا حنيفة في التعبد 
والفتوى. ت 

قول الإمام أحمد لما سئل عن شيخه عبد الرزاق أكان له فقه. . فقال: 
ما أقل الفقه في أصحاب الحديث. ت 

تأبيد الحافظ ابن عبد البر قول أحمد بن حنبل في يحبى بن معين: هو 
لا يعرف الشافعي ولا يعرف ما يقولٌ الشافعي. وذكرهُ شاهداً على عدم 
ذكرٌ يُسْرِ علم الرواية بالنظر إلى علم الفقه. وكثرةٍ المتأهلين للرواية وقلةٍ 
الإشارة إلى بعض مدعي الاجتهاد في هذا العصر. ات 

التنبيه على وقوع تحريف (فيبقَون كلهم) إلى (فيقفون كلهم) في مقدمة 
«مسند أحمد» لشيخنا أحمد شاكر 

4 الشاهد الثامن: خير ابن معين والدورقي في مسألة الغاسلة الخائض 
التنبيه على تحريف (فُوران) إلى (بوران) في طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى. ت 

الشاهد التاسع : خبر البخاري مع رجاء بن المْرَجَى 

٠‏ الشاهد العاشر: خير أبي زرعة الرازي مع ابن أبي شيبة 

١‏ الشاهد الحادي عشر: خبر أبي حاتم الرازي مع شيخه محمد بن 
يزيد الأسفاطي 

7 الشاهد الثاني عشر: خير المبرّد مع أبي إسحاق الزجاج 

٠‏ الشاهد الثالث عشر: خبر أبي القاسم الأغماطي مع رئيس الجهمية 


مدن 


بي 
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64 الشاهد الرابع عشر: خبر صالح جَزّرة مع أبي زرعة الرازي 
6- الشاهد الخنامس عشر: خبر أبي علي البلخي مع جعفر بن أحمد 
الحصيري التيسابوري 

التنبيه على وفوع تحريف في (جعفر بن أحمد) إلى (جعفر بن محمد) في تذكرة 
الحفاظ. ت 

الشاهد السادس عشر: خبر العباس بن عُقَدَةَ مع الحافظ البَردِيي 


عقدة 
الشاهد الثامن عشر: خبر الحاكم النيسابوري مع الحافظ خليل بن 
عبد الله 
ختام رسالة «الإسناد من الدين» 

# #6 
بدء رسالة «صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» 
١‏ ستهلاها باقتباس خطية الإمام النووي لمقدمة شرحه لصحيح مسلم. وقد 
تضمّنت هذه التقدمة الإشارة إلى ما حوته الرسالة من مباحث وفوائد 
المدخل إلى الموضوع . وفيه ذكرٌ تعهد الله تعالى بحفظٍ الذّكرء ومن حفظٍ 
الذكر حفظ السنة المطهرة 


ذكرٌ الحديث الوارد في التحذير من ترك العمل بالسنة 


تضمْنُ الحديث أن السنة أوتيها النبي صل الله عليه وسلم من عند الله 
تعالى كما أوتي القرآنء وتضمُئه أيضاً لاحكام ليست في القرآن كتحريم 
لحوم الحمر الأهلية ولحوم كل ذي ناب من السباع 


ينض 


اا 


ف 


يف 


رف 


رف 


يف 


7م 


م 


ّم 
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قول شيخ الإسلام أيضاً: الأحاديث الموضوعة في السنة إنما كَشَفَها وتَعْقَبّها 
علياء الإسلام وليس المعادين والمشككين في الإسلام 

قول الإمام ابن حزم في حفظ الله تعالى للسئة واستدلالّهُ على ذلك بالقرآن 
مبسطاً بإسهاب. . . 

انسحاب حفظ الكتاب المتعهد به على حفظ السنة المطهرة. . . 

تعريف الإسناد» والتمثيل له بذكر حديث مرفوع من صحيح مسلم 
التمثيل للإسناد أيضاً بقول التابعي مجاهد بن جَبْر من كتاب جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبد البر 

التمثيل للإسناد أيضاً بقول التابعي بلال بن سعد الأشعري من كتاب 
التمثيل للإسناد بقول تابع التابعين عبد الله بن المبارك من صحيح مسلم 
اشتراط نقل كلام النبي بالإسناد لأنه من الدين وكذلك نقلٌ كلام الصحابة 
والتابعين لأنه فَهُم للدين وتفسير له 

كل منقول يتوقف قبوله أو رده على السند. . . 

أو فقهاً أولغة. . . حتى أخبار الحمقى والمغفلين والمجانين نقلوها بالسند كما 
تراه في كتب الخطيب البغدادي وابن الجوزي وابن حبيب النيسابوري 
نموذج من تلك الأخبار عن كتاب (التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم) 
للخطيب البغدادي 
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ىم 
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ذكر أبيات في أنواع ل الاثني عشر عند العرب الناشئة عن سبب. ات 
نقله قول الاصمعي : الحكايةٌ كالثوب الوّشي والإسنادٌ لما كالطراز 

السند عند السلف معيار ومسبار للعلم المنقول قبولاً أو رداً. . 

تشابيه السلف للإسناد بما يدل على موقعه عندهم وذكرٌ بعضها عن سفيان 
الثوري وابن المبارك 00 الشافعي 

التنبيه إلى تذرع بعض المستشرقين وأتباعهم بالإسناد من مثل كتب الإمام 
ابن جرير ونحوه لتشييك الأخبار التالفة أو الموضوعة والتحذير من الاغترار 
بهم 

قول الإمام الكوثري : قيمة ما يرويه ابن جرير قيِمة ستل وانطبافةُ عل 
ما يرويه غيره من كبار الأئمة. 

قول الإمام اين المبارك : الإسناد من الدين ولولا الإسناد . 1 

كتاب «السئن الكبرى» للبيهقي أحد دواوين الإسلام وثناء الحافظ الذهبي 
عليه 


ذكر أن كتاب الإمام البيهقي الذي هو في عشرة مجلدات ضخام رواه الحافظ 
ابن الصلاح بسنده إلى المؤلف وبإتقانه وضبطه المتميز المعروف 

كلمة تمهيد أمامٌ نص السماع لكتاب السنن الكبرى للبيهقي على 
ابن الصلاح 

انتقال العناية من الرواية للأحاديث بالإسناد إلى رواية الكتب الجامعة لها 
بالإسناد عن مؤلفيها أو الرواة عنهم » وشَسول ذلك للكتب الصغيرة 


أو الكبيرة دون تخلف: وتميزٌ بعض المؤلفين وكتبهم على بعض في التأليف 
والضبط والإإتقان وذكر نماذج من ذلك 


لين 


فى 


0/ 


3/ 


04 
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تحقق العناية بالكتب الكبيرة والصغيرة من كتب الحديث تأليفاً ورواية 
وسياعاً وذكرٌ أمثلة لذلك 

الإشارة إلى أن في كل طبقة من الطبقات متميزين بالدقة والضبط والإتقان 
تميز الإمام ابن الصلاح بمزايا فريدة في التأليف والرواية والضبط والإتقان 
بقاءٌ سماع السئن الكبرى على ابن الصلاح وسلامته من الضياع 

وصف ضخامة كتاب «السئن الكبرى» للبيهقي وذكر عدد مجلداته 
وصفحاتة . . . 

بلوغ مجالس سماعات كتاب السنئن الكبرى على ابن الصلاح 76017 مجلس 
بلوغ السامعين للمجلد الثامن منه 48 مُحَدّناً في 4١‏ مجلساً 

ذكر ألوان العناية التي حَظي بها المجلد الثامن وسامعوه من ابن الصلاح 
بيان عميز هذا السماع عن السماعات الكثيرة لصغم, كتب الحديث وكببرهاء 
والإشارة إلى ثلاثة نماذج منها في ثلاثة كتب 

الإشارة إلى السماعات السبعة عشر لكتاب «الفوائد المنتقاة» لأبي علي 
الصوري 

اللإشارة إلى السماعات لحزء والجهادء» لابن أبي عاصم . تت 

الإشارة إلى سماعات كتاب «اُحَدَّث الفَاصِلء للرَّامَهُرْمُِي وقد بلغت 57 
سماعاً . تت 

الإلماع إلى العناية الفريدة التي حظيت مها الكتب الستة. وما مائلها بقراءتها 
مئات آلاف المرات من زمن مؤلفيها إلى زمننا. . . 

ذكر خصيصة لؤلفي الكتب الستة وأمثالها أنهم يُذكرون مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم كلما روي الحديث عنهم 
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ذكر سطور من ترجمة الإمام ابن الصلاح قبل إيراد نص السماع عنه 

نشأته وفيها ذكر ولادته وبلده ونسبه ومقام أبيه في العلم 

رحلاته وشيوخهء وفيها انتقاله للموصل وبغداد وخراسان. وذكرٌ أشهر 
شيوخه 

قدومه الشام في حدود سنة 717 وشيونْحهٌ فيها 

توليه التدريس في القدس في مدارس الشام واستقراره فيها 

إمامته في الحديث والفقه وغيرهماء وأخلاقةُ, وتاريخ وفاته وثناءً الأئمة عليه 
تلامذته, وذكرٌ أشهرهم بالأخذ عنه من متلِفٍ أقطار الإسلام 

مؤلفاته وتنوعها في شرح الحديث والمصطلح والفقه. والتراجم . والفوائد 
ذكرٌ بيتين من لطائفه في الفقه في تحذيره من الواوات الأربع 

اعتناؤه في مليسه ومجلسه ومظهره ومطالبته الطلبة بذلك 

نص السياع كما جاء في المجلد الثامن من «السنن الكبرى» للبيهقي 

ذكر تماذج من صيغ السماع التي أثبتت بخط الحافظ ابن الصلاح 

الإشارة إلى تنوع مجالس السباع طولاً وقصراً تبعا لنشاط الشيخ أو فراغه 
قيام ابن الصلاح بالتدريس في المدرسة الرُواحِيّة والشامية الصغرى خلال 
تحديثه «بالسنن الكبرى» في دار الحديث الأشرفية. ت 

ذكر سند ابن الصلاح في سراعه سنن البيهقي عن طريق شيوخه 

إملاء ابن الصلاح كتابه علوم الحديث خلال تحديئه بالسئن الكبرى.ا ت 
ترجمة شيخ ابن الصلاح الذي سمع منه «السنن الكبرى»: الزكي 
أبي الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي النيسابوري. ت 

ترجمة الإمام أبي بكر البيهقي صاحب كتاب «السنن الكبرى». ت 


خض 


١1م‎ 
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احلدل 


احليل 


١ 


الإسغرايني . تت 

بدء ذكر أسياء الشيوخ السامعين المتلقين السئن عن أبن الصلاح وتقسيمهم 
مني إلى تسع زمر بالنظر إلى أحوالهم حال السماع 

التنبيه على وقوع تحريف في اسم فخر الدين عمر الكرّجي إلى (الكرخي) 
في تذكرة الحفاظ. ت 

ذكر أن في زمرة (1) من نَسَمَّ ونام حالة السياع في مجالس معيئة وتعيين 
أسمائهم 

الاعتذار عن نوم بعضهم في مجالس سماع معينة» وأن نومهم كان عن جهد 
ونصب لا عن هو وكسل كا يقع من بعض طلبة هذا الزمان. ت 

ذكر أن في زمرة (ب) من نَسَخْ في مجالس معينة حالة السماع وتعيين أسيائهم 
ذكر اختلاف العلماء في صحة رواية من كان ينسخ حالة السياع . تت 

ذكر أن في زمرة (ت) من سمع بِقَوَاتِ في مجالس معينة وتعيين أسمائهم 
ذكر أن في زمرة (ث) من كان يتحدث حالة السماع وتعيين أسهائهم 

ذكرٌ إحضار بعض الشيوخ ولدَّه للسماع معه. والتعليقٌ على أن هذه الطريقة 
لها فضائل عجيبة. وذكر بعضها مع بيان الدقة في تمييزهم لسماع الصغير 
الذي يعي الحديث المسموع والذي لا يعيه.» وإقامئهم الوليمة عند سماع 
الصغير تفريحاً له وتسجيلاً واستشهاداً على سراعه. . . ت 

ذكرٌ أن في زمرة ( ج ) من سمع بفوات أيضاً لمجالس معينة وتعيين أسمائهم 
ذكرٌ أن في زمرة (ح ) من كان يعتريهم النوم حالة السباع أحياناً وتعيين 
أسمائهم 


يفف 


١١ 


هنا 


يفيل 


١١ 


ضن 


ذكرٌ أن في زمرة (خ ) من سمع بفوات أيضاً في مجالس معينة وتعييين 
أسرائهم 

ذكر أن في زمرة ( د ) من نسخ ونام وتحدث وله فوات في مجالس سماع 
معينة» وتعيين أسمائهم 

ذكرٌ أن في زمرة ( ذ ) ثلاثة كان يعتريهم النوم حالة السماع وكانوا يتحدثون 
أحياناء وتعيين أسمائهم 

ختام السياع وذكرٌ اسم مثبته وسماعِهِ وأن فيه كشطأ لبعض الكلمات» 
وتاريخ السماع وذكر أن تعيين المجالس مثبت بخط الشيخ 

بيان وظيفة مثبت الاسماء أو مثبت السماع أو كاتب السماع أو كاتب الطباق 
أو كاتب الغيبة أوكاتب الإجازة» وأن هله الوظيفة سم مدح وتعديل . تت 
بلوغ عدد أسهاء المسجلين في سباع المجلد الثامن من كتاب السنن 47 
شيخاً والإشارة إلى أن الحاضرين كانو أكثر من ذلك بكثير. ت 

الإشارة إلى أن مجالس التحديث كان يوؤْمّها الناس عامة حتى النساءٌ 
والأطفال لبركتها والانتفاع يما فيها من العلم ولقاءِ العلماء . تَ 

ذكر ما جاء في آخر المجلد العاشر من مخطوطة رامفور الحندية وهي قد كتبت 
للحافظ ابن الخياط 

ترحمة ابن الخياط حمال الدين محمد بن أبي بكر. ت 

ذكرٌ الأصلين اللذين قابل بها ابن الصلاح نسخته 

ترجمة ابن رَزِين محمد بن الحسين الحُمُوي الشافعي. ت 

تاريخ فراغ الإمام البيهقي من تأليف كتابه السنئن الكبرى 

ذكر نسحخة ابن رزين ومقابلتها بأصلها المنقولة منه وهو نسسدخة ابن الصلاح 
كلمةٌ ختام السماع والإشارةٌ فيها إلى ما حواه السماع من فرائد وفوائد 
وعجائب فقف عليه لزاماً. ت 


يفف 


ضسن 


اين 


هن 


يضنًا 


يضرا 


١74 


١4 


١غ‎ 


ذكرٌ حرص السابقين على السماع وبيانٌ مزيته على قراءة الكتب دون أستاذ 
أو سماع الأشرطة المسبلة اليوم 

إيراد نموذج من كلام الحاكم لبيان أهمية السماع وأثر فقده وانتفائه 

السماحٌ المشترك بين اثنين يُلزِمُ صاحبٌ النسخة المثبّتِ فيها السماعٌ تمكين 
مشاركه من نقله 

مانعٌ نقل السماع من كتابه لمن شاركه فيه يُرفَمُ أمرهُ للقضاء لإلزايه بالسماح 
لمشاركه بنقله وذكرٌ التفصيل في المسألة للحكم بينهماء وذكر بعض الوقائع 
القضائية من ذلك المفيدةٍ لأهمية السماع وقيمته العلمية 

تكملة وإرشاد عن الإمام الشاطبي قرّر فيه أن أفضل طرق العلم المشافهة 
والسماع ' 

ذكرٌ الإمام الشاطبي الشروط التي ينبغي تحققها في العالم ليؤخذ عنه العلم 
ذكرٌهُ ثلاث أمارات للمتحقق بالعلم الذي يؤخذ عنه. وأونها: العَمَلُّ بما 
عَلِمء وثانيها أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلمء وشرحة أهمية هذا 
بتوسع واستدلال 

ذكرهُ أن الشناعة التي وص بها ابن حزم سبَيُها أنه لم يلازم الشيوخ ولم 
يتأدب بأدبهم 

الأمّارة الثالثة : الاقتداكٌ والتأدبٌ بأدب من أَخخذ عنه 

أخدٌ العلم عن أهله له طريقان أنفعهها المشافهةٌ والسماع وشَّرْحَهُ ذلك 
ذكرٌ زعم ابن رضوان الطبيب أن أخذ العلم من الكتب أُوقَقُ من المعلّم 
ورد ابن بُطلان الطبيب عليه. ت. 

الطريقٌ الثاني مطالعة الكْتّبٍ وأنفعُها مطالعةٌ كتب المتقدمين بعدّ التمكن 
من مَلَكةٍ الفهم المستقيم بمشافهة العلماء والتلقي عنهم 

تتمة في شرح بيت من الشعر للأعشى لحريه مجرى الأمثال ولإيضاح معناه 


تقف 


١.5 
المددل‎ 


١.5 


١7 


١6 


١6١ 


١6١ 


بقية تضاف إلى التعليقة بآخر الصفحة ٠١‏ 

بقية تضاف إلى التعليقة بآخر الصفحة ١١1٠‏ 
صورتان من نسختين مخطوطتين لصحيح البخاري 

ثلاث صور من نسختين مخطوطتين لامع الترمذي 


يا 
لببالينا 


"76 


١5١- 
يدول‎ 

١58-165 
١57-١6 


صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية 
المحققات والمؤلفات التالية للأستاذ عبد الفتّاح أبو غدّة 


رحمه الله تعا وتق 
١‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ للإمام اللكنوي» صدرت الطبعة الثامنة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث,» للكئوي» الطبعة السادسة. 
- إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة» للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثالثة. 
4 رسالة المسترشدين» في الأخلاق والتصوف النقي». للإمام الحارث بن أسد المحاسبي» صدرت 
الطبعة الحادية عشرة مصححة ومنقحة ومدققة ببيروت .١4757‏ 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة السادسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للفقيه المالكي الإمام شهاب 
الدّين أبى العباس القَرَافى. صدرت الطبعة الرابعة منقحة ومصححة. 
فتحٌ باب العِنَاية بشرح كتاب الثقّاية» في الفقه الحنفي» للإمام علي القاري. الجزء الأول: كتاب 
الطهارة» صدرت الطبعة الثانية ببيروت .١477‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف. للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوعء للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة السادسة. 
فقه أهل العراق وحديئهمء للإمام المحقق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية» وقد صدرت 
الطبعة الثالئة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأئرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم الأستاذ 
عبد الفتّاح أبو غَدَّق وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد» وقد أدرجث هذه 
الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث» وصدرت طبعتها المستقلة الثانية. 
7 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ الخزرجيء» خيرٌ كتب الرجال 
المختصرةء بتقدمة واسعة وترجمةٍ لمحمٌّيه للأستاذ أبو غدّق الطبعة الخامسة. 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلء للأستاذ أبو غدَّة» أول وأجمل كتاب 
في موضوعهء نفدت الطبعة التاسعة وصدرت الطبعة العاشرة. 
4 - قواعد في علوم الحديثء للعلامة طَفّر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة العاشرة. 
6 كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدَّة أيضاًء الطبعة الثانية» وهي رَدِّ على 
أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
- قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخينء لتاج الدّين السبكي, الطبعة السابعة. 
المتكلمون في الرجال؛ للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة السابغة. 
ذكر من يُعتَمَدٌ قوله في الجرح والتعديل» للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي؛ الطبعة السابعة. 
- العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» للأستاذ أبو غدَّةء أوّل مؤلف في موضوعه» 
صدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة فى بيروت .151١9‏ 
٠‏ قيمة الزمن عند العلماء؛ بقلم الأستاذ أبو غدَّة الطبعة الخامسة عشرق 1477 
١‏ قصيدة «عُنوانُ الحِكم». لأبي الفتح البُمْتيء بتعليق الأستاذ أبو غدَّة أيضاء الطبعة الخامسة. 


11 ا الحديث؛ للحافظ الذهبي». صدرت الطبعة الثامنة متقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفئّاح أبو غدَّة» صدرت الطبعة 
الرابعة موشاة ومحشاة ومزيدة جدًا عن الطبعة الثالثة. 
4 - تراجمٌُ سِنَّوِ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدّة. 
6 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. للحافظ ابن عبد البرء يصدر لأول مرة في طبعة 
محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية» صدرت الطبعة الثانية. 
- سئن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصَّنّع فهارسه الأستاذ أبو غدَّةء الطبعة الرابعة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» .١4١86‏ 
- سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر» للإمام اللكنويء اعتنى به الأستاذ أبو غدَّة. الطبعة الثالثة. 
4 - قفو الأثر في صفو علوم الأثرء لابن الحنبلي الحنفي الحلبي» اعتنى به الأستاذ أبو غدَّة. ومعه: 
- بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» للحافظ المرتضى الزبيدي؛ اعتنى به الأستاذ أبو غدّة. 
لضن م ع ا ا ا ا 0 06 ٠‏ ومعه: 
د ارا المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الأستاذ أبو غدَّة» الطبعة الثانية. 
0 بإحياء سئة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلّمء » للإمام اللكنوي. ومعها: 
4 نخبة الأنظار على تحفة الأخيارء للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
6 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري؛: صدرت الطبعة 
الخامسة . 
7 توجيه النظر إلى أصول الأثرء للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدّّة. 
الإسناد من الدّينء رسالة تُبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء للأستاذ أبو غدّة. 
ومعها: 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» له أيضاً. 
4 السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني» للأستاذ أبو غدَّة أيضاً. 
تحقيقٌ اسمّئ الصحيحين واسم جامع الترمذي» للأستاذ عبد الفتّاح أبو غدَّة أيضاً . 
١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع» له أيضاً . 
4١‏ من أدب الإسلام؛ رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتّصالء له أيضاً. صدرت 
الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير. 
طفَر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجُرجاني» للكنوي؛ من أوسع كتب المصطلح . ومعه 
4 أخطاء الدكتور تقيّ الدّين النَدُوي في تحقيق كتاب ظَلفّر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدّة. 
؛ ‏ تصحيح الكتب وصُنعٌ الفهارس المُعْجَمة وسبقٌ المسلمين الإفرنجٌ فيهاء للعلامة أحمد شاكر. 
بعناية الأستاذ أبو غدَّة. صدرت الطبعة الثالثة. 
١‏ تحفة النْسَاك في فضل السواكء للعلامة الفقيه عبد الغني العُنَيِمي الميداني الدمشقي. 
40 - كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس» للعلامة العُتّيمي أيضاً . 
8 رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُننَّأُ عليها الصغارء بعناية الأستاذ 
عبد الفنّاح أبو غدَّة. صدرت الطبعة الخامسة منقحة. 


9 التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيزء للعلدّمة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 

٠‏ كتاب الكسبء للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة الكرّخْسي. بعناية 
الأستاذ أبو غدَّة. صدرت الطبعة الثانية. 

١‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل» للإمام أبي بكر أحمد بن محمد الخلآل الحنبلي. 

51 رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعضٌ قواعدهما في المعاملات المالية» للشيخ ابن تيمية. الطبعة 
الثانية . 

1ه رسالة الألفة بين المسلمين» من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 

64 رسالة الإمامةء للإمام ابن حزم. في جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع. صدرت الطبعة الثانية 
مصححة ومنقحة . 

0 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. ومعها: 

رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. ومعها: 

لاه رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. وهذه الرسائل مطبوعة 
باسم : ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث . الطبعة الثانية. 

8 الرسول المعلّم يل وأساليبه في التعليم» للأستاذ أبو غدَّة. صدرت الطبعة الثالثة مصححة 
ومنقحة . 

4 نماذج من رسائل الأثئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب الخلاف» له أيضاً. صدرت 
الطبعة الثانية مصححة ومنقحة. 

مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في يابه» تأليف 
العلآمة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» صدرت الطبعة الخامسة. 

١‏ - الإمامٌ ابن ماجه وكتابّه السنن. أولُ كتاب جامع في موضوعه. للعلامة النعماني أيضاً. 

7 - التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة» للعلآمة المحدّث الفقيه محمد هاشم التَنّوِي 
السّندي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. ومعها: 

7 المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» للعلامة المحدّث 
الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العُمَارِي الحَسَني المغربي. صدرت الطبعة الثانية منقحة. 
ومعها: 

- سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة» للعلآمة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل 
اليمني. صدرت الطبعة الثانية منقحة. وهذه الرسائل مطبوعة باسم: ثلاث رسائل في 
استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتوية. 

0" خخطبة الحاجة ليست سُنَّةَ في مستهل الكتب والمؤلّفات كما يقول الشيخ الألباني» رسالة مبتكرة 
محرّرة محرّرة بقلم الشيخ عبد الفتّاح أبو غدّة. 

1 مقدمة التمهيد. لابن عبد البرٌ. بعناية الشيخ أبو غدَّة. ومعها: 

7 رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأء لابن الصلاح. ومعها: 

8 ما لا يسع المحدث جهله؛ للميّانشئي. بعناية الشيخ أبو غدَّة. ومعها: 

4 التسوية بين حدثنا وأخبرناء للطحاوي. بعناية الشيخ أبو غدَّة. ومعها: 


رسالة في جواز حذف قال في أثناء الإسنادء لابن بَنّيس الفاسي. وهذه الرسائل مطبوعة باسم: 
خمس رسائل في علوم الحديث. طبع .١14377‏ 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني. طبعة محقّقة ومفهرسة, بعناية الشيخ أبو غدَّة. 
77 الأوائل السَُببُية وذيلهاء للعلأمة المحدّث محمد سعيد سنبل . بعناية الشيخ أبو غدَّة. 
مبادىء علم الحديث؛ للعلاّمة المحدّث الفقيه شبّير أحمد العثماني» وهي امقدّمة» كتابه «فتح 
الملهم بشرح صحيح مسلم». صدرت الطبعة الرابعة وقد تميّرّت بالتحقيق والتعليق وحسن 
الإخراجء بعناية الشيخ أبو غدة 7 47١ه.‏ 
وسيصدر بعون الله تعالى قريبا ممًا أتمه 
الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدّة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً 
بعناية ابنه سلمان: 
قيّدها في مطالعاته ومراجعاته الدائمة التي ما توقفت في عمره المديد المبارك؛ وهي مختارات 
ذات أهمية كبيرة وتقدّم صورة أخرى للشيخ رحمه الله في ذوقه الأدبي. 


تُطلبُ كتب الأستاذ عبد الفتّاح أبو غدّة 
من المكتبات التالية: 


السعودية ‏ الرياض : مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العبيكان» مكتبة الرشدء المكتبة التدمرية» 
دار أطلسء مكتبات المؤيد» مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلامي. مكتبة الكوثر. 
مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية. المكتبة المكية» المكتبة الفيصلية؛ مكتبة الأسدي. 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. مكتبة الزمان. جُجَدَّة: دار الأندلس الخضراءء 
مكتبة المؤيدء مكتبة الشنقيطي. الطائف: مكتبة الصّدّيق. أَبّها: مكتبة الجَنُوبٍ. 
الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي. مكتبة المؤيد. الخبر: مكتبةالمجتمع. 
الدمام: مكتبة المتنبي» دار ابن الجوزي. الثقبة: دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي. 
بريدة: مكتبة أصداء المجتمع. الكويت ‏ الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» مكتبة ابن كثير. 
الإمارات العربيةالمتحدة. دبي: دار القلم. أبو ظبي: مكتبةالجامعة. 
الأردن ‏ عمان: دار النفائسء دار الرازي. مصر ‏ القاهرة: دار السلامء دار الغنّاء. 
المغرب ‏ الرباط: دار الأمان. الدار البيضاء: دار العلم. العراق ‏ بغداد: دار إحياء 
التراث العربي. لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية. وغيرها من المكتبات. 


6د عد 


